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الحريري لغوتيريش: تل أبيب تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر

تأهب إسرائيلي... وملف الصواريخ يقلق بيروت
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــا تــــزال حــالــة الــقــلــق تسيطر 
عـــــلـــــى لــــــبــــــنــــــان، بـــــعـــــد الـــــغـــــارتـــــين 
الإسرائيليتين بطائرتي «درون» 
«حــــــزب الـــــلـــــه» فــي  عــــلــــى مــــوقــــع لـــــــ
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت، 
وتـــهـــديـــدات الـــحـــزب بــــالــــرد، الـــذي 
تبعته تــحــذيــرات إسرائيلية على 
لـــســـان رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين 
نتنياهو وحالة تأهب قصوى بين 

الوحدات عند الحدود مع لبنان.
وتـــــــفـــــــقـــــــد رئـــــــــيـــــــــس الأركــــــــــــــــــان 
الإسرائيلي الجنرال افيف كوخافي 
أمس وحداته على الحدود مع لبنان، 
وقــال إن جيشه «جاهز لمواجهة أي 
اعــتــداء وســيــرد عليه بــكــل قــســوة». 
كـــمـــا ألـــغـــى قـــائـــد الــــلــــواء الــشــمــالــي 
أمـــيـــر بـــرعـــام إجـــــــازات الـــجـــنـــود في 
لــوائــه وأكــد أن قــواتــه متأهبة لصد 
«حزب الله» والرد عليه  أي هجوم لـ
بقوة، فيما حلق الطيران الإسرائيلي 
بكثافة في أجواء مناطق في جنوب 
لــبــنــان، ونـــفـــذ غــــــارات وهــمــيــة فــوق 

صور والناقورة.
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع الــلــبــنــانــي 
إلــــيــــاس بـــوصـــعـــب أكـــــد فــــي حــديــث 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــجــــيــــش  أنّ  صــــحــــافــــي 
ســيــبــادر إلـــى إطــــلاق الــنــار عــلــى أي 
يــكــون مكشوفاً  اعـــتـــداء إســرائــيــلــي 
وواضحاً سواء في الجو أو في البر.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى أكـــــــد رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري لــلأمــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــش أن إســـرائـــيـــل «تــتــحــمــل 
المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير 
المــبــرر وغــيــر المــســبــوق عــلــى منطقة 
سكنية مأهولة في ضاحية بيروت 
منذ عــام ٢٠٠٦، إضــافــة إلــى خرقها 

المتكرر للقرار الدولي ١٧٠١».
(تفاصيل ص ٥)

فينيسيا: محمد رُضـا

تـــطـــل الــســيــنــمــا الــســعــوديــة 
مجدداً على العالم في مهرجان 
فـــيـــنـــيـــســـيـــا بـــفـــيـــلـــم «المــــرشــــحــــة 
المثالية»، الفيلم الثاني للمخرجة 
هــيــفــاء المـــنـــصـــور بــعــد «وجـــــدة» 
الـــذي يــواكــب، كسابقه،   ،(٢٠١٢)
الـــــزمـــــن ويــــســــلــــط الـــــضـــــوء عــلــى 

طموحات المرأة السعودية.
فـــــي «المــــرشــــحــــة المـــثـــالـــيـــة» 
تــحــكــي هــيــفــاء المــنــصــور قصة 
امرأة مثقفة اسمها مريم (ميلا 
الــــزهــــرانــــي) تــعــمــل طــبــيــبــة في 
الـــفـــيـــلـــم حــــــول حـــــق المـــــــــرأة فــي مستشفى طــــوارئ. ويتمحور 

اكتساب الفرص الموازية لفرص 
الرجل في السفر وفي المناصب 
الــــرســــمــــيــــة، وتـــــتـــــرك المـــخـــرجـــة 
لــــشــــخــــصــــيــــاتــــهــــا الــــنــــســــائــــيــــة 
بلورة ما في بالها من رسائل 

اجــــتــــمــــاعــــيــــة. لـــــذلـــــك؛ نــــجــــد أن 
قيمة مــا تعرضه مــن مضامين 
منحصرة في تلك الشخصيات 
الـــســـاعـــيـــة لــلــتــغــيــيــر أكـــثـــر مــمــا 
هــو فــي وجــهــة نــظــرهــا، أو في 
أســلــوب فني تعتمده لتحريك 

أقـــــوى لـــلـــدوافـــع الــنــبــيــلــة الــتــي 
تحتضنها هي وبطلتها.

«وجــــــــدة» كـــــان لــــه الــنــصــيــب 
الـــكـــبـــيـــر مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام؛ كـــونـــه 
الفيلم الأول لمــخــرجــة ســعــوديــة. 
وحينها كانت المملكة فــي أولــى 
خــــــطــــــوات الــــتــــغــــيــــيــــر، مــــــا جــعــل 
«وجــدة» عملاً مواكباً وفي وقته 
المـــنـــاســـب. «المـــرشـــحـــة المــثــالــيــة» 
هو أيضاً مواكب للمرحلة وفي 
وقته المناسب. إنه فيلم إيجابي 
الرسالة يؤمن بأن الأمور عليها 
أن تتم بالتدرّج ولا يؤمن بالنقد 
في سبيل تحقيق الغاية. لذلك؛ 
فــــــإن الـــفـــيـــلـــم يـــمـــر عـــبـــر مــنــاطــق 
ســاخــنــة بــيــســر ومـــن دون حـــدّة. 
الشخصيات بأسرها إيجابية أو 
إلــى قناعات إيجابية  هــي تصل 

تؤيد منحى مريم.
(تفاصيل يوميات الشرق)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــدور مــواجــهــة مــفــتــوحــة بين 
رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام 
أوغــــلــــو، المــنــتــمــي لـــحـــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
فــي تــركــيــا، والــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــــان، فــجــرهــا قـــــرار الــبــلــديــة 
إلــــغــــاء تـــعـــاقـــداتـــهـــا مــــع ســـتـــة مــن 
«حــزب العدالة  الأوقـــاف المــوالــيــة لـــ
والـــتـــنـــمـــيـــة»، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــحــقــيــقــات بــشــأن تــــورط الــرئــاســة 
السابقة للبلدية فــي تمويل هذه 
الأوقــــاف مــن ميزانيتها، انطلقت 
بـــعـــد فـــــوز إمـــــــام أوغــــلــــو بـــرئـــاســـة 

البلدية.
وقـــــــــــــــال إمـــــــــــــــام أوغـــــــــلـــــــــو فـــي 
تصريحات صحافية، عقب توقيعه 
الــســابــقــة  الــــقــــرار، إن الإدارة  عــلــى 
أنــفــقــت ٣٥٧ مــلــيــون ليرة  للبلدية 
(نـــحـــو ٦١ مــلــيــون دولار) عــلــى ٦ 
«حـــــزب الـــعـــدالـــة  أوقـــــــاف تـــابـــعـــة لــــــ
والـــتـــنـــمـــيـــة»، مــنــهــا وقــــف «خــدمــة 

الــشــبــاب والــتــعــلــيــم»، الـــذي أسسه 
إردوغان عام ١٩٩٦ وتتولى رئاسة 
ابــنــتــه إســــراء،  الــتــنــفــيــذي  مجلسه 
ووقــــــــف «شـــــبـــــاب تــــركــــيــــا»، الـــــذي 
يشغل بلال، نجل إردوغان، منصباً 
استشارياً رفيعاً في مجلس إدارته.

وخـــــــــلال فـــــتـــــرة الانــــتــــخــــابــــات 
المحلية، وبعد فوزه في إسطنبول، 
تحدث إمام أوغلو مراراً عن الإنفاق 

المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية 
السابقة بقيادة «العدالة والتنمية»، 
والمبالغ الضخمة التي تم تحويلها 
إلى المؤسسات الخيرية. وكان هذا 
الموضوع محوراً للجدل والتراشق 
بــيــنــه وبـــين مــنــافــســه الــخــاســر في 
الانتخابات، رئيس الوزراء السابق 

بن علي يلدريم.
(تفاصيل ص ١٢)

 فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تقرير للوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أمــــس أن إيــــــران واصــلــت 
تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن 
مــخــزون اليورانيوم المخصب كما 
إلـــى مستوى  واصــلــت التخصيب 

يفوق الحد المسموح به.
وكــانــت الــوكــالــة، الــتــي تــراقــب 
تنفيذ الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع في 
٢٠١٥، أعــلــنــت فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
أن إيــــران قــد تخطت كــلا مــن الحد 
المـــتـــعـــلـــق بــــمــــخــــزون الــــيــــورانــــيــــوم 

الــبــالــغ ٢٠٢٫٨ كيلوغرام  المــخــصــب 
والــــــحــــــد المــــتــــعــــلــــق بــــنــــقــــاء المــــــــادة 

الانشطارية البالغ ٣٫٦٧ في المائة.
وأظهر التقرير الفصلي الذي 
توزعه الوكالة على الدول الأعضاء 
واطلعت عليه وكالة «رويترز» أنه 
بعد ما يقرب من شهرين من تخطي 
إيران تلك الحدود، أصبح مخزون 
اليورانيوم المخصب لديها ٢٤١٫٦ 
تــقــوم بعمليات  بــيــنــمــا  كــيــلــوغــرام 
تخصيب إلى مستوى تصل نسبته 

إلى ٤٫٥ في المائة.
مــن ناحية ثــانــيــة، أعــلــن وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغـــلـــو، أن نــاقــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
الـــتـــي يشتبه  «أدريــــــــان داريــــــا ١»، 
أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا 
واحــتــجــزت لمـــدة ســتــة أســابــيــع في 
جـــبـــل طـــــــارق، تــتــجــه حـــالـــيـــا نــحــو 
لبنان. لكن وزيرة الطاقة في لبنان 
قــالــت فــي تغريدة  نــدى البستاني 
على حسابها بموقع «تويتر» إن 
الــنــفــط  الــطــاقــة لا تــشــتــري  «وزارة 
الــــخــــام مــــن أي بـــــلـــــد... ولـــبـــنـــان لا 
يملك مصفاة للنفط الخام، كما لا 
يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط 

(أدريان داريا ١) إلى لبنان».
(تفاصيل ص ٧)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«المرشحة المثالية» لهيفاء المنصور على خطى فيلمها الأول «وجدة»

السينما السعودية تواكب الزمن... وتطل من فينيسيا

نازحون سوريون تظاهروا على حدود تركيا... وحرق صورة لرئيسها

قصف وتعزيزات في إدلب عشية «هدنة روسية»

رئيس بلدية إسطنبول قطع أموال أوقاف يديرها أبناؤه

إردوغان في مواجهة مفتوحة مع إمام أوغلو

تباين لبناني ـ تركي حول وجهة الناقلة الإيرانية

الوكالة الدولية: طهران تنتهك الاتفاق النووي
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 البرازيل: «رئة العالم»... في خطري

(حصاد الاسبوع)

هيفاء المنصور (أ.ف.ب)

باكستانيون يتظاهرون تضامناً مع كشمير الهندية أمام مقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد أمس 
(أ.ف.ب) ... وفي الإطار رئيس الوزراء عمران خان يحيي المتظاهرين (رويترز)   (تفاصيل ص ١٢)

الملك سلمان أمر بتعيين رئيس جديد للديوان الملكي وهيئة ملكية للرياض

السعودية: إنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي... ووزارة للصناعة
تصفيات في عدن... و«داعش» على خط الأزمة المتفجرة

موسكو: تقسيم اليمن يصب في خدمة الجماعات الإرهابية
لندن ـ موسكوـ عدن:

«الشرق الأوسط»

اعتبرت روسيا تقسيم اليمن 
وتـــســـخـــين المــــواجــــهــــة المــســلــحــة 
عاملين يصبان فقط فــي صالح 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، مــعــربــة 
تــنــاول مسألة الضربة  بــيــان  فــي 
الــجــويــة الإمـــاراتـــيـــة عــلــى مــواقــع 
فــي عــدن وأبـــين، عــن «قلقها إزاء 
الــــغــــارات الـــجـــويـــة لـــســـلاح الــجــو 
الإمـــــــاراتـــــــي عـــلـــى مـــــواقـــــع قـــــوات 

الحكومة اليمنية في محافظتي 
عــــــدن وأبـــــــــــين»، داعـــــيـــــة «جــمــيــع 
أطـــراف الــنــزاع فــي جــنــوب اليمن 

إلى ضبط النفس».
إلى ذلك, دخل «داعش» على 
خــط الأزمـــة المتفجرة فــي جنوب 
الـــيـــمـــن، وذلـــــك بــتــبــنــي الــتــنــظــيــم 
الإرهابي هجوماً وقع في مدينة 
عــــدن أمـــــس، اســـتـــهـــدف مــقــاتــلــين 
تــابــعــين لـــقـــوات الــــحــــزام الأمــنــي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 

الانتقالي الجنوبي.

ـــــة «أعـــــمـــــاق»  وذكــــــــــرت وكـــــال
التابعة للتنظيم أن الهجوم أدى 
إلــى مقتل وإصــابــة «عناصر من 
قوات الحزام الأمني (...) بتفجير 
دراجة نارية مفخخة في منطقة 

دار سعد بمدينة عدن».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي في 
عـــدن أن «انــتــحــاريــاً يــقــود دراجـــة 
نـــاريـــة مــفــخــخــة اصـــطـــدم بــمــركــبــة 
أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني 
على دوار في مديرية دار سعد في 

شمال المدينة». واستمر مسلسل 
تــبــادل الاتــهــامــات بــين الإمــــارات 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة حــتــى يــوم 
اتــــهــــم وزيــــــــر الإعــــــلام  أمــــــــس، إذ 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــعــمــر 
الإرياني «الانتقالي» بالتنسيق 
مــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أثــنــاء 
المــواجــهــات الــتــي شــهــدتــهــا عــدن 
بــين قـــوات «الانــتــقــالــي» والــقــوات 
الــحــكــومــيــة، وذلـــك فــي تــغــريــدات 

على «تويتر».
(تفاصيل ص ٣ )

جدة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
أمـــــس، أوامــــــر ملكية  الـــعـــزيـــز، 
بــــإنــــشــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للبيانات والذكاء الاصطناعي، 
وتــــرتــــبــــط مــــبــــاشــــرة بـــرئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، ويـــكـــون لها 
نــائــب  بــرئــاســة  مــجــلــس إدارة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء. كما 
أمـــر بــإنــشــاء وزارة للصناعة 

والـــثـــروة المــعــدنــيــة، مــع تعيين 
الله  بندر بن إبراهيم بن عبد 

الخريف وزيراً لها.
وشملت الأوامـــر تحويل 
«هــــــيــــــئــــــة تــــــطــــــويــــــر مــــديــــنــــة 
الــــريــــاض» إلــــى هــيــئــة ملكية 
باسم «الهيئة الملكية لمدينة 
الـــريـــاض»، وذلــــك «رغــبــة في 
الارتقاء بمدينة الرياض في 
جميع المجالات بما يتناسب 
مـــــع مـــكـــانـــتـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

عاصمة المملكة». 

كــــمــــا جـــــــرى تــــعــــديــــل اســــم 
«ديوان المراقبة العامة» ليكون 

«الديوان العام للمحاسبة».
الأوامـــــــــر المـــلـــكـــيـــة حــمــلــت 
أيـــــضـــــاً تــــغــــيــــيــــراً فــــــي بــعــض 
الـــوجـــوه الــقــيــاديــة، إذ جــرى 
تـــعـــيـــين فـــهـــد بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
صــــــالــــــح الـــــعـــــيـــــســـــى رئــــيــــســــاً 
للديوان الملكي بمرتبة وزير، 
والدكتور عواد بن صالح بن 
عبد الله العواد رئيساً لهيئة 
حقوق الإنسان بمرتبة وزير، 

ومازن بن إبراهيم بن محمد 
الـــكـــهـــمـــوس رئـــيـــســـاً لــلــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
بمرتبة وزير، وماجد بن عبد 
الـــرحـــيـــم بـــن ســـالـــم الــغــانــمــي 
نائباً لوزير العمل والتنمية 
الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، 
الله بن شرف  والدكتور عبد 
بـــن جــمــعــان الــغــامــدي مــديــراً 
لمــــركــــز المــــعــــلــــومــــات الـــوطـــنـــي 

بالمرتبة الممتازة.
(تفاصيل ص ٢)

عمان - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــعـــــدت قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
وروســـيـــا قــصــفــهــا لإدلـــــب وســــط وصـــول 
إلــى شمال غربي سوريا  تــعــزيــزات برية 
عشية بدء سريان هدنة أعلنتها موسكو 

أمس.
وأعلن الجيش الروسي، أمــس، وقفاً 
لإطــــلاق الــنــار مــن جــانــب واحــــد سيلتزم 
الــســوري على أن يدخل حيز  بــه الجيش 

الــيــوم فــي منطقة إدلــب  التنفيذ صــبــاح 
شمال غربي سوريا التي تسعى دمشق 

إلى استعادتها.
من جهته، وصف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان التطورات في منطقة خفض 
التصعيد في إدلب بأنها ليست على النحو 
الــــذي تــرغــب فــيــه تــركــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
أعلن فيه وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو أن روسيا تعهدت عدم تعرض نقاط 

المراقبة التركية لأي هجمات.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــــظـــــاهـــــر آلاف 
الــســوريــين، أمـــس، فــي معبر بــاب الهوى 
الحدودي مع تركيا مطالبين بوقف غارات 
الجيش السوري وروسيا على إدلب وفتح 
معبر آمن للمدنيين، معربين عن رفضهم 
للموقف التركي من التطورات الأخيرة. 
وقـــال نشطاء إن عناصر شــرطــة أطلقوا 
لــلــدمــوع عــلــى متظاهرين  قــنــابــل مسيلة 

وإنه تم حرق صورة إردوغان.
(تفاصيل ص ٦)

حرس الحدود التركي يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين سوريين عند معبر باب الهوى أمس (أ.ف.ب) 

مظاهرات في باكستان تضامناً مع كشمير
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ترمب يلتقي أمير الكويت ١٢ سبتمبر «البيانات والذكاء الاصطناعي» و«هيئة ملكية» لتطوير الرياض إنشاء هيئة لـ

أوامر ملكية بتعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي... والخريف لوزارة الصناعة
جدة: «الشرق الأوسط»

أصــــدر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية 
أمس؛ بتعيين فهد بن محمد بن صالح 
العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة 
بـــاســـم «وزارة  وزيــــــر، وإنــــشــــاء وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية» تُنقل إليها 
الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات 
المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــي الــصــنــاعــة والــثــروة 
المــعــدنــيــة، وتــعــيــين بــنــدر بـــن إبــراهــيــم 
بــن عبد الــلــه الــخــريــف وزيـــراً لــهــا. كما 
شملت الأوامـــر تحويل «هيئة تطوير 
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض» إلـــــى هــيــئــة مــلــكــيــة 
باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، 
وإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي» يكون 
لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس 

مجلس الوزراء.
ووفــــقــــاً لـــــلأوامـــــر المـــلـــكـــيـــة تــرتــبــط 
«الهيئة السعودية للبيانات والــذكــاء 
الاصطناعي» مباشرة برئيس مجلس 
لـــهـــا مــجــلــس إدارة  الــــــــــوزراء، ويــــكــــون 
الـــوزراء،  برئاسة نائب رئيس مجلس 
ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس 

الوزراء.
كـــمـــا يـــنـــشـــأ مــــركــــز بــــاســــم «المــــركــــز 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــلـــــذكـــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي»، 
ومكتب بــاســم «مكتب إدارة البيانات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، ويــــرتــــبــــطــــان تــنــظــيــمــيــاً 
«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  بـ
الاصطناعي». ويرتبط مركز المعلومات 
الوطني تنظيمياً بالهيئة، ويستمر في 
ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته 
ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - 
إلى حين استكمال الإجراءات النظامية 
الــــلازمــــة لمـــبـــاشـــرة الــهــيــئــة والــكــيــانــات 
المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها 
ومــســؤولــيــاتــهــا. وتــعــد هيئة الــخــبــراء 
الــــوزراء بالتنسيق مــع مركز  بمجلس 
المعلومات الوطني ما يلزم من ترتيبات 
تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة 
لذلك خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من 

تاريخ الأمر الملكي.
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس إدارة  ويـــــكـــــون 
لــلــبــيــانــات والــذكــاء  الــســعــوديــة  الهيئة 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي عــــلــــى الــــنــــحــــو الآتــــــــي: 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة، ومـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الوطني، ووزيــر التجارة والاستثمار، 
ووزيــــــــر المــــالــــيــــة، ووزيــــــــر الاتــــصــــالات 
المــعــلــومــات، ووزيـــر الاقتصاد  وتقنية 
والــتــخــطــيــط، ورئـــيـــس الاســتــخــبــارات 

العامة، ورئيس أمن الدولة.
ويــأتــي إنــشــاء الهيئة ضمن ثــورة 
عـــالمـــيـــة فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال تـــســـعـــى مــن 
خــلالــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة إلـــى أن 

تكون البيانات هي الاقتصاد المساند 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــرئــــيــــســــي، بــــمــــا يــســهــم 
فـــي إطــــلاق الــقــيــمــة الــكــامــلــة لــلــبــيــانــات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ثـــــــروة وطـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق 
طموحات رؤية ٢٠٣٠ من خلال تحديد 
الــــتــــوجــــه الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــبـــيـــانـــات 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وســتــتــعــامــل 
الــهــيــئــة الـــجـــديـــدة مـــع جــمــيــع الأصــــول 
المــوجــودة داخـــل السعودية؛  البيانية 
ســواء إلكترونية أو ورقــيــة، وستكون 
وحـــدهـــا الــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن أجــنــدة 
البيانات الوطنية، وهو ما يلغي تداخل 
الاخــتــصــاصــات بـــين جــهــات مــتــعــددة. 
الــجــديــدة للاستفادة  وتــســعــى الهيئة 
بأقصى قدر ممكن من تحول البيانات 
لنفط القرن الحادي والعشرين بقيمة 
تقدر بتريليون دولار عالمياً عام ٢٠٢٠، 
وذلك من خلال الارتقاء بالسعودية إلى 
الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على 

البيانات والذكاء الاصطناعي.

هيئة ملكية لمدينة الرياض

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــويـــل «هــيــئــة 
تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية 
باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، 
جــــاء فـــي الأوامــــــر المــلــكــيــة أن ذلــــك يــأتــي 
«رغـــبـــة فـــي الارتــــقــــاء بــمــديــنــة الـــريـــاض 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات بــمــا يــتــنــاســب مع 
مكانتها بــاعــتــبــارهــا عــاصــمــة المملكة، 
وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها 
لــلــهــيــئــة مــجــلــس إدارة  لــــهــــا». ويــــكــــون 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس 
الــوزراء، وتنقل جميع المهمات المتعلقة 
بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض 
من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» 
إلــــى «الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة الـــريـــاض، 
الـــوزراء  وتــقــوم هيئة الــخــبــراء بمجلس 
لمدينة  الملكية  الهيئة  مــع  بالتنسيق   -

الـــريـــاض ومـــن تــــراه مــن الــجــهــات ذوات 
العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر 
بـــإعـــداد مــا يــلــزم لاســتــكــمــال الإجـــــراءات 

النظامية اللازمة».
وصـــــدر الأمـــــر الـــســـامـــي بــــأن يــكــون 
المــلــكــيــة  الــهــيــئــة  أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
لمدينة الرياض على النحو الآتــي: أمير 
مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
ونـــائـــب أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، ووزيـــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، ووزيـــر الــشــؤون 
البيئة والمياه  البلدية والقروية، ووزير 
والــــزراعــــة رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
المــيــاه الــوطــنــيــة، ووزيــــر المــالــيــة، ووزيـــر 
الاتــصــالات وتقنية المــعــلــومــات، ووزيــر 
الــنــقــل، ووزيـــــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، 
ووزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة، 
والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، 
وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس 

إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
ويمثل تحويل هيئة تطوير الرياض 
إلى هيئة ملكية استكمالاً لقيام هيئات 
ملكية أخـــرى فــي مكة المكرمة والعليا، 
كما أن تأسيس الهيئة الملكية لتطوير 
الـــــريـــــاض يــــأتــــي فــــي أعــــقــــاب المـــشـــاريـــع 
الكبرى التي نجحت الهيئة بإطلاقها؛ 
وهــــــي: مــــشــــروع حـــديـــقـــة المـــلـــك ســلــمــان 
ومــشــروع الــريــاض الــخــضــراء ومشروع 
المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.

العيسى رئيساً للديوان الملكي

وتــضــمــنــت الأوامـــــــر المــلــكــيــة تعيين 
فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً 
لــلــديــوان المــلــكــي بــمــرتــبــة وزيــــر، وإعــفــاء 
عـــقـــلاء بــــن عـــلـــي الـــعـــقـــلاء نـــائـــب رئــيــس 
الــــديــــوان المــلــكــي مـــن مــنــصــبــه، وتــعــيــين 
الــدكــتــور بــنــدر بـــن مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه 
الـــعـــيـــبـــان مـــســـتـــشـــاراً بــــالــــديــــوان المــلــكــي 
بمرتبة وزيــــر. ومـــن بــين الأوامــــر تعيين 
الــدكــتــور عــــواد بــن صــالــح بــن عــبــد الله 

الـــعـــواد رئــيــســاً لــهــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
بمرتبة وزير. وتبعاً لذلك سيكون الهدف 
المقبل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان 
بناء كوادرها في السنة الأولى، على أن 
تستكمل الممارسات المطلوبة في ٢٠٢٠، 
ثم تبدأ النتائج في الظهور في عام ٢٠٢١ 
وتنعكس إيــجــابــاً على حــقــوق الإنــســان 

بالسعودية.

وزارة للصناعة والثروة المعدنية

وشملت الأوامر الملكية إنشاء وزارة 
باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، 
وتُــنــقــل إلــيــهــا الاخــتــصــاصــات والمــهــمــات 
والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة 
والثروة المعدنية، إضافة إلى تعيين بندر 
الله الخريف وزيــراً  بن إبراهيم بن عبد 

لها.
ويُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة»، 
وتتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات 
«وزارة  والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ
الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية 
الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة، وتـــبـــدأ «وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في 

بداية العام المالي المقبل.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 
- بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات 
العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ٣ أشهر من 
تـــاريـــخ الأمــــر المــلــكــي بــوضــع الــتــرتــيــبــات 
الـــلازمـــة لــنــقــل وتــحــديــد الاخــتــصــاصــات 
والأجـــــــــهـــــــــزة والمــــــوظــــــفــــــين والـــــوظـــــائـــــف 
والمـــمـــتـــلـــكـــات والــــبــــنــــود والاعـــــتـــــمـــــادات 
وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات 
والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي 
تأثرت بالأمر الملكي، واقتراح تعديلها، 
تمهيداً لاستكمال الإجــــراءات النظامية 

اللازمة.
وجاء فصل قطاع الصناعة والثروة 
المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، 

بعد اجتماعات التقى خلالها ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان مختصين في 
الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، وكـــبـــار 
الــصــنــاعــيــين، وتــوصــلــت إلـــى أن المرحلة 
المقبلة تستدعي فصل قــطــاع الصناعة 

ليكون وزارة مستقلة.

ديوان عام للمحاسبة

وتضمنت الأوامر الملكية تعديل اسم 
«ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان 
العام للمحاسبة»، وتقوم هيئة الخبراء 
بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الديوان 
العام للمحاسبة ومــن تــراه من الجهات 
ذوات الــعــلاقــة - بــمــراجــعــة نــظــام ديـــوان 
المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي 
بــتــاريــخ ١١ - ٢ - ١٣٩١هــــــ،  رقــــم (م - ٩) 
واقــتــراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع 
مــا ورد فــي الأمــــر المــلــكــي، ورفــــع مــا يتم 

التوصل إليه.

«مكافحة الفساد» رئيس جديد لـ

كـــمـــا تــــم إعــــفــــاء الـــدكـــتـــور خـــالـــد بــن 
عبد المحسن بن محمد المحيسن رئيس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد من 
منصبه، وتــعــيــين مـــازن بــن إبــراهــيــم بن 
محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
وتمثل الإجراءات الجديدة في الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد تغييراً في عمل 
المــنــظــومــة بــأكــمــلــهــا بــإحــضــار شخصية 
لــهــا خــبــرتــهــا الــطــويــلــة فـــي هــــذا المــجــال 
الــفــســاد في  مهمتها الأولــــى اســتــئــصــال 
الــصــغــيــرة مــن الموظفين  الــفــســاد  رؤوس 
الـــحـــكـــومـــيـــين، بـــعـــد أن تـــــم اســـتـــئـــصـــال 
الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها 
ولي العهد، وستعمل الهيئة على التكامل 
الــجــهــات المعنية بمكافحة الفساد،  بــين 
وعــدم السماح للبيروقراطية الحكومية 
بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على 

الفاسدين كباراً كانوا أم صغاراً.
ومــــــن بـــــين الأوامــــــــــر المـــلـــكـــيـــة إعـــفـــاء 
الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل 
الــــرمــــاح نـــائـــب وزيــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة «لــلــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة» 
مـــن مــنــصــبــهــا، وتــعــيــين مـــاجـــد بـــن عبد 
الــرحــيــم بــن ســالــم الغانمي نائباً لوزير 
«للتنمية  الاجتماعية  والتنمية  العمل 
الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى 
إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي 
الــرئــيــس الــعــام للهيئة الــعــامــة لــلأرصــاد 
وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة مـــن مــنــصــبــه، وتــعــيــين 
الــدكــتــور عبد الــلــه بــن شــرف بــن جمعان 
الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني 

بالمرتبة الممتازة.

الصفقة التي تضع السودان بين الصعود أو الهبوط

لندن: أمير طاهري

جــيــد جـــداً حــتــى الآن! هكذا 
كــــــان رد فـــعـــل بـــعـــض المــحــلــلــين 
عــــلــــى اتـــــفـــــاق تــــقــــاســــم الــســلــطــة 
الـــذي وقــعــه المجلس  السياسية 
الــســودان  العسكري الحاكم فــي 
وجـــــمـــــاعـــــات المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــي 
أنــهــت بــاحــتــجــاجــاتــهــا الطويلة 
ديــــكــــتــــاتــــوريــــة الـــــرئـــــيـــــس عــمــر 
الــبــشــيــر الــطــويــلــة أيــضــاً. «جيد 
الـــســـؤال، فــالــســؤال  أم لا» لــيــس 
إلـــــــى أي مــــدى  الـــحـــقـــيـــقـــي هــــــو 
يتسع تعبير «حتى الآن» الوارد 
الــجــواب المختصر ربما  أعـــلاه؟ 
يكون كالتالي: «ليس بعد زمن 
بعيد». «فالصفقة» التي يصاغ 
الــقــانــونــي النهائي  الآن شكلها 
تهتم أساساً بآليات القوة بدلاً 
من استراتيجية يهتم جوهرها 
بوضع الدولة الشرق أفريقية في 

مسار مختلف.

وبموجب الاتفاق، سيسهم 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
الــســودانــي والمــعــارضــة المتمثلة 
في قوى «الحرية والتغيير» على 
قدم المساواة في تشكيل مجلس 
يتكون من عشرة أشخاص يحكم 
الــــبــــلاد مــــع تــــنــــاوب كــــل جــانــب 
القيادة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر 
تنتهي قبل نهاية الانتخابات. 
ونـــظـــراً لأن أســبــوعــاً واحـــــداً في 
الــســيــاســة يــعــتــبــر أمــــداً طــويــلاً، 
فــمــن الــواضــح أن ثـــلاث ســنــوات 
ستكون أطول، خصوصاً عندما 
فـــي الاعــتــبــار أن الجيش  نــضــع 
السوداني يحظى بتاريخ طويل 
من التحركات التكتيكية بالسير 
خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى 

الخلف.
قــد يجري تصميم الصفقة 
بأكملها لتقليص عدد القضايا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والأخـــلاقـــيـــة الـــتـــي نـــشـــأت للتو 
نــتــيــجــة لـــلانـــتـــفـــاضـــة الــوطــنــيــة 
إلــى ثــلاثــة إجــــراءات. أول إجــراء 
الــذي  هــو إنــشــاء مجلس الحكم 

بـــدا عــن كــثــب، كــأنــه اســتــمــراريــة 
للطغمة العسكرية ببريق مدني. 
أما الإجراء الثاني فسيقلص من 
ثلاثة عقود من القمع على نطاق 
واســــع لــيــخــتــصــرهــا إلـــى إجـــراء 
واحــــــد فـــقـــط هــــو الــتــحــقــيــق فــي 
مذبحة ٣ يونيو (حزيران) التي 
راح ضحيتها كثير من المدنيين 
أيــدي «الوحدات الخاصة»  على 

التابعة للجيش.
وأولـــئـــك الــذيــن يــأمــلــون في 
إجــــراء تحقيق شــامــل ومنتظم 
في عدد لا يحصى من التقارير 
عــــــن الــــســــجــــن غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
والتعذيب، وحتى القتل خارج 
نـــطـــاق الــــقــــضــــاء، يـــجـــب عــلــيــهــم 
الانتظار ليوم آخر، وربما صفقة 
أخـــــــرى. ولـــيـــس هـــنـــاك احــتــمــال 
لعملية مصالحة حقيقية لإغلاق 
فصل دمــوي من تأليف البشير 
وشركائه، ناهيك بحرب الإبادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي دارفـــــور وفــقــدان 
جــنــوب الـــســـودان وســـنـــوات من 
الفتنة المدنية الملطخة بالدماء. 
الإجــــــــــــــراء الـــــثـــــالـــــث هــــــو حــصــر 

الــــفــــســــاد فـــــي الـــــــســـــــودان، الـــــذي 
جعل منه البشير أسلوب حياة 
انــحــرافــاً، فــي محاكمة  أكثر منه 
الــذي سقط بتهمة  زائفة للقائد 

اختلاس واحدة.
هناك حاجة ملحة لقضايا 
أخــرى: كيف سيتصرف النظام 
يــســتــحــق  كــــــــان  الــــــجــــــديــــــد، إذا 
مــثــل هـــذا الـــوصـــف، فــي مطالب 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة 
بتسليم البشير وبعض أعوانه 
للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية؟
كـــيـــف انـــتـــهـــى الأمــــــر بـــدولـــة 
تجاوزت عائدات النفط بها ٢٠٠ 
مليار دولار لأن تصبح مدينة 
بمبالغ تتجاوز ٥٥ مليار دولار 
لـــــــدول أجـــنـــبـــيـــة؟ مـــــن قــــــرر بــيــع 
مساحات شاسعة من الأراضــي 
الــخــصــبــة لـــلـــصـــين؟ ومـــــن جــنــى 

الأموال؟
هــل يمكن أن يتعامل نظام 
عسكري غير كــفء مــع اقتصاد 
فــي حــالــة ذوبــــان بــعــد أن وصــل 
التضخم إلى نحو ٧٠ في المائة؟

من خلال الاحتفاظ بالسيطرة 
على مختلف الأجهزة الأمنية، قد 
يسيطر على الجيش وهم بأنه في 
وقــت ما في المستقبل قد يصبح 
الـــجـــيـــش قـــــــادراً عـــلـــى دفـــــع مــــارد 
التمرد الوطني إلى الزجاجة مرة 
أخرى. قد تكون محاكمة البشير 
مجرد مهزلة، كما يوحي بعض 
المتهكمين بــأنــهــا ســتــكــون بالغة 
الــســوء، لكن الأمــر سيكون أســوأ 
لــم تكن محاولة حقيقية، بل  إذا 
مجرد تقديم كبش فداء للمستبد 
الذي سقط. لقد ادعى حزب الرعب 
فــي الـــثـــورة الــفــرنــســيــة أنـــه بقطع 
«رأس النظام» قد يتجنبون قطع 
كثير من الرؤوس. لكنهم سقطوا 
فــــي دوامـــــــة مــــن الــــرعــــب حــصــدت 
الــكــثــيــريــن، ولـــم يستطع  رؤوس 
أحد إيقافها وانتهى الأمر بقطع 

رؤوسهم أيضاً.
البشير بالتأكيد ليس ملاكاً. 
ومع ذلك، سيكون من الخطأ أيضاً 
الادعـــاء بأنه الشيطان الوحيد. 
الـــلـــذيـــن  الـــطـــاقـــة والاعــــــتــــــدال  إن 
أظـــهـــرهـــمـــا الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي 

خلال تمرده المفاجئ يدلان على 
اســتــعــداد وطــنــي لــبــدايــة جــديــدة 
وقـــبـــول المـــعـــارضـــة لمـــا قـــد يــكــون 
بــعــيــداً عـــن «الــصــفــقــة» المــثــالــيــة، 
وهو ما يدل على كثير من النية 
الحسنة من جانب المعارضة. إن 
أخـــذ هـــذه الــنــيــة الــحــســنــة دلــيــلاً 
على سذاجة المعارضة قد تكون 
الــعــكــســيــة بالنسبة  نــتــائــجــه  لـــه 
للجيش وسيمثل خــطــورة على 

السودان.
رحـــــــــــب بــــــعــــــض المــــــراقــــــبــــــين 
بالصفقة كخطوة أولى. قد تكون 
خطوة أولى لكن المهم هو معرفة 
اتــــجــــاه وهـــــــدف تـــلـــك الـــخـــطـــوة؛ 
فالشعب السوداني لديه الرغبة 
والقدرة على التحرك نحو نظام 
حكم قائم على الشعب وسيادة 
الـــقـــانـــون. لــكــن هــــذه «الــصــفــقــة» 
بــشــكــلــهــا الــــحــــالــــي لا تــتــضــمــن 
الـــســـيـــر فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه دون 
الإشــــــــارة إلـــــى اتــــجــــاه مــعــاكــس، 
اتجاه ما بين الضياء والعتمة، 
فـــي طـــريـــق مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 

السياسية.

الكويت تشكر القيادة السعودية 
على مشاعرها تجاه صحة الأمير

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب ســـفـــيـــر الــــكــــويــــت لــــدى 
المملكة العربية السعودية الشيخ 
عــلــي خــالــد الــجــابــر الــصــبــاح «عــن 
خـــالـــص الــشــكــر وعــظــيــم الامــتــنــان 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
حكومة وشعبا على ما غمرونا به 
مــن مــشــاعــر مــحــبــة صـــادقـــة» تجاه 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
أثــر العارض  الجابر الصباح على 

الصحي الذي تعرض له مؤخرا.
وأكــد السفير الصباح أن «ما 
تــلــقــيــنــاه مــــن رســــائــــل واتــــصــــالات 
عـــــلـــــى جـــــمـــــيـــــع المــــــســــــتــــــويــــــات مـــن 
أشــقــائــنــا بــالمــمــلــكــة غــيــر مستغرب 
مــن هــذا البلد الغالي على قلوبنا 
نـــحـــن الــــكــــويــــتــــيــــين». وأضـــــــــاف أن 
«وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
شــهــدت تــفــاعــلا كــبــيــرا مــن الأشــقــاء 
الــســعــوديــين وهــو مــا يــؤكــد أصالة 
هــذا الشعب الكريم وطيب معدنه، 
وأن الكويتيين والــســعــوديــين على 

قلب واحد ويجمعهم ارتباط كبير 
وعـــمـــيـــق يـــبـــرز فــــي أوقـــــــات الـــشـــدة 
والأفــراح ما يثبت المحبة الصادقة 
والمكانة العالية لقادتنا في نفوس 

شعوبنا».
من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة 
باسم الرئيس الأميركي، أن الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب سيستضيف أمير 
الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الصباح في البيت الأبيض في ١٢ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقــالــت المتحدثة باسم البيت 
الأبـــيـــض ســتــيــفــانــي غـــريـــشـــام، في 
بـــيـــان، إن مـــن المـــتـــوقـــع أن يــنــاقــش 
الــزعــيــمــان «الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة 
الإرهــــــــــــاب». وكـــــــان آخــــــر لــــقــــاء بــين 
الرئيس ترمب وأمير الكويت عقد 
أكــــد خــلالــه  فـــي ٥ ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، 
الـــطـــرفـــان المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تنمية 
التعاون العسكري والأمني وزيادة 
التبادل التجاري والاستثماري بين 

البلدين.

تدريب على الحرب الإلكترونية 
في «الأسد المتأهب» بمشاركة سعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل ٨٠٠٠ مــخــتــص فــي 
الــشــؤون العسكرية مــن ٣٠ دولــة، 
بينها السعودية، فعاليات تمرين 
«الأســد المتأهب ٢٠١٩» الــذي يقام 
في الأردن، ويعد من أكبر التمارين 
المنفذة في المنطقة من حيث عدد 
المـــــشـــــاركـــــين ونـــــوعـــــيـــــة الأحــــــــــداث 
والنشاطات التي تتضمن التعامل 

مع الحرب الإلكترونية.
وأشــــار الــعــمــيــد الــركــن جعفر 
القحطاني قائد القوات السعودية 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــمـــريـــن، إلـــــى أن 
الأيام الماضية شهدت الانتهاء من 
المــراحــل الأولـــى مــن التمرين الــذي 
الــوحــدات المشاركة فيه من  حققت 
القوات المسلحة السعودية أهدافها 
ومهامها بــجــدارة وكــفــاءة عالية. 
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
السعودية تشارك في هذا التمرين 
الـــقـــوات المسلحة  أفــــرع  بــمــخــتــلــف 
البرية والجوية والبحرية والدفاع 

الجوي بمشاركة قوات على الأرض 
وضباط في هيئة السيطرة العليا 

وقوة الواجب المشتركة.
وأوضـــح أن التمارين المنفذة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة اشــتــمــلــت 
عـــلـــى تــــدريــــب هـــيـــئـــة الــــركــــن عــلــى 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك والـــتـــدريـــب على 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــقــتــال داخـــل 
المــدن وتحرير الرهائن والتدريب 
على التخطيط والتصدي للحرب 
(الــســايــبــر) وتنفيذ  الإلــكــتــرونــيــة 
عــمــلــيــات الــقــصــف الاســتــراتــيــجــي 
والــنــقــل الاســتــراتــيــجــي وعمليات 
إخلاء وإسعاف المصابين وتدريب 
القناصة والتدريب على الحماية 
مــــــن أســــلــــحــــة الــــتــــدمــــيــــر الـــشـــامـــل 
والــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
المــــشــــتــــركــــة بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــواعــــهــــا 
والــــــتــــــدريــــــب عــــلــــى أمــــــــن المــــلاحــــة 
البحرية الدولية وعمليات الحرب 
الــنــفــســيــة والــتــدريــب عــلــى مــراقــبــة 
وتدمير القوارب المعادية المفخخة 

والمسيرة عن بعد.

إخضاع المرشحين للحكومة السودانية لفحص أمني

حمدوك يجتمع مع «الحرية والتغيير» لحسم أسماء الوزراء اليوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يعقد رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك اجتماعاً حاسماً 
مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» 
لإجــــراء مـــشـــاورات نهائية بشأن 
القوائم المرشحة لتولي مناصب 
الــحــكــومــة الانتقالية  وزاريـــــة فــي 
في السودان التي يتوقع إعلانها 
غــــداً الأحــــــد، فــيــمــا كــشــف المــكــون 
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
أســـــــمـــــــاء مــــرشــــحــــيــــه لـــــــوزارتـــــــي 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة، ويــنــتــظــر أن 
الــــوزراء بعد  يــدفــع بهما لرئيس 
الــفــحــص الأمـــنـــي لبقية  اكـــتـــمـــال 
المـــرشـــحـــين. وقـــــال عــضــو بلجنة 
الــوزراء  «الترشيحات» إن رئيس 
حــــمــــدوك ســيــجــتــمــع بــتــنــســيــقــيــة 
قـــــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
ومــــجــــلــــســــهــــا المــــــــركــــــــزي ولـــجـــنـــة 
الــتــرشــيــحــات لإجــــــراء مـــشـــاورات 

ختامية قبل إعلان أسماء الوزراء 
المــتــوقــع غــدا الأحـــد، ونــفــى عضو 
لجنة الترشيحات الذي طلب عدم 
«الشرق  لـ كشف اسمه في إفادته 
الأوســـــــط»، مـــا تـــتـــداولـــه وســائــط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن رفــض 
حــمــدوك أســمــاء مرشحة لــلــوزارة 
الانــتــقــالــيــة. وأضــــــاف: «حـــمـــدوك 
لا يتحمل المسؤولية عــن تأخير 
تشكيل الحكومة»، وتابع: «بعض 
الإجـــــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــة 
الاختيار بــين المرشحين، تحتاج 
لأن يجري رئيس الوزراء مقابلات 

مباشرة معهم».
وذكـــــــر عـــضـــو الـــتـــرشـــيـــحـــات 
أن قــوى إعــلان الحرية والتغيير 
رشحت شخصين لكل من وزراتي 
الصناعة والــتــجــارة، والسياحة 
والآثــار، لكن رئيس الــوزراء طلب 
زيــــادة عـــدد المــرشــحــين، لتوسيع 
فــــرصــــة الاخــــتــــيــــار أمـــــامـــــه. وأكــــد 

عــدم تدخل الحرية والتغيير في 
الـــوزراء، لطاقم  اختيارات رئيس 
الــــــوزارة الــــذي ســيــخــتــاره، وأنــهــا 
قــدمــت أكــثــر مـــن ثــلاثــة مرشحين 
لكل وزارة، وفقاً للمعايير المتفق 
عليها مسبقا بين مكونات الحرية 

والتغيير.
في هذه الأثناء، أعلن المكون 
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
ترشيح الفريق شرطة، الطريفي 
إدريــس، وزيراً لداخلية الحكومة 
الانتقالية، وفــقــا لعضو مجلس 
الــــفــــريــــق أول شــمــس  الـــــســـــيـــــادة 
الــديــن الــكــبــاشــي، وذلـــك اســتــنــاداً 
إلــــى الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
تــخــول للمكون العسكري سلطة 
ترشيح وزيري الدفاع والداخلية. 
وفـــي وقـــت ســابــق نــقــلــت «الــشــرق 
الـــعـــســـكـــريـــين فــي  الأوســـــــــــط» أن 
مجلس السيادة، اخــتــاروا عضو 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 

السابق الفريق جمال عمر لتولي 
الــدفــاع، وينتظر أن ترفع  حقيبة 
الأسماء المرشحة لرئيس الوزراء 

لاعتمادها.
وقـــال الكباشي إن المرشحين 
لــتــولــى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة سيتم 
إخضاعهم للفحص الأمــنــي، وإن 
رئيس الوزراء لن يشرع في اختيار 
وزرائه إلاّ بعد الفراغ من التدقيق 
الأمني، وأضاف: «الفحص الأمني 
إجراء روتيني يجري لكل شاغلي 
الـــــوظـــــائـــــف الـــعـــلـــيـــا والـــحـــســـاســـة 
فــــي الــــــدولــــــة». وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
الصحيفة، فمن المنتظر أن تكتمل 
عملية الفحص الأمني للمرشحين، 
قبل انعقاد الاجتماع المشترك بين 
حمدوك والحرية والتغيير المزمع 

عقده اليوم.
مــن جــهــتــهــا، دعـــت الــحــركــات 
المــســلــحــة المــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
«الـــــجـــــبـــــهـــــة الـــــــثـــــــوريـــــــة» رئــــيــــس 

الــوزراء عبد الله حمدوك، لرفض 
الـــقـــوائـــم المــرشــحــة مـــن قــبــل قــوى 
إعــلان الحرية والتغيير، لإجــراء 
مشاورات أوسع مع الجميع قبل 

تكوين الحكومة.
وأعلنت الجبهة الثورية التي 
الــحــركــة الشعبية - قطاع  تــضــم، 
الـــشـــمـــال - بـــقـــيـــادة مـــالـــك عـــقـــار، 
وحـــركـــة جــيــش تــحــريــر الـــســـودان 
بزعامة مني أركو مناوي، وحركة 
العدل والمساواة جبريل إبراهيم، 
رفـــضـــهـــا لـــلـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
المــوقــعــة بـــين الــعــســكــريــين وقـــوى 
إعــــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر فــي 
الــســابــع عشر مــن أغسطس (آب) 

الحالي.
وقــالــت فــي بــيــان إنــهــا «جــزء 
أصـــيـــل ومـــؤســـس لـــقـــوى الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ولــــــم يـــتـــم الاتــــصــــال 
بــقــادتــهــا والــتــشــاور مــعــهــم حــول 
الترشيحات»، ووصفت ما يحدث 

الآن بــأنــه «مــحــاصــصــة فــي أقبح 
صورها، ولن يؤدي إلى تحسين 
مــعــاش الــنــاس وتــحــقــيــق الــســلام 
والمواطنة والديمقراطية». وجاء 
في البيان الموقع من كل من عقار 
الــثــوريــة تود  ومــنــاوي: «الجبهة 
أن تعلن لــلــرأي الــعــام الــســودانــي 
والإقليمي والدولي، أن ما يجري 
في الخرطوم من تكوين لمؤسسات 
الفترة الانتقالية فيه خلل كبير لم 

يستفد من تجارب الماضي».
ورأت «الثورية» أن ما يحدث 
تكرار لتجارب النخبة السودانية 
في الاستيلاء على الثورات، وقال: 
«تـــجـــارب الــنــخــب فـــي الاســتــيــلاء 
على الثورات وتوظيفها للوصول 
إلى الحكم، هو ما يحدث الآن من 
أفراد وقوى سياسية غير مهتمة 
بــحــل قــضــايــا الــحــرب والمــواطــنــة، 
واحترام التنوع وتحقيق أهداف 

الثورة».

مساعٍ لعقد اجتماع بين «السيادي» والحركات المسلحة السودانية

«الجبهة الثورية» طالبت رئيس الوزراء 
بالتشاور معها قبل تشكيل الحكومة

لندن: مصطفى سري

دعــــت «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»، 
الــــتــــي تـــضـــم حـــــركـــــات مــســلــحــة 
فـــي الـــــســـــودان، رئـــيـــس الــــــوزراء 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، إلــــى رفــض 
قـــوائـــم المـــرشـــحـــين والمـــرشـــحـــات 
الــوزاريــة والمجالس  للمناصب 
المــتــخــصــصــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تـــعـــلـــن خـــــلال الـــــيـــــوم، وطـــالـــبـــت 
بـــــــضـــــــرورة إجـــــــــــراء مــــــشــــــاورات 
واســـعـــة قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــتــي تــأخــر إعلانها  الانتقالية 
بــســبــب إجـــــــــراءات مــــع المــجــلــس 
الـــــــســـــــيـــــــادي. وكــــــشــــــف قـــــيـــــادي 
فـــي هــــذا الــتــحــالــف المــســلــح عن 
اتــصــالات تجرى لعقد اجتماع 
الــثــوريــة والمجلس  بــين الجبهة 
الـــســـيـــادي، مـــحـــذراً مـــن خــطــورة 

الوضع الراهن في السودان.
وقـــــــــــــال فـــــصـــــيـــــلا الــــجــــبــــهــــة 
الــــثــــوريــــة فــــي رســــالــــة مــوجــهــة 
الــــــوزراء، وبتوقيع  إلـــى رئــيــس 
رئيسيها، مالك عقار ومني أركو 
مناوي، تلقت «الشرق الأوسط» 
نسخة منه، إنها تدعو حمدوك 
إلــــــى رفــــــض قـــــوائـــــم المـــرشـــحـــين 
والمـــرشـــحـــات الـــتـــي قـــدمـــت إلــيــه 
لــــشــــغــــل المـــــنـــــاصـــــب الــــــــوزاريــــــــة 
والمجالس المتخصصة وضرورة 
إجــــــراء مــــشــــاورات واســـعـــة قبل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
وعـــمـــرهـــا ثـــــلاث ســـــنـــــوات. كــمــا 
طــالــبــت بـــإعـــادة هــيــكــلــة الــدولــة 
وعدم العودة إلى النظام القديم، 
وشدد التحالف المسلح على أنه 
طـــــرف أصـــيـــل ومــــؤســــس لــقــوى 
الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنه 

لم يُجر اتصالا بقيادتها.
ووصفت الرسالة ما يجري 
من ترشيحات لتشكيل الحكومة 
الانتقالية بالمحاصصة، وقالت: 
الــــثــــوريــــة  لـــلـــجـــبـــهـــة  «لا عــــلاقــــة 
بــتــشــكــيــل الــحــكــم الانــتــقــالــي في 
الـــخـــرطـــوم كــمــا أنــــه تـــم تغييب 
قضايا السلام والمواطنة بطريقة 
متعمدة من أجــل انــفــراد النخب 
بالحكم»، وقالت: «ما يحدث ما 

هــو إلا توظيف تــجــارب النخب 
فــــي الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الــــثــــورات 
للوصول إلى الحكم، وما يحدث 
محاولة للاستيلاء على حصاد 
ثــلاثــين عــامــاً مــن نــضــال الشعب 

السوداني».
وقالت الجبهة الثورية في 
رســالــتــهــا إن «ســيــاســة إقــصــاء 
الـــــهـــــامـــــش المــــتــــعــــمــــدة ســـتـــمـــزق 
صـــف الـــثـــورة، وإن الــفــصــل بين 
قــضــايــا الــديــمــقــراطــيــة والــســلام 
تكرار لتجارب الماضي المريرة»، 
مضيفة أن «ما يجري حالياً في 
الخرطوم من تشكيل لمؤسسات 
الفترة الانتقالية فيه خلل كبير». 
وكانت الجبهة الثورية بشقيها 
قد رفضت التوقيع على الوثيقة 
الــدســتــوريــة الــتــي وقــعــت عليها 
قوى الحرية والتغيير والمجلس 
الـــعـــســـكـــري فــــي ١٧ مــــن الــشــهــر 
الحالي، وبررت رفضها التوقيع 
بحجة تــجــاوز الوثيقة تضمين 

قضايا السلام في نصها.
إلــى ذلـــك، قــال نــائــب رئيس 
«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - شـــمـــال»، 
يــاســر عـــرمـــان، فـــي تــصــريــحــات 
نـــقـــلـــهـــا عــــنــــه مـــــوقـــــع «ســـــــــودان 
تـــربـــيـــون»، إن هـــنـــاك اتـــصـــالات 
تــجــري بــين الجبهة والحكومة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة، ولـــــكـــــنـــــه وصـــــف 
الــوضــع الحالي فــي بـــلاده بأنه 
خطير. وأضاف أن ما يجري في 
الــخــرطــوم حــالــيــاً هــو اســتــعــادة 
بــالــكــامــل لــكــل تــجــارب الانــتــقــال 
الــســابــقــة الــتــي فــشــلــت فـــي ربــط 
الديمقراطية والسلام، قائلاً إن 
«الـــوضـــع حــالــيــاً أخـــطـــر مـــن كل 
فــتــرات الانــتــقــال الــســابــقــة التي 
جــرت فــي الــســودان بعد ثورتي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٤ 
وأبريل (نيسان) ١٩٨٥». وأوضح 
عـــرمـــان أن الــقــطــاع الأمـــنـــي في 
الوقت الراهن ليس كما كان في 
عامي ١٩٦٤ و١٩٨٥ لأن الحروب 
اتـــــســـــعـــــت حـــــالـــــيـــــاً وبــــــلــــــغ عـــــدد 
النازحين واللاجئين ٦ ملايين، 
كـــمـــا أن الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 

أصبح مدمراً بالكامل.

د. بندر بن ابراهيم الخريفد. عبد الله بن شرف الغامديد. عواد بن صالح العواد



الجيش اليمني يقضي
على لواء حوثي كامل

تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي 
فـــــي صـــــعـــــدة، المــــعــــقــــل الـــرئـــيـــســـي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  لميليشيات 
نــهــايــة مـــا يــســمــى لــــواء الــصــمــاد، 
وغــمــوض فــي مصير الــلــواء ١٥٦ 
مشاة، التابع لميليشيات الانقلاب 
في كتاف (شرق صعدة)، بالتزامن 
مع تنفيذ عملية نوعية للجيش 
على مواقع الانقلابيين في مديرية 
الصفراء (شمال صعدة)، ومقتل 
المئات من الانقلابيين في معقلهم، 
بمعاركهم مــع الجيش الوطني، 
وغـــــــارات مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــم 

الشرعية في اليمن.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تمكنت فيه قوات الجيش الوطني، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
من تحرير مناطق وقــرى واسعة 
فــي محيط مدينة حـــرض، شمال 
مــحــافــظــة حـــجـــة، الـــواقـــعـــة شــمــال 
غـــربـــي صـــنـــعـــاء، الــخــمــيــس، بعد 
مــــــعــــــارك عـــنـــيـــفـــة خــــاضــــتــــهــــا مــع 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
المــديــنــة، تكبدت فيها  فــي محيط 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات خــــســــائــــر بـــشـــريـــة 
ومــــاديــــة، وذلــــك بــحــســب مـــا أكـــده 

مصدر عسكري رسمي.
وقـــالـــت قـــيـــادة مـــحـــور كــتــاف 
بــصــعــدة إن «الـــقـــوات الحكومية، 
الــهــاشــمــي،  الــــلــــواء رداد  بـــقـــيـــادة 
قــــائــــد مــــحــــور كــــتــــاف بــمــحــافــظــة 
صــعــدة، قــد شــنــت خـــلال اليومين 
المــاضــيــين سلسلة مــن الهجمات 
الـــدقـــيـــقـــة والمــــــركــــــزة فــــــوق جـــبـــال 
ومرتفعات كتاف على الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة، مــدعــومــة 
بمقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن، وقــــــد أســـــفـــــرت هـــذه 
الــــهــــجــــمــــات المـــــســـــنـــــودة بـــطـــيـــران 
الــتــحــالــف عـــن مــصــرع المـــئـــات من 
عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بــيــنــهــم 
قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تــــدمــــيــــر الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الآلــــيــــات 
والــعــربــات الــعــســكــريــة، ومـــا زالــت 
مجاميع كبيرة منهم محاصرين 
فـــي الأوديـــــة وجـــبـــال كــتــاف حتى 

اللحظة».
وأضافت في بيان لها، نشره 
مركزها الإعــلامــي، أنــه «فــي تقدم 
كبير للقوات الحكومية، مسنودة 
بتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
المــشــاة والــقــوات  تمكنت وحــــدات 
الــــخــــاصــــة مـــــن الإجـــــهـــــاز الـــكـــامـــل 
الــصــمــاد، فيما يكتنف  لــواء  على 
الغموض مصير اللواء ١٥٦ مشاة، 
التابع للحوثيين في مديرية كتاف 

بمحافظة صعدة».
وأوضحت أن «هذه التطورات 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــأتــــي بـــعـــد وصـــــول 

تــــــعــــــزيــــــزات عــــســــكــــريــــة ضـــخـــمـــة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، ودخـــــــــــول مـــقـــاتـــلات 
الــــتــــحــــالــــف وطــــــيــــــران الأبــــاتــــشــــي 
وراجــــــــــمــــــــــات الــــــــصــــــــواريــــــــخ خـــط 
المواجهة المباشرة مع الميليشيات 
المدعومة إيرانياً»، وأن «التعزيزات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــضـــخـــمـــة وصـــلـــت 
إلــى جنب مع  إلــى المنطقة، جنباً 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المــنــتــشــرة في 
منطقة وادي الفرع وآل بو جبارة، 
وتمكنت من قتل أعداد هائلة من 
الحوثيين، وفرار من تبقى منهم، 
ومـــا زالـــت مــجــامــيــع كــبــيــرة منهم 
مـــحـــاصـــريـــن داخــــــل وادي آل بــو 
يـــزال الجيش يفرض  جــبــارة، ولا 
طوقاً عسكرياً على المنطقة بشكل 

كامل».
وذكــــــرت أن «المــــعــــارك تــــزداد 
ضـــــــراوة واشــــتــــعــــالاً بــــين الـــقـــوات 
الحكومية المسنودة من التحالف 
العربي وبين الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران يوماً بعد آخر 
وساعة بعد أخرى، حيث تمكنت 
وحــــدات احــتــرافــيــه مــن القناصة، 
تــتــبــع مـــحـــور كــــتــــاف، مــــن حــصــد 
أرواح عدد من عناصر الميليشيات 
الانقلابية فــي أمــاكــن متفرقة من 
جــبــال كــتــاف، كــانــت قــد انــتــشــرت 
فــي المنطقة بعد عملية الالتفاف 
الـــواســـعـــة والمــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة 
القتلى  التي سقط فيها كثير من 

والجرحى من الطرفين».
وأكـــــدت قـــيـــادة مــحــور كــتــاف 
أنه «في عمليات عسكرية نوعية، 
تــمــكــنــت وحـــــــدات قـــتـــالـــيـــة عــالــيــة 
التدريب تابعة للقوات الحكومية، 
بقيادة اللواء رداد الهاشمي، قائد 
مــحــور كــتــاف بمحافظة صــعــدة، 
من إحكام السيطرة الشاملة على 
جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل 
بــو جــبــارة، وقطع جميع خطوط 
إمــــــــدادات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلى المنطقة، فيما لا تزال المنطقة 
تــشــهــد مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة جــــداً، 
وقــصــفــاً مــدفــعــيــاً مــكــثــفــاً مـــن قبل 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عـــلـــى أمـــاكـــن 
تـــمـــركـــز المــيــلــيــشــيــات فــــي أطـــــراف 

وادي آل بو جبارة».
ولفتت إلــى أنــه «تــم تمشيط 
المــنــطــقــة بــالــكــامــل مـــن الــعــنــاصــر 
الــحــوثــيــة المــخــتــبــئــة فــي الــجــروف 
الجبلية والمزارع والوديان، وهناك 
مــئــات مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
الــحــوثــيــين، وانـــفـــجـــارات ضخمة 
تــهــز المــنــطــقــة. وقــــد شـــن الــجــيــش 
هـــجـــمـــات واســــعــــة فــــــوق ســلــســلــة 
جـــــبـــــال كــــــتــــــاف، كـــــبـــــدت خـــلالـــهـــا 
الميليشيات الحوثية أعداداً هائلة 
مــن القتلى والــجــرحــى، ومــا زالــت 
جثثهم ملقية فوق الجبال وداخل 

بطون الأودية».
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«داعش» يدخل على خط الأزمة المتفجرة في جنوب اليمن

حملات دهم واعتقالات في عدن ودعوات لتوثيق انتهاكات «الانتقالي»
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
وحـــقـــوقـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة عـــــدن بـــأن 
القوات الموالية للمجلس الانتقالي 
الـــجـــنـــوبـــي، الـــســـاعـــيـــة إلـــــى فــصــل 
جنوب اليمن عن شماله، واصلت 
أمس شن حملات اعتقال ودهم في 
مختلف أحياء عدن لمنازل المؤيدين 

للحكومة الشرعية.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن حــمــلات 
الاعــتــقــال والـــدهـــم طــالــت المنتمين 
إلــــى المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة كــافــة، 
إلــى جــانــب الــعــشــرات مــن المنتمين 
إلـــى محافظتي شــبــوة وأبــــين، في 
ســيــاق مــا وصفته المــصــادر بأنها 
«أعمال انتقامية» تقوم بها قوات 
«الانـــتـــقـــالـــي» مـــن مــعــارضــيــهــا في 
الــتــي أحــكــمــت سيطرتها  المــديــنــة 

عليها.
المـــصـــادر أن عناصر  وقـــــدرت 
«الانــتــقــالــي» أقـــدمـــوا عــلــى اعتقال 
٤٠٠ شخص في يوم واحد فقط، في 
أحياء كريتر وخور مكسر والشيخ 
عثمان والمنصور ودار سعد، وسط 
انتهاكات تعرض لها المعتقلون، 
وصلت إلى حد التصفية الجسدية.

وذكرت المصادر أن قوة تابعة 
«الانتقالي» اقتحمت منزل قائد  لـ
موالٍ للقوات الحكومية في مديرية 
دار ســعــد (شـــمـــال مــدنــيــة عــــدن)، 
وأقــدمــت على تصفية شقيقه في 

أثناء عملية اقتحام المنزل.
وأوضــحــت المــصــادر أن القوة 
ــــــواء الــنــقــل  داهــــمــــت مـــنـــزل قـــائـــد ل
العميد أمجد خالد، قبل أن تقوم 
بـــنـــهـــب المــــــنــــــزل، وإعـــــــــــدام شــقــيــقــه 
يوسف، في سياق العمليات التي 
قــــال مــنــتــقــدو المــجــلــس الانــتــقــالــي 
إنــهــا «انــتــقــامــيــة»، ونفذتها قــوات 
«الحزام الأمني» التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وذكر شهود في عدن أن حملة 
أمـــنـــيـــة، تـــقـــودهـــا قــــــوات «الــــحــــزام 
الأمني»، أقدمت أمس على اقتحام 

مــقــر الــســكــن الــجــامــعــي الـــواقـــع في 
الــشــعــب، قبل أن تقوم  حــي مدينة 
بــاعــتــقــال عــــدد مـــن الــطــلــبــة الــذيــن 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة 

المجاورة.
وفـــي الــســيــاق الأمـــنـــي نفسه، 
أعــــلــــن تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي الــيــمــن 
تبنيه هجوماً على دوريـــة تابعة 
«الانـــتـــقـــالـــي» الـــجـــنـــوبـــي، وهـــي  لــــ
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت قـــــد أكـــــدت 
حدوثها مصادر أمنية في المدنية، 
انـــتـــحـــاري يستقل  بــعــدمــا هـــاجـــم 
دراجـــة نــاريــة الــدوريــة فــي مديرية 

دار سعد، شمال المدينة.
وتــــــضــــــاربــــــت الأنـــــــبـــــــاء حــــول 
ضحايا الهجوم، ففي حين ذكرت 
مــصــادر أمــنــيــة أن ٣ عــنــاصــر على 
الأقــل قتلوا خــلال الــهــجــوم، ذكــرت 
مصادر طبية أن العدد ارتفع إلى ٥ 
أشخاص، بعد وفاة أحد الجرحى.

إلــــــــى ذلـــــــــك، حــــــــذر نـــاشـــطـــون 
يــمــنــيــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن مــغــبــة اســـتـــمـــرار 
عناصر «الانــتــقــالــي» فــي عمليات 
الانتقام من المخالفين لهم سياسياً، 
داعين إلى توثيق الانتهاكات كافة.

وبــــث نـــاشـــطـــون عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي مشاهد يقوم 
فيها عناصر «الانتقالي» بالاعتداء 
عــلــى عسكريين مــوالــين للحكومة 
اليمنية وقــعــوا فــي قبضتهم قبل 
الـــقـــيـــام بــتــصــفــيــتــهــم. ولـــــم يــتــســنَ 
الــتــأكــد مــن تــلــك المــقــاطــع جميعها 

بشكل مستقل.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
وطبية في محافظة أبين، المجاورة 
لعدن شرقاً، أن عناصر «الانتقالي» 
ابـــن ســيــنــاء،  اقــتــحــمــوا مستشفى 
في مديرية جعار، وقاموا بإخراج 
عدد من جرحى القوات الحكومية، 
وســـط مــخــاوف مــن أن يــكــونــوا قد 
تعرضوا للتصفية، بعد اقتيادهم 

إلى أماكن مجهولة.
واتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام فـــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 

«الانــــــتــــــقــــــالــــــي» بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي أثــنــاء 
المــــواجــــهــــات الـــتـــي شــهــدتــهــا عـــدن 
بـــين قـــــوات «الانـــتـــقـــالـــي» والـــقـــوات 

الحكومية.
وقال في تغريدات على «تويتر» 
الــتــي استقدمتها  إن «الــتــعــزيــزات 
المــجــلــس الانــتــقــالــي من  ميليشيا 
الــضــالــع  مــواقــعــهــا فــي محافظتي 
ولــــحــــج إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة المـــؤقـــتـــة 
عــدن تؤكد التنسيق الميداني بين 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي والمــيــلــيــشــيــا 
الحوثية المدعومة من إيران، وهذا 
التنسيق لم يبدأ مع أحداث التمرد 
المسلح للانتقالي فــي المحافظات 
الجنوبية». وأوضـــح الإريــانــي أن 
هذا التنسيق، بحسب قوله «يهدف 
إلـــى إثـــــارة الــفــوضــى والــعــنــف في 
العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وتــــقــــويــــض جـــهـــود 

الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم مــــن الـــســـعـــوديـــة 
لتطبيع الأوضـــاع فــي المحافظات 
المحررة، وإقحام الحكومة والجيش 
الوطني في معارك جانبية خدمة 

لإيران وأدواتها في اليمن».
وكــــانــــت قـــــــوات «الانـــتـــقـــالـــي» 
فــي الأيـــام المــاضــيــة قــد تمكنت من 
السيطرة على عدن وأبين، بعد أن 
تغلبت على قوات حكومية حاولت 
فرض سيطرة الحكومة على أبين 

وعدن ولحج.
وفـــي وقـــت اتــهــم فــيــه الرئيس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي، 
في بيان رئاسي، الإمارات العربية 
المـــــتـــــحـــــدة بــــــدعــــــم مــــــوقــــــف قـــــــوات 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي»، 
قال إن الأخير «نصب نفسه ظلماً 
وعــدوانــاً وبالقوة المسلحة ممثلاً 
لأبــــنــــاء الـــشـــعـــب فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــجــنــوبــيــة، وقــــام ومـــا يــــزال يــقــوم 

بــأبــشــع الـــجـــرائـــم ضـــد المــواطــنــين 
العزل، مستخدماً ترسانة عسكرية 
إمـــــاراتـــــيـــــة، ســـعـــيـــاً مـــنـــه لــتــحــقــيــق 
أهــــــداف وغـــايـــات مــمــولــيــه، سعياً 

نحو تقسيم البلاد».
وكــانــت الحكومة اليمنية قد 
اتـــهـــمـــت، فـــي بـــيـــان رســـمـــي، دولـــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة بــأنــهــا قصفت 
جوياً قوات الحكومة في العاصمة 
المؤقتة عدن وضواحيها، ومدينة 
زنجبار بمحافظة أبين، مما أسفر 
عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما 

جاء في البيان.
وقالت الحكومة اليمنية، في 
البيان الصادر عن وزارة الخارجية، 
إنها «تحمل دولة الإمارات العربية 
المتحدة كــامــل المسؤولية عــن هذا 
الاســـتـــهـــداف الـــــذي وصــفــتــه بــأنــه 
(خــــــــارج عــــن الــــقــــانــــون والأعــــــــراف 

الدولية)».

وجـــــــددت الـــــــــوزارة طــلــبــهــا أن 
تــوقــف الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
أنواع الدعم المالي والعسكري كافة 
لكل التشكيلات العسكرية الخارجة 
عــن الــدولــة وسلطة الــقــانــون. كما 
ناشدت المملكة العربية السعودية، 
وقــــيــــادتــــهــــا الـــحـــكـــيـــمـــة، كـــقـــائـــدة 
لتحالف دعم الشرعية، الوقوف إلى 
جانب الحكومة الشرعية، وإيقاف 
«التصعيد العسكري  ما وصفته بـ

غير القانوني وغير المبرر».
ومــــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
الإمــاراتــيــة، فــي بــيــان، إن أبوظبي 
قـــامـــت بـــضـــربـــات جـــويـــة مـــحـــددة، 
الأربــــعــــاء والــخــمــيــس، اســتــهــدفــت 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إرهــــــابــــــيــــــة»، بــعــد 
معلومات مؤكدة بأن «الميليشيات 
تستهدف عناصر التحالف، الأمر 
الــذي تطلب رداً مباشراً لتجنيب 

القوات أي تهديد عسكري».
وأكـــدت أبوظبي، فــي بيانها، 
أن «الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة بــدأت 
بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات 
الــتــحــالــف والمـــدنـــيـــين، الأمــــر الـــذي 
أدى إلــى تهديد مباشر لأمــن هذه 
القوات»، وأضافت أنها «لن تتوانى 
عن حماية قوات التحالف العربي 
مــتــى تــطــلــب الأمــــر ذلــــك، وتحتفظ 

بحق الرد والدفاع عن النفس».
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــخــوض 
فيه القوات الحكومية معارك على 
الــجــبــهــات ضــد الانــقــلاب  مختلف 
الحوثي، كانت قد تمكنت من وقف 
زحــــف «الانـــتـــقـــالـــي» فـــي مــحــافــظــة 

شبوة المجاورة لمأرب جنوباً.
ولــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد مـــــراقـــــبـــــون 
الـــشـــرعـــيـــة  تــــدفــــع  عـــســـكـــريـــون أن 
اليمنية بالمزيد من القوات لمواجهة 
«انـــــقـــــلاب المـــجـــلـــس  مـــــا تـــصـــفـــه بــــــ

الانتقالي» في عدن وأبين ولحج.
ويـــــقـــــول قــــــــادة «الانــــتــــقــــالــــي» 
الـــداعـــين إلـــى فــصــل جــنــوب اليمن 
عن شماله إنهم يعترفون بشرعية 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، 
لــكــنــهــم يـــرفـــضـــون حــكــومــتــه الــتــي 
«الفساد» وبسيطرة  يتهمونها بـ

حزب «الإصلاح» على قرارها.
وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات الانــــتــــقــــالــــي 
قـــــد ســــيــــطــــرت هـــــــذا الــــشــــهــــر عــلــى 
مــــواقــــع الـــحـــكـــومـــة ومــعــســكــراتــهــا 
فــي العاصمة المــؤقــتــة عـــدن، خلال 
مـــــواجـــــهـــــات دامــــــــت ٤ أيــــــــــام، قــبــل 
لــتــهــدئــة  الـــســـعـــوديـــة  تـــتـــدخـــل  أن 
الأوضـــاع، والــدعــوة إلــى حــوار في 

جدة بين الحكومة و«الانتقالي».
وفـــي أول رد فــعــل دولـــي على 
الضربة الجوية الإماراتية، أعربت 
الــغــارات  موسكو عــن «قلقها إزاء 
الــجــويــة لـــســـلاح الـــجـــو الإمـــاراتـــي 
على مواقع قوات الحكومة اليمنية 
في محافظتي عدن وأبين». داعية 
جــمــيــع أطـــــراف الـــنـــزاع فـــي جــنــوب 

اليمن إلى ضبط النفس.
ونــقــل مــوقــع «روســـيـــا الــيــوم» 

فـــي نــســخــتــه الــعــربــيــة، قـــول نــائــب 
مـــديـــر إدارة الإعــــــلام والــصــحــافــة 
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 
أليكسي زايتسيف: «هــذا التطور 
فــي الأحــــداث يثير قلقنا العميق. 
تـــصـــاعـــد المــــواجــــهــــة المـــســـلـــحـــة فــي 
جنوب اليمن وانتقالها إلى مرحلة 
خطيرة جــديــدة، محفوفان بأكثر 
العواقب السلبية ليس فقط على 
هذا البلد، بل وعلى الأمن الإقليمي 

كله».
وأشــــــــــار زايــــتــــســــيــــف إلـــــــى أن 
«نــتــيــجــة هــــذه الــهــجــمــات، تــــراوح 
العدد الإجمالي للقتلى والجرحى 
مـــــن عـــســـكـــريـــين ومــــدنــــيــــين وفـــقـــا 
إلـــى  مـــــن ١٥٠  لمـــــصـــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة 
٣٠٠ شـــخـــص... نــعــتــقــد أن جميع 
أطـــــراف الـــنـــزاع فـــي جــنــوب الــيــمــن 
يــجــب أن تـــمـــارس أقــصــى درجـــات 
ضــبــط الــنــفــس مــن أجـــل الحيلولة 
دون زيـــادة التوتر وتجنب وقــوع 
ضـــحـــايـــا جـــــدد أو تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
التحتية المدنية»، مؤكدا أن الهدف 
الأســـــمـــــى فـــــي هــــــذه الـــــظـــــروف هــو 

الوقف الفوري للأعمال القتالية.
وأكـــــد زايــتــســيــف فـــي الــبــيــان 
المـــنـــســـوب مــــصــــدره الأصــــلــــي إلـــى 
وكالة «إنترفاكس» الروسية، أنه 
«في الوقت نفسه، لا يمكن تحقيق 
اســتــقــرار ثــابــت لـــلأوضـــاع إلا من 
خــــلال عــمــلــيــة تـــفـــاوض بــمــشــاركــة 
جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة، بــهــدف 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات توفيقية 
تــعــكــس اهــتــمــامــاتــهــم ومــخــاوفــهــم 
المشروعة. ينبغي للأمم المتحدة أن 
تلعب دورا مركزيا في إقامة مثل 
هذا الحوار، وترمي جهودها إلى 
حل الأزمة العسكرية - السياسية 
في اليمن وهذا ما ندعمه»، متابعا 
أن «تقسيم البلاد، وكذلك تسخين 
المــواجــهــة المــســلــحــة، يــلــعــبــان فقط 
لصالح الجماعات الإرهابية، التي 
تــعــزز مــواقــعــهــا وتــســيــطــر حــالــيــا 
عـــلـــى ثـــلـــث أراضــــــــي الــجــمــهــوريــة 

اليمنية».

عناصر من مسلحي المجلس الانتقالي لدى معاينتهم أمس موقع إحدى الضربات الجوية الإماراتية بمنطقة العلم 
شرق عدن يومي الأربعاء والخميس الماضيين (أ.ف.ب)

مسح دولي: ٣٥ ٪ من كبرى شركات اليمن أغلقت أبوابها بسبب مضايقات الميليشيات

الاقتصاد اليمني يهوي مع الحوثيين... واتهامات للميليشيات بتسييسه
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــلــى مــــدى الأعـــــــوام الأربـــعـــة 
المــاضــيــة، وتــحــديــداً مــنــذ انــقــلاب 
الميليشيات الحوثية على السلطة 
وبسط سيطرتها على العاصمة 
ومــــــــــــدن يــــمــــنــــيــــة أخــــــــــــــرى، دخـــــل 
الاقتصاد اليمني في أتون أزمات 
متعددة، وشهد خلالها تدهوراً 
حـــــاداً نــتــيــجــة مـــمـــارســـات الــنــهــب 
والتدمير الممنهج الذي انتهجته 

الميليشيات طوال فترة الانقلاب.
التقارير والدراسات  عشرات 
المـــحـــلـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، تــابــعــتــهــا 
«الشرق الأوسط»، أكدت أن يوم ٢١ 
من سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ شكّل 
نقطة تحول ســوداء في الواقعين 
السياسي والاقتصادي في اليمن. 
وقالت إن الانقلاب الحوثي على 
الـــســـلـــطـــة أوجـــــــد وضــــعــــاً جـــديـــداً 
اتسم بالتردي غير المسبوق في 
الحالة الاقتصادية اليمنية، وأن 
الاقتصاد هوى تحت الميليشيات 
التي لم تكتفِ بذلك وحسب، بل 
أنــواع  سيّسته انطلاقاً مــن شتى 
الإتاوات، تحت تسمية «المجهود 
الحربي»، وليس انتهاء بحرمان 
عشرات الآلاف من موظفي دولي 
دخــلــهــم الـــشـــهـــري لمـــا يـــربـــو على 
عــامــين، لمــجــرد تحميل الحكومة 
مـــســـؤولـــيـــة نـــقـــل الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني الذي نهب الحوثيون منه 

أكثر من ٣ مليارات دولار.
وأشــــــــــــــــارت الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلـــــى 
الــــحــــوثــــي، وفـــي  أن مــيــلــيــشــيــات 
الــتــدمــيــري للاقتصاد  مشروعها 
الـــيـــمـــنـــي، انــتــهــجــت خـــطـــة تــشــبــه 
بــكــثــيــر مــــن تــفــصــيــلاتــهــا مــنــهــج 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» فــــي إدارتــــــه 

للمؤسسات الموازية في إيران.
إلــــــــى أن الانـــــقـــــلاب  ولــــفــــتــــت 
ــــر بــشــكــل ســلــبــي ومــبــاشــر على 

ّ
أث

الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، وعـــمـــل على 
انهيار العملة الوطنية، وتسبب 
فــــي ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الــتــضــخــم، 
الــــخــــدمــــات  تـــــدهـــــور  إلـــــــى  وأدى 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وشـــبـــكـــات الأمـــــان 
الاجتماعي، ومخصصات الفقراء.
التقارير والــدراســات  وقــالــت 
إن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عــمــلــت 
طــيــلــة فـــتـــرة انـــقـــلابـــهـــا وبــخــطــى 
مـــــتـــــســـــارعـــــة ومــــمــــنــــهــــجــــة عـــلـــى 
اســتــنــزاف الاحــتــيــاطــي مــن النقد 
الأجـــــنـــــبـــــي والـــــتـــــوقـــــف عــــــن دفــــع 
المــرتــبــات الأســاســيــة للموظفين، 
وفتح أســـواق ســـوداء للمشتقات 
النفطية وبيعها بأسعار مرتفعة، 
وفــرض ضرائب وجمارك جديدة 

على القطاع الخاص.
وخلصت معظم تلك التقارير، 
إلـــى أن الاقــتــصــاد اليمني شهد، 

منذ انقلاب الميليشيات، انهياراً 
قياسياً على جميع المستويات، 
وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع 

وتفشي الأمراض والأوبئة.
مـــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــم تـــــــحـــــــدث 
«الشرق  لـ اقتصاديون محليون، 
الأوســــــــــط»، عــــن حــــالــــة الـــتـــدهـــور 
المــريــبــة الــتــي شــهــدهــا الاقــتــصــاد 
الـــيـــمـــنـــي، والــــتــــي جــــــاءت نــتــيــجــة 

الانقلاب الحوثي على السلطة.
وأكـــــــــــــــــدوا أن الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد 
اليمني وإدارة الأســواق السوداء 
الـــبـــديـــلـــة خـــطـــة تــشــبــه فــــي كــثــيــر 
مــن تفصيلاتها منهج «الــحــرس 
الــثــوري» فــي إدارتـــه للمؤسسات 
المــــوازيــــة فـــي إيــــــران، مــؤكــديــن أن 
هذه الأسواق ليست سوى نموذج 

بسيط لهذا التدمير الممنهج.
وقـــــــــــال الاقــــــتــــــصــــــاديــــــون إن 
«الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي اليمن 
لم يعد ســوى اقتصاد حــرب كما 
لــم يــعــد هــنــاك مــشــروع دولــــة، بل 
مـــشـــاريـــع صـــغـــيـــرة تـــقـــف خــلــفــهــا 
إيـــران  الــحــوثــي ذراع  ميليشيات 

في اليمن».
وأشـــاروا إلــى أن الميليشيات 
ومـــنـــذ ســيــطــرتــهــا المــســلــحــة على 
الــعــاصــمــة، ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــرى 
ســــعــــت جــــــاهــــــدة لــــلــــقــــضــــاء عــلــى 
ـــســـت  الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي، وأسَّ
مـــقـــابـــل ذلــــــك مــــراكــــز اقـــتـــصـــاديـــة 

جديدة تكنّ الولاء الطائفي لها.
وفــيــمــا أشــــار الاقــتــصــاديــون 
إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة 
لحجم الخسائر الاقتصادية في 
الــيــمــن، قــالــوا بــالمــقــابــل إن بعض 
التقديرات المحلية تؤكد أن البلاد 
تكبدت خسائر اقتصادية جسيمة 
تفوق في تقديراتها الأولية الـ١٠٠ 

مليار دولار.
وعلى مدى سنوات الانقلاب، 
نفذت الميليشيات حملات ميدانية 
لـــجـــمـــع الـــــضـــــرائـــــب والـــــجـــــمـــــارك 
والإتــــــــــاوات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة مــن 
الـــــتـــــجـــــار والــــــشــــــركــــــات ومـــــراكـــــز 
الــتــســوق، الأمـــر الـــذي أجــبــر عــدداً 
مــن رؤوس الأمـــوال على مــغــادرة 
مناطق سيطرة الميليشيات، فيما 
دفــع الإفـــلاس مستثمرين آخرين 
إلى إغلاق شركاتهم ومتاجرهم.

وكـــبـــد انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الشركات المحلية خسائر فادحة، 
حــيــث أظـــهـــرت الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
لمسح حديث أجراه البنك الدولي 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
أن مــا يــقــرب مــن ٣٥ فــي المــائــة من 
الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، 
فيما عانى أكثر من ٥١ في المائة 
من الشركات الناجية من تضاؤل 

حجمها وتراجع أعمالها.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، 
كــشــف تــقــريــر حــكــومــي حــديــث أن 
انــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــين وتـــداعـــيـــاتـــه 
بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة 
أعــوام ألحقت بالاقتصاد اليمني 
خسائر قدرت بـ٥٤٫٧ مليار دولار، 
وقال أحدث تقرير صادر عن 
الجهاز المركزي للإحصاء، تلقت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه، 
إن إجـــمـــالـــي خـــســـائـــر الـــيـــمـــن فــي 
انخفاض الناتج القومي يتجاوز 
٥٤٫٧ مليار دولار خــلال الأربــعــة 
أعوام من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨، مقارنة 

بسنة الأساس عام ٢٠١٤.
وأوضح أن من آثار الانقلاب 
والحرب، انكماش متوسّط دخل 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
بالأسعار الجارية من نحو ١٢٨٧ 
دولاراً عــام ٢٠١٤ إلــى ٣٨٥ دولاراً 

عــام ٢٠١٨، بمعدل تغير تراكمي 
المـــــائـــــة... مــبــيــنــاً أن هـــذا  فــــي   ٧٠
الانكماش يعني انزلاق مزيد من 
المواطنين تحت خط الفقر الوطني 
المقدر بـ٦٠٠ دولار للفرد في العام.

وأظـــهـــرت تـــقـــديـــرات الــجــهــاز 
المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات 
الــفــقــر إلـــى أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة 
نهاية ٢٠١٨ مقارنة بـ٤٩ في المائة 
عـــــام ٢٠١٤، وتـــدنـــيـــاً مـــزمـــنـــاً فــي 
الناتج  الــفــرد اليمني مــن  نصيب 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي بــــالأســــعــــار 
الــجــاريــة مــقــارنــة بمتوسط دخل 
الـــعـــالـــم ودول منطقة  فـــي  الـــفـــرد 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
بما في ذلك دول مشابهة لوضع 

اليمن، مثل ليبيا والسودان.

وأفــاد التقرير بأن الاقتصاد 
تراكمياً  انكماشاً  اليمني سجل 
كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي 
في أعــوام ٢٠١٥، و٢٠١٦، و٢٠١٧. 
و٢٠١٨. وقـــال: «انــخــفــض الناتج 
المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٥ إلى 
بـــ٣١٫٧  ٢٤٫٨ مليار دولار مقارنة 
بينما  عــــام ٢٠١٤،  مــلــيــار دولار 
انخفض إلى ١٧٫٦ مليار دولار في 
عام ٢٠١٦، وإلى ١٥٫٣ مليار دولار 
فــي عــام ٢٠١٧، وإلـــى ١٤٫٤ مليار 

دولار في عام ٢٠١٨».
ونـــبـــه الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن هـــذا 
الانخفاض والخسائر في الناتج 
المحلي الإجمالي لليمن مرشحة 
للارتفاع في ظل استمرار الحرب 

وانقلاب ميليشيات الحوثي.
وبــــين أن انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــا 
وتداعياته ألحقت أضراراً مباشرة 
المـــادي والبشري  المـــال  علي رأس 
فضلاً عن تسببه بنزوح ملايين 
الـــيـــمـــنـــيـــين داخــــلــــيــــاً وخــــارجــــيــــاً، 
بجانب دفع الكفاءات ورأس المال 
لــلــهــجــرة، وكـــذا زعــزعــة الــثــقــة في 
مستقبل الاقتصاد اليمني. ولفت 
إلــــى أن الانـــقـــلاب ومــــا أفـــــرزه من 
حــرب لعدة سنوات تسبب أيضاً 
بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع 
المــــصــــرفــــي، وعـــجـــز فــــي المــــوازنــــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
القومي  الناتج  تعميق انكماش 

الإجمالي.
وأشــــــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
تــــركــــت مـــعـــظـــم مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
والمتقاعدين من دون رواتب لنحو 
ثلاث سنوات، وتسببت في تعثر 

برامج الخدمات العامة، وتعطيل 
كــثــيــر مـــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
والخدمات العامة، وعلى رأسها 
الــكــهــربــاء والــنــفــط والـــغـــاز، الــتــي 
كانت تمثل أهم روافــد الاقتصاد 

الوطني.
 لمــســلــســل الــجــرائــم 

ً
ومــتــابــعــة

الــحــوثــيــة الــتــي ارتُـــكِـــبـــت فـــي حق 
الاقتصاد اليمني، فقد أكد تقرير 
أممي حديث أن انقلاب الميليشيات 
الشرعية  السلطة  على  الحوثية 
كــبــد الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي خــســائــر 
بــلــغــت ٨٩ مـــلـــيـــار دولار.  بـــالـــغـــة 
وأضاف أن الحرب التي أشعلتها 
أكــثــر من  قــبــل  الــحــوثــي  ميليشيا 
٤ ســنــوات فــي اليمن تسببت في 
تــراجــع التنمية البشرية بمقدار 

٢٠ عاماً.
وقال التقرير الأممي الصادر 
مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة 
الإنــــمــــائــــي: «لــــــو تـــحـــقـــق الـــســـلام 
غــــداً، فــقــد يــســتــغــرق الأمــــر عــقــوداً 
حتى يعود اليمن إلى مستويات 
الــتــنــمــيــة الــســابــقــة، هـــذه خــســارة 

كبيرة للشعب اليمني».
ومـــع الانـــقـــلاب الــحــوثــي «لــم 
تــتــعــطــل الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة فــي 
الــيــمــن فــحــســب، لــكــنــهــا تــراجــعــت 
بالفعل سنوات إلى الــوراء»، كما 
أكد سابقاً الممثل المقيم لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن 

أوك لوتسما.
واستند التقرير إلى «دراسة 

أعـــدهـــا فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين من 
جامعة دنفر في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، تـــنـــاولـــت بــالــبــحــث 
انــعــكــاســات الأوضـــــاع فـــي اليمن 
عـــلـــى مــــســــار تـــحـــقـــيـــق أولـــــويـــــات 
الــتــنــمــيــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــــدول 
الأعضاء في خطة ٢٠٣٠ للتنمية 

المستدامة.
وتـــوقـــعـــت الـــــدراســـــة أنـــــه إذا 
مــــا انـــتـــهـــى الـــــصـــــراع خــــــلال عـــام 
٢٠١٩، فسيبلغ إجمالي الخسائر 
نـــحـــو ٨٨٫٨ مــلــيــار  الاقـــتـــصـــاديـــة 
انــخــفــاضــاً  دولار، ويـــعـــنـــي ذلـــــك 
نــصــيــب  فــــي  قـــــــدره ٢٠٠٠ دولار 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي. 
وقالت: «إذا ما انتهت الحرب عام 
٢٠٢٢. فسيبلغ معدل التراجع في 
مكاسب التنمية نحو ٢٦ عاماً، أي 
يــقــارب جيلاً بأكمله، وإذا ما  مــا 
استمرت الحرب حتى عــام ٢٠٣٠ 
إلــى ٤  فسيتزايد معدل النكوص 

عقود».
وخــــلــــص الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنـــه 
عــــلــــى المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد «ســـتـــكـــون 
الـــذي تسببت فيه  الـــصـــراع  لــهــذا 
آثـــــار سلبية  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــا 

واسعة النطاق».
وفــي أواخـــر فبراير (شــبــاط) 
الماضي كشف تقرير حديث لمركز 
صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 
عــن رصــد سلسلة مــن الإجـــراءات 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
انــتــهــجــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لــــتــــقــــويــــض جــــــهــــــود الــــحــــكــــومــــة 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي تـــحـــســـين الـــوضـــع 
الاقـــتـــصـــادي ورفــــع قــيــمــة العملة 

الوطنية.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الــحــوثــي فــي صنعاء  ميليشيات 
ومع بدء البنك المركزي الحكومي 
في عدن بتوزيع الأوراق النقدية 
الجديدة من فئة ٥٠٠ ريال و١٠٠٠ 
ريال خلال ٢٠١٧م و٢٠١٨م، قامت 
الميليشيات بحضر تداول الفئات 
الـــنـــقـــديـــة الــــجــــديــــدة فــــي صــنــعــاء 

ومناطق سيطرتها.
وكــــــــثــــــــف الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــون مـــن 
حــمــلاتــهــم خــــلال ٢٠١٨، لتنفيذ 
حـــضـــر تــــــــداول الـــفـــئـــات الــنــقــديــة 
الــــجــــديــــدة، عـــبـــر حـــمـــلـــة تــفــتــيــش 
واســــعــــة عـــلـــى مــــصــــارف وبـــنـــوك 
ومـــــــحـــــــلات صـــــــرافـــــــة وشــــــركــــــات 
ومتاجر وجرى اختطاف صرافين 
وحــجــز مبالغ كبيرة مــن الفئات 

الجديدة.
كـــمـــا تــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
يسرد حصاد عام ٢٠١٨م، إلى أن 
قطاع الرقابة بالبنك المركزي في 
ر 

ّ
صنعاء الخاضع للحوثيين، حذ

المصارف من بيع العملة الأجنبية 
أو شــــراء الــعــمــلات الأجــنــبــيــة من 

مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن الــــواقــــعــــة خــــارج 
ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين، ومـــنـــعـــت 
الحوالات المالية التي تزيد على ٥ 
ملايين ريال من مناطق الحكومة 
من دون موافقة من البنك المركزي 

الخاضع لسيطرتهم بصنعاء.
ولـــفـــت إلــــى تـــعـــرض الــبــنــوك 
التجارية في صنعاء لتهديدات 
حوثية بالانتقام إذا ما استجابوا 
لتعليمات حكومية بمرسوم رقم 
«٧٥»، مــن شــأن تلك التعليمات 
تــلــحــق خــســائــر بمستوردين  أن 
المــقــربــين مــن الحوثيين،  الــوقــود 
موضحاً أنه ونتيجة لأن جميع 
الــتــجــاريــة السبعة عشر  الــبــنــوك 
في اليمن، باستثناء واحد منها، 
تتخذ مــن صنعاء مــقــراً رئيسياً 
فـــإن ميليشيات الحوثيين  لــهــا، 
تــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ كـــبـــيـــر لــلــضــغــط 

عليها.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أنـــه جــرى 
بين يوليو (تموز) ٢٠١٥ وأوائــل 
عام ٢٠١٨ تعويم استيراد الوقود، 
الذي كان يخضع كلياً في السابق 
لشركة النفط اليمنية الحكومية، 
في الأراضي التي يسيطر عليها 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون، وقـــــــد ســــمــــح ذلــــك 
بـــــدخـــــول عـــــــدد مـــــن مــــســــتــــوردي 
الوقود الجدد إلى السوق بشروط 
جيدة مع ميليشيات الحوثيين، 
مع الحصول وبشكل سريع على 
حصة مــن الــســوق، وهــو مــا وفر 
للميليشيات فرصة أكبر لاحتكار 

توزيع وبيع الوقود.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــتــعــاون الــدولــي فــي الحكومة 
أكـــد في  الــعــوج،  اليمنية نجيب 
الـــســـابـــق أن الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي 
نـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــار دولار،  خـــســـر 
بسبب الحرب التي اندلعت مطلع 

عام ٢٠١٥.
وقال في تصريحات سابقة 
الــعــامــلــين  إن مـــئـــات الآلاف مــــن 
بالقطاع الخاص فقدوا وظائفهم، 
نتيجة تراجع الإنتاج. وأشار إلى 
أنّ «تـــراجـــع الإنـــتـــاج تــســبــب في 
فقدان المواطن نحو ثلثي دخله، 
نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع 
قيمة العملة الوطنية، وارتــفــاع 
نسبة الفقر إلى نحو ٧٨ في المائة 
من السكان، كما يعاني نحو ٦٠ 
في المائة من السكان انعدام الأمن 

الغذائي».
وأوضــــــح أن هـــنـــاك تـــدهـــوراً 
حــــــــاداً بـــمـــنـــظـــومـــات الــــخــــدمــــات 
الأســـاســـيـــة، خــصــوصــاً خــدمــات 
المــــــيــــــاه والـــــصـــــحـــــة والــــكــــهــــربــــاء 
والتعليم وغيرها، وأن ٢٢ مليوناً 
من السكان بحاجة إلى مساعدة 
إنسانية، بينهم نحو ٣ ملايين 

نازح داخل البلاد.

 الانقلاب على السلطة كبّد اليمن خسائر تقدر بـ٨٩ مليار دولار

تجريف الاقتصاد رفع معدلات الفقر والبطالة والجريمة والأوبئة
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تحويل أكثر من ٢٠٠ مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى «كتائب عز الدين القسام»

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ٤ أشخاص بتهمة تمويل «حماس»
واشنطن: هبة القدسي

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فـــــــرضـــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات عــلــى أربــعــة 
أشخاص على صلة بإيران بتهمة 
تــســهــيــل نـــقـــل مـــلايـــين الــــــــدولارات 
مــن إيــــران إلـــى الــجــنــاح العسكري 
لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» و«كـــتـــائـــب عــز 
الـــديـــن الـــقـــســـام» لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
إرهابية تنطلق من قطاع غزة. وفي 
أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى مـــصـــرف «جــمــالــي 
تــرســت» اللبناني بتهمة تسهيل 
«حـــــزب الـــلـــه»،  عـــمـــلـــيـــات مـــالـــيـــة لــــــ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
فرض عقوبات على ممولي حركة 

«حماس»، وقالت في بيان إنه تم 
وضع كل من محمد سرور، وكمال 
عبد الرحمن عارف عوض، وفواز 
محمود علي ناصر، ومحمد كمال 
العاني على قائمة العقوبات لسبب 
تقديم الدعم المالي لحركة حماس. 
وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص 
الأربعة يتمركزون في لبنان وغزة 
ويــــقــــومــــون بــــــدور الــــوســــطــــاء بــين 
النظام الإيراني وكتائب عز الدين 

القسام في الضفة الغربية.
وأوضحت الخزانة الأميركية 
أنـــه بــالــتــعــاون مــع سلطنة عُــمــان، 
تــــم مــعــاقــبــة الأشــــخــــاص الأربـــعـــة 
بموجب الأمر التنفيذي الأميركي 
الــــذي يــســتــهــدف الإرهــابــيــين ومــن 

يــقــدم الـــدعـــم لــلإرهــابــيــين. وقــالــت 
الخزانة الأميركية إن محمد سرور 
المقيم في بيروت لعب دوراً محورياً 
القيام بدور الوسيط لتحويل  في 
الأموال من الحرس الثوري الإيراني 
الــقــدس - المصنف منظمة  وفيلق 
إرهابية - إلى كتائب القسام، قائلة 
إن ســرور هــو المــســؤول عــن جميع 
التحويلات المالية بين المنظمتين 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، وقــــــام بــتــحــويــل 
الـــدولارات كل  عشرات الملايين من 
عام، وخلال السنوات الأربع المالية 
قــام بتحويل أكثر من ٢٠٠ مليون 
دولار من الحرس الثوري الإيراني 

إلى كتائب عز الدين القسام.
وأشـــــارت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 

إلـــى أن كــمــال عــبــد الــرحــمــن عــارف 
عوض - المقيم في غزة - قام بتوفير 
ودائع بمئات الآلاف من الدولارات 
لـــحـــمـــاس خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ وقــــام 
بمساعدة مسؤول حماس صالح 
الــعــوري (وهــو فلسطيني تصنفه 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى قــائــمــة 
أمـــوال متعلقة  الإرهــابــيــين) لإدارة 
بسجناء حماس. واتهمت الخزانة 
الأمــــيــــركــــيــــة أيــــضــــاً كـــــلا مـــــن فـــــواز 
محمود علي ناصر، ومحمد كمال 
العاني بالعمل كميسرين لتحويل 
الأمـــــوال إلـــى حــمــاس وإلــــى حــركــة 

الجهاد الإسلامي.
وقــال سيغال ماندلكر، وكيل 
لـــشـــؤون الإرهــــاب  الـــخـــزانـــة  وزارة 

والاستخبارات المالية، إن حماس 
تــــقــــوم بـــهـــجـــمـــات مـــســـتـــمـــرة ضــد 
المـــدنـــيـــين الأبـــــريـــــاء فــــي إســـرائـــيـــل 
وتــلــحــق الـــضـــرر الــشــديــد بــســكــان 
غزة ولن تتوقف الإدارة الأميركية 
لــــة حـــــمـــــاس والــــــقــــــادة  عــــــن مــــســــاء
الإيرانيين عن أعمال العنف التي 
يـــقـــومـــون بـــهـــا. وأضـــــــاف: «ســـوف 
الــخــزانــة الأميركية  تستمر وزارة 
فـــي مــلاحــقــة وتــعــطــيــل الــشــبــكــات 
الإرهابية واستهداف أولئك الذين 
يــقــومــون بتوفير الأمــــوال لتنفيذ 
أجندة النظام الإيــرانــي الإرهابية 

العنيفة».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكـــــانـــــت 
قــد صنفت حــركــة حــمــاس منظمة 

فــــي عـــــام ١٩٩٧. وتــعــد  إرهــــابــــيــــة 
إحـــــــــــدى أذرع حــــــركــــــة الإخـــــــــــوان 
المــســلــمــين، وبـــمـــوجـــب الــعــقــوبــات 
يتم تجميد ممتلكات الأشخاص 
المـــعـــنـــيـــين ومـــصـــالـــحـــهـــم ويــحــظــر 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم. وقــــــــال جـــاريـــد 
مـــاركـــيـــز المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
الأمن القومي بالبيت الأبيض عبر 
حسابه على «تــويــتــر» إن حماس 
قـــــامـــــت بـــتـــحـــطـــيـــم غـــــــزة وعـــزلـــهـــا 
ومنعت الفلسطينيين من الحياة 
الطبيعية، بينما استخدمت أموال 
طــــهــــران لمـــســـانـــدة ســلــســة الــعــنــف 
المتصلة ضد إسرائيل، واليوم إدارة 
ترمب اتخذت خطوة أخرى لإنهاء 
هـــذا الــعــنــف والــتــمــويــل لــلإرهــاب. 

وقال جوناثان شانزر نائب رئيس 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«مــفــتــاح فــهــم هـــذه الــعــقــوبــات هو 
صـــلـــة هــــــؤلاء الأشــــخــــاص بـــإيـــران 
ولـــكـــي نـــكـــون واضـــحـــين يــجــب أن 
يتم النظر لحماس على أنها وكيل 
لإيـــــــران تـــمـــامـــاً مـــثـــل (حــــــزب الـــلـــه) 
والــجــهــاد الإســلامــي والميليشيات 

الشيعية».
لـــلإجـــراءات المتخذة  ونتيجة 
أمــس، يجب حظر التعامل في كل 
المــمــتــلــكــات والمـــصـــالـــح المـــوجـــودة 
بــحــوزة هــذه الكيانات المستهدفة 
ســــــــواء المــــــوجــــــودة فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة أو فـــي حـــــوزة أشــخــاص 

أمــيــركــيــين وإبــــلاغ مكتب «مــراقــبــة 
الأصـــول الأجــنــبــيــة» عنها. تحظر 
لــــوائــــح «مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة الأصـــــول 
الأجنبية» عموما جميع المعاملات 
التي يقوم بها أشخاص أميركيون 
أو مــــن داخــــــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
(بــــمــــا فـــــي ذلــــــك المــــعــــامــــلات الـــتـــي 
تــعــبــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة) والــتــي 
تتضمن أي ممتلكات أو مصالح 
مـــمـــلـــوكـــة لأشــــخــــاص مــحــظــوريــن 
أو مــدرجــين عــلــى قــوائــم الإرهــــاب. 
كــــذلــــك قـــــد يــــتــــعــــرض الأشــــخــــاص 
الــــذيــــن يــــشــــاركــــون فــــي مـــعـــامـــلات 
مــع الأفـــــراد الــذيــن جـــرى إدراجــهــم 
بــــقــــوائــــم الإرهــــــــــاب إلــــــى عـــقـــوبـــات 

وسيخضعون لإجراءات نافذة.

شكوى فلسطينية ضد هندوراس 
لافتتاحها ممثلية في القدس

القاهرة: سوسن أبو حسين 
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــــوزراء الفلسطيني  أعــلــن رئــيــس 
محمد اشتية أمــس عــزم حكومته على 
رفع شكوى ضد هندوراس لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على خلفية قرارها فتح بعثة دبلوماسية 
لــهــا لـــدى إســرائــيــل فــي مــديــنــة الــقــدس. 
وقــال اشتية في بيان صحافي إن قرار 
هـــنـــدوراس «مــخــالــف لــلإجــمــاع الــدولــي 
وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض 
من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية 
الــوصــول لحل سياسي قائم على مبدأ 

حل الدولتين».
ودعـــــا اشـــتـــيـــة، رئـــيـــس هـــنـــدوراس 
خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته 
الــيــوم لافتتاح مكتب  المــقــررة  لإسرائيل 
تـــجـــاري يــحــمــل صــفــة دبــلــومــاســيــة في 
«الجريمة  القدس، واصفا هذه الخطوة بـ
في حق القانون الــدولــي». وأكــد أن حق 
الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم 
المستقلة «حق مقدس ومن غير المقبول 
أن يكون موضوعا لتحصيل مكاسب أو 
بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة 
تــفــتــح  المــــقــــرر أن  أو لإســــرائــــيــــل». ومـــــن 
هـــنـــدوراس غـــدا الأحـــد ممثلية تجارية 
ذات مكانة دبلوماسية لها لدى إسرائيل 
في مدينة القدس توطئة لنقل سفارتها 

إلى المدينة في المستقبل.

أبــو الغيط،  مــن جهته، أدان أحــمــد 
الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
إعــــــــــلان هـــــــــنـــــــــدوراس، افـــــتـــــتـــــاح مــكــتــب 
دبلوماسي لها في مدينة القدس. وقال 
مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي بــيــان لـــه أمــــس، إن 
«الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الــــدول العربية 
بعث برسالة خطية لرئيس هندوراس، 
خــــوان أورلانـــــــدو هــيــرنــانــديــس، عشية 
زيارته المقررة لإسرائيل أمس الجمعة، 
أكــــــد فـــيـــهـــا إدانـــــتـــــه لمــــوقــــف هــــنــــدوراس 
المــخــالــف لــلــقــانــون الـــدولـــي، ولــلإجــمــاع 
الدولي المستقر بشأن القدس باعتبارها 

أرضاً محتلة».
 وأكـــد المــصــدر المــســؤول أن «الأمــين 
العام للجامعة طالب رئيس هندوراس 
بمراجعة موقف بــلاده من هذه المسألة 
الــخــطــيــرة، والــتــي تــنــطــوي عــلــى أهمية 
عُظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنما 

للمسلمين في العالم».
وأشـــــــار المــــصــــدر المــــســــؤول إلـــــى أن 
«الجامعة العربية تحرص على تنسيق 
المــواقــف العربية الجماعية حــيــال عدد 
مـــحـــدود مـــن الــــــدول الـــتـــي قـــامـــت بنقل 
سفاراتها إلى القدس، أو افتتحت مكاتب 
تجارية هناك، بهدف تثبيت الاعتراف 
بــالمــديــنــة المــحــتــلــة عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
أســــوة بــالــقــرار الــــذي اتــخــذتــه الــولايــات 
المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 

٢٠١٧ في هذا الخصوص».

نتنياهو يتوصل إلى اتفاق مع حزب يميني

ل «حكومة وحدة» مع الليكود وليس مع اليسار
ّ

{حزب الجنرالات} الإسرائيلي يفض
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أن تنبأ أحــد الاستطلاعات، 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ بـــــدايـــــة المـــعـــركـــة 
الانــتــخــابــيــة، بــفــوز حـــزب الــجــنــرالات 
«كاحول لافان»، برئاسة بيني غانتس، 
على بنيامين نتنياهو، أعلن مسؤول 
أنــه يفضل أن يقيم ائتلافاً  كبير فيه 
حكومياً برئاسته، يضم حزب الليكود 
الـــيـــمـــيـــنـــي، وحـــــــزب الــــيــــهــــود الــــــروس 
«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور 
ليبرمان، وحزب العمل برئاسة عمير 
بــيــرتــس، ولا يفضل تشكيل حكومة 

يسار.
وقـــال المــســؤول، أمــس (الجمعة)، 
إنــــه لا يـــرغـــب فـــي دمـــغـــه بــالــيــســاريــة، 
ويـــــرى أن تــحــالــفــه الــطــبــيــعــي هـــو مع 
الليكود وليبرمان والــعــمــل، وأضــاف 
أن «اســتــطــلاعــات الــــرأي تـــدل عــلــى أن 
قــــرر تحطيم  الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي 
نظرية المعسكرات، وتــوزيــع الأحــزاب 
عــلــى أســـــاس يــمــين ويــــســــار، وجــمــيــع 
الاســــتــــطــــلاعــــات تـــظـــهـــر أنـــــه لا يــمــكــن 
إلـــى معسكر  تشكيل حــكــومــة تستند 
 سوى اختيار 

َ
الوسط - يسار. ولم يبق

إحدى إمكانيتين، فإما تشكيل حكومة 
يمين متطرف بقيادة نتنياهو، ومن 
دون حــزب «كــحــول لــفــان»، أو تشكيل 
حــكــومــة وحـــدة بــرئــاســة غــانــتــس، مع 
الجهات المعتدلة في اليمين واليسار».

وكـــشـــف هـــــذا المــــســــؤول أن حـــزب 
«كحول لفان» قرر إطلاق حملة تهدف 
إلــــى جــــذب نــاخــبــين لــيــس مـــن الــيــمــين 
فقط، بل من الوسط واليسار، لغرض 
فـــي الكنيست  أكــبــر حـــزب  أن يــصــبــح 
(البرلمان الإسرائيلي) المقبل، حتى لو 
كان ثمن هذه الحملة عدم تجاوز أحد 
الــحــســم، التي  الــيــســار لنسبة  أحــــزاب 
تــبــلــغ ٣٫٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
وبــــالــــتــــالــــي ســــقــــوطــــهــــا. وكـــــــــان آخــــر 
اســتــطــلاع لــلــرأي نشر أمــس قــد أظهر 
أن حــزب الــجــنــرالات بــرئــاســة غانتس 
ســيــحــصــل عــلــى ٣٢ مــقــعــداً، فـــي حــال 
الــيــوم، مقابل ٣٠  أجريت الانتخابات 
مقعداً لليكود برئاسة نتنياهو، وهذه 
أول مرة يتنبأ فيها استطلاع بهزيمة 

الائتلاف الحاكم حالياً.
وحــســب نتائج الاســتــطــلاع الــذي 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «يــســرائــيــل هــيــوم»، 
وقناة التلفزيون اليهودية الفرنسية 
فـــإن معسكر   ،«i٢٤NEWS» فـــي يــافــا
اليمين القائم حالياً سيفقد أكثريته 
الحالية، ويحصل على ٥٥ مقعداً، ولن 
الــحــكــم، إلا إذا  إلـــى  الــعــودة  يستطيع 
انضم إليه حزب ليبرمان. فيما يعلن 
لــيــبــرمــان أنـــه لـــن يــنــضــم إلـــى ائــتــلاف 
لمــعــســكــر واحــــــد أيـــــاً كــــــان، وســيــنــضــم 
فقط إلى حكومة وحدة تضم الليكود 
و«كـــحـــول لـــفـــان». وأشــــار الاســتــطــلاع 
إلــى النتائج التالية: معسكر اليمين 

الليكود ٣٠، واتــحــاد أحـــزاب اليمين   -
المتطرف «يميناً» ١٠، وحــزب اليهود 
الشرقيين المتدينين «شاس» ٨، وحزب 

اليهود الإشكناز المتدينين ٧.
مــعــســكــر الـــوســـط - يـــســـار: حــزب 
الجنرالات ٣٢ مقعداً، وحزب المعسكر 
الديمقراطي الذي يضم حزب ميرتس 
الــيــســاري الــصــهــيــونــي المــتــحــالــف مع 
رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك 
٧ مقاعد، وحزب العمل برئاسة عمير 
بيرتس ٥ مقاعد؛ والمجموع ٤٤ مقعداً.

وفــــــي الــــحــــيــــاد: حــــــزب لـــيـــبـــرمـــان 
والقائمة المشتركة (التي تضم الأحزاب 
العربية الأربعة) ١١ مقعداً لكل منهما.
لـــــفـــــان»  ولأن حــــــزبــــــي «كـــــــحـــــــول 
وليبرمان لا يحبذان تشكيل حكومة 
مع الأحزاب العربية، والأحزاب العربية 
نفسها غير ناضجة لهذه الفكرة، فإن 
إمكانية تشكيل حكومة وســط يسار 
مع العرب لم تعد واقعية. فإما ينضم 
ليبرمان إلى اليمين المتطرف برئاسة 
نــتــنــيــاهــو، أو يـــفـــرض عــلــى غــانــتــس 
ونــتــنــيــاهــو الــتــحــالــف مـــعـــاً. وحــســب 
الاســــتــــطــــلاع نـــفـــســـه، فــــــإن الــجــمــهــور 
الإسرائيلي ما زال يــرى في نتنياهو 
أنسب الشخصيات السياسية لرئاسة 
الــحــكــومــة، إذ يــؤيــده فــي ذلـــك ٤٠ في 
المــائــة مــن المستطلعين، بينما حصل 
بيني غانتس فقط على ٢٤ في المائة، 
وأيــيــلــت شــاكــيــد ٦ فــي المــائــة، ويائير 

لبيد ٤ في المائة، وإيهود بــاراك ٤ في 
المائة، وأفيغدور ليبرمان ٤ في المائة، 
وعـــمـــيـــر بـــيـــرتـــس ٢ فــــي المــــائــــة، فــيــمــا 
أجــاب ١٦ في المائة بأنهم لا يــرون أياً 
من المذكورة أسماؤهم ملائماً لرئاسة 

الحكومة.
الــوزراء  ومــن جهته، أعلن رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عن 
اتفاق مع حزب يميني متطرف يقضي 
بانسحاب هذا الحزب من الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي ســـتـــجـــرى الــشــهــر 
المقبل، مقابل وعد بتشريع استخدام 
الــقــنــب لأغــــراض طــبــيــة. وقــــال موشي 
فيغلين، زعيم حزب «زيهوت» (الهوية) 
اليهودي القومي، إنه حصل على وعد 
أيضاً بحقيبة وزارية، مقابل امتناعه 
عـــن تــقــديــم مــرشــحــين لانــتــخــابــات ١٧ 

سبتمبر (أيلول).
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، 
قـــال نــتــنــيــاهــو لــفــيــغــلــين: «أراك وزيـــراً 
في الحكومة المقبلة، وأرى فيك شريكاً 
بــــرؤيــــة مـــشـــتـــركـــة». ويـــســـعـــى رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، زعــــيــــم حـــزب 
الــلــيــكــود، إلـــى ضــمــان الــحــصــول على 
أصـــــوات نــاخــبــي الــيــمــين لــحــزبــه قبل 
الانتخابات، بعدما أخفق في تشكيل 
جري 

ُ
أ الــذي  تحالف على أثر الاقتراع 

فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي. وخــلال 
الحملة الانتخابية السابقة، وعد حزب 
فيغلين بتشريع القنب، وهــي قضية 

إلـــى جــانــب ناخبي  أكسبته أصـــواتـــاً، 
اليمين.

لــكــن حـــزب «زيـــهـــوت» لــم يحصل 
مــع ذلــك ســوى على ٢٫٧ فــي المــائــة من 
الأصوات في تلك الانتخابات، أي أقل 
من نسبة ٣٫٥ في المائة المحددة لدخول 

البرلمان.
ولهدف منع تشتت الأصوات، قال 
نتنياهو الذي سجل رقماً قياسياً في 
مـــدة شغله منصب رئــيــس الحكومة 
إنه سيفعل ما بوسعه لإقناع أحزاب 
الــيــمــين بــعــدم تــقــديــم مــرشــحــين، لكن 
فـــرص تــحــقــيــق ذلـــك ضــئــيــلــة. ويــنــص 
الليكود وزيهوت،  الاتفاق بين حزبي 
الـــذي اطلعت عليه وكــالــة «الصحافة 
الفرنسية»، على أنه «في الدورة الأولى 
للكنيست، سيتم التصويت على قانون 
بــشــأن تــشــريــع المــاريــجــوانــا لأغـــراض 
طبية». وسيسمح هذا القانون أيضاً 
بــاســتــيــراد هــذه المـــادة لأغـــراض طبية 

إلى إسرائيل.
وكــان فيغلين نائباً عن الليكود، 
قبل أن يؤسس حزبه فــي عــام ٢٠١٥. 
ومــــا زال حـــزبـــان يــمــيــنــيــان صــغــيــران 
يـــــشـــــاركـــــان فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، هــمــا 
«القوة اليهودية» الذي مُنع اثنان من 
مرشحيه من المشاركة بموجب قانون 
ضد التحريض على العنصرية، وحزب 
«نوام» المتشدد المعروف بحملاته ضد 

المثليين.

حركة «نساء من أجل السلام» 
تبدأ سلسلة مظاهرات في إسرائيل

تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــررت حـــــركـــــة 
«نــــــــــســــــــــاء مــــــــــن أجـــــــل 
السلام» في إسرائيل 
الـــــــــــبـــــــــــدء بــــســــلــــســــلــــة 
مــظــاهــرات على طول 
الـــــــبـــــــلاد وعـــــرضـــــهـــــا، 
بهدف تذكير الأحزاب 
التي تخوض المعركة 
الانتخابية بأن هناك 
صـــــراعـــــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً 
عـــــــــربـــــــــيـــــــــاً يــــــحــــــتــــــاج 
ويـــــنـــــبـــــغـــــي الــــســــعــــي 
لـــتـــســـويـــتـــه بــعــمــلــيــة 

سلام.
وقــــــــد اجـــتـــمـــعـــت 
قـــيـــادة الـــحـــركـــة الــتــي 
تــضــم ٢٥ امــــرأة أمــس 
(الجمعة)، في مفترق 
طـــــــــــــــرق شـــــــــمـــــــــال تــــل 
أبــــيــــب، لإطــــــلاق هـــذه 
المبادرة، وقمن بإعداد 
مـــجـــمـــوعـــة شــــعــــارات 
وصـــــــــــــور يـــرفـــعـــنـــهـــا 
فــــــــــي مـــــــســـــــاراتـــــــهـــــــن، 
مــثــل: «لا نــتــنــازل عن 
الـــســـلام» و«لا يهمنا 
يـــــمـــــين،  ولا  يـــــــســـــــار 
المـــــهـــــم اتــــــفــــــاق ســــلام 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين»، 
وصـــــــــــــــور الـــــــــرؤســـــــــاء 
جــيــمــي كـــارتـــر وأنـــــور الـــســـادات ومــنــاحــم بيغن، 
عندما وقعوا على اتفاقية كامب ديفيد، وصور 
إسحق رابين والملك حسين عندما وقعا على اتفاق 

السلام الإسرائيلي - الأردني.
وتــقــول تــامــي يــكــيــرا، إحـــدى المـــبـــادرات لهذا 
النشاط، إنه «من المؤسف أن الأحزاب التي تخوض 
الانتخابات في ١٧ سبتمبر (أيلول) المقبل لم تجد 

من المناسب حتى الآن أن تتحدث عن السلام. 
والسبب في ذلك هو النفاق. فبعدما عملوا 
كل جهد لكي تصبح كلمة سلام لعنة في المجتمع 
الإسرائيلي، مــا عـــادوا يــجــرؤون على ذكــرهــا في 
المعركة الانتخابية حتى لا يخسروا الأصـــوات. 
ونحن نريد أن نذكرهم بأن الجمهور في الحقيقة 
يريد السلام، بل يتعطش للسلام، ولكنه يفتش عن 
قادة يتمتعون بالشجاعة الكافية لصنع السلام».

وأكدت أن مجموعتها تضم نساء من مختلف 
الشرائح السياسية والاجتماعية: «توجد معنا 
نساء من المستوطنات، ونساء عربيات، وتوجد 
قوى يمين وقوى يسار، كلنا أمهات يحرصن على 

أرواح أبنائهن، وينشدن السلام. ليس مهماً أي 
القادة من الطرفين.  ســلام، المهم أن يتوصل إليه 
كل ما يقره القادة، نوافق عليه». ورداً على سؤال: 
أيــن تستقي معلوماتها عــن رغــبــة الجمهور  مــن 
الإسرائيلي بالسلام، قالت يكيرا: «كل استطلاعات 
الرأي تشير إلى أن غالبية الجمهور تؤيد السلام 
على أساس حل الدولتين. ونحن بأنفسنا معيار 
لــذلــك. فعندما بــدأنــا نشاطنا فــي أعــقــاب الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة سنة ٢٠١٤، كنا ٤٠ امرأة، 
واليوم صار عدد النساء المسجلات في حركتنا، 
اللواتي يدفعن اشتراكات منظمة، لا يقل عن ٤٠ 
ألــف امــرأة؛ هــذا دليل على أن الجمهور متعطش 
للسلام، ولكنه يبحث عن قادة مخلصين للسلام».
نــــوريــــت حــــجــــاج، إحــــــدى مــؤســســات  وروت 
الحركة، أن عدداً من رجال اليمين حاولوا تشويش 
نــشــاطــهــن، وراحـــــوا يــهــتــفــون ضــدهــن فـــي إحـــدى 
المظاهرات، فأجابته: «أنتم تخافون من السلام»، 
يـــردون بها على كل  فتحول هــذا الشعار لــلازمــة 
مــن يهاجم مظاهراتهن، وقــالــت: «حــتــى الآن، لم 
يهاجمنا ســوى رجــال من اليمين. فعندما تقول 
للرجل أنــت تخاف، يغضب ويرتعش ويتراجع؛ 
هــو يحسب أن الــرجــولــة هــي أن تــحــارب، ونحن 
نــعــتــقــد أن الـــرجـــولـــة هـــي أن تــكــون قــويــاً لــدرجــة 
أن تصبح مــن أنــصــار الــســلام وصانعي الــســلام. 
والــيــوم، نجد رجـــالاً كثيرين يؤمنون بموقفنا، 

ونحتاج إلى قادة يؤمنون به».
مــن جهة أخـــرى، شـــارك متظاهرون فــي غزة 
أمس في فعاليات «مسيرات العودة الكبرى وكسر 
الــحــصــار» عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع، في 
الـــ٧٢ للمسيرات. ودعــت الهيئة الوطنية  الجمعة 
الــعــلــيــا لمــســيــرات الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار أهــالــي 
إلــى أوســع مشاركة، والحشد الكبير في  القطاع 
فعاليات اليوم التي ترفع شعار «الوفاء للشهداء». 
وأكدت الهيئة في بيان استمرار المسيرات، كأداة 
وطــنــيــة ســلــمــيــة شــعــبــيــة فــاعــلــة بــيــد الــجــمــاهــيــر 
المنتفضة، وكـــأداة كفاحية جماهيرية للتصدي 
لــلاحــتــلال ومــشــاريــع الــتــصــفــيــة، وحــمــايــة الــحــق 

الفلسطيني في العودة.
وشــــــددت عــلــى أن الـــقـــدس كـــانـــت ومــــا زالـــت 
الــفــلــســطــيــنــي، وقــبــلــة المسلمين  عــاصــمــة للشعب 
بــالإســراع في  الأولــــى. وطــالــبــت الهيئة الوطنية 
اســتــعــادة الــوحــدة الــوطــنــيــة المبنية عــلــى أســاس 
الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية. ويوم 
الجمعة الماضية، أصيب ١٢٢ فلسطينياً بجراح 
مختلفة، بينهم ٥٠ بالرصاص الحي من جانب 
الــقــوات الإسرائيلية، وذلــك خــلال مشاركتهم في 
فــعــالــيــات جمعة «لــبــيــك يــا أقــصــى»، شـــرق قطاع 
غزة. ومنذ انطلاق المسيرات في مارس (آذار) العام 
الماضي، قتل ٣٠٦ فلسطينيين، وأصيب أكثر من ٣١ 
ألفاً بجراح مختلفة، خلال اشتباكات مع القوات 
الإســرائــيــلــيــة، بحسب إحــصــائــيــة وزارة الصحة 

الفلسطينية بغزة.

في بداية {شهر التسامح} اليهودي

اقتحام مواقع فلسطينية واعتقالات وقمع مسيرات سلمية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأوا،  الــــيــــهــــود  رغـــــــم أن 
أمس (الجمعة)، شهر ألول في 
الــعــبــري، المــعــروف في  التقويم 
الديانة اليهودية شهر التسامح 
والـــــرحـــــمـــــة، أقـــــدمـــــت جـــحـــافـــل 
المستوطنين المتدينين على عدة 
اقــتــحــامــات لمــواقــع فلسطينية 
مـــثـــل الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي فــي 
الــذي تم منع المصلين  الخليل، 
المـــســـلـــمـــين مــــن الـــــوصـــــول إلــيــه 
يــومــاً كـــامـــلاً، ونـــابـــلـــس، حيث 
اقــتــحــم ٦٠٠ مــســتــوطــن المــكــان 
لزيارة «قبر يوسف»، والمسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك فـــي الـــقـــدس، 
حيث واصلت شرطة الاحتلال 
توزيع أوامر إبعاد للناشطات 

والنشطاء المسلمين.
وقـــد وفـــر جــيــش الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لــلــمــســتــوطــنــين 
حـــمـــايـــة كـــبـــيـــرة أيـــنـــمـــا حـــلـــوا، 
وفــــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان قـــامـــت 
قــوات الاحتلال بالاعتداء على 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين اعـــــتـــــرضـــــوا أو 
احتجوا أو تذمروا. وبالمقابل، 
واصـــلـــت قـــــوات الاحـــتـــلال قمع 
المظاهرات السلمية والمسيرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــقـــد أصـــيـــب ٣ 
شــــبــــان بــــالــــرصــــاص المـــعـــدنـــي 
المـــغـــلـــف بـــالمـــطـــاط، خـــــلال قــمــع 
مــــــســــــيــــــرة قـــــــريـــــــة كــــــفــــــر قــــــــدوم 
الأسبوعية السلمية المناهضة 
لــلاســتــيــطــان والمــطــالــبــة بفتح 
شـــــارع الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ ١٦ 
عــــــامــــــاً لـــــصـــــالـــــح مـــســـتـــوطـــنـــي 
«قــدومــيــم» المــقــامــة عــنــوة على 
أراضـــي الــقــريــة. وأغلقت قــوات 
الاحـــتـــلال، أمــــس، مــدخــل بــلــدة 
بـــــيـــــت آمـــــــــر شــــــمــــــال الــــخــــلــــيــــل، 
اتـــــــهـــــــا  وصـــــــعـــــــدت مـــــــن إجـــــــراء
الــتــعــســفــيــة بـــحـــق المـــواطـــنـــين. 
وقــال الناشط الإعلامي محمد 
عوض، إن الحجة التي تذرعت 
بـــهـــا قـــــــوات الاحـــــتـــــلال لإغــــلاق 
مـــدخـــل الـــبـــلـــدة الـــرئـــيـــســـي هــي 
أن البرج العسكري المقام على 
مــدخــلــهــا تــعــرض لإلــقــاء عبوة 
مـــتـــفـــجـــرة. وقـــــد أوقــــــف جــنــود 
الاحــــتــــلال مـــركـــبـــات المــواطــنــين 
ودققوا في هوياتهم، وعرقلوا 

حركة التنقل بالمكان.

كـــــــــمـــــــــا اقـــــــــتـــــــــحـــــــــم مـــــــئـــــــات 
المستوطنين، أمــس (الجمعة)، 
عين بوبين في قرية ديــر بزيع 
الــــلــــه. وأفـــــاد  غـــــرب مـــديـــنـــة رام 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــريـــة، نعيم 
جـــــعـــــوان، بــــأنــــه مـــنـــذ ســـاعـــات 
الصباح تــوافــدت حافلات تقل 
مــــئــــات المـــســـتـــوطـــنـــين بـــاتـــجـــاه 
عين بوبين، وتم إعلان المنطقة 
عسكرية مغلقة من قبل جيش 

الاحتلال. 
وجاءت هذه الزيارة لإحياء 
ذكــرى الجندية التي قتلت في 
المـــكـــان بــعــبــوة نــاســفــة أطلقها 
شــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي، الأســــبــــوع 

الماضي. 
وأوضــــــــــــــــــــح جــــــــــعــــــــــوان أن 
الاحتلال لا يزال يغلق الطريق 
الــرئــيــســيــة فــي ديـــر بــزيــع التي 

تــســمــى «مــنــطــقــة الــعــنــب» التي 
ألــف  يسلكها يــومــيــاً قــرابــة ٦٠ 
مواطن من قــرى غــرب رام الله، 
مـــــا يـــضـــطـــرهـــم لـــســـلـــوك طـــرق 

بديلة صعبة وغير مؤهلة.
قــــــــوات  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
الاحتلال ما زالت تحاصر قرى 
غرب رام الله والمناطق المحيطة 
مـــنـــذ ٨ أيـــــــــام، وتـــغـــلـــق طـــريـــق 
عين بوبين - ديــر بزيع وتمنع 

المواطنين من الوصول إليها.
وفي منطقة الخليل، اعتقلت 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي، 
أمس (الجمعة)، ٤ مواطنين من 
بلدتي يطا وحلحول. وأفــادت 
بــأن مجموعة  مــصــادر محلية 
مــــن الـــجـــنـــود نــــفــــذت عــمــلــيــات 
دهم وتفتيش لمنازل المواطنين 
فـــــي يــــطــــا، واعـــتـــقـــلـــت الأســـيـــر 

المحرر أحمد يوسف الهريني، 
وثائر محمد النواجعة، وعمر 
الهريني من يطا وعنان يوسف 
الــــزمــــاعــــرة مــــن بـــلـــدة حــلــحــول 

شمال الخليل.
قـــوات الاحــتــلال  واقتحمت 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، فــــــجــــــر أمــــــس 
بـــرقـــين غـــرب  (الـــجـــمـــعـــة)، واد 
لانـــــــــــــدلاع  أدى  مــــــــــا  جــــــــنــــــــين، 
مواجهات مع الشبان. وأفادت 
مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، بــــــأن قــــوات 
الاحـــتـــلال أطــلــقــت قــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع والصوت صوب 

الشبان خلال المواجهات.
وفـــــــــي المـــــســـــجـــــد الأقـــــصـــــى 
المبارك، سمحت قوات الاحتلال، 
أمس أيضاً ليهود بأن يدخلوا 
الحرم، وفي الوقت نفسه سلمت 
مخابراتها فتاتين قراراً يقضي 

بإبعادهما عن المسجد الأقصى 
المــبــارك. والفتاتان هما: شفاء 
أبـــو غــالــيــة (شــهــريــن) ومــدلــين 
عيسى (٤ أشهر)، حيث اعتقلتا 
قـــبـــل أســـــبـــــوع وأفـــــــــرج عــنــهــمــا 
بــــشــــرط الإبـــــعـــــاد لمـــــدة أســـبـــوع 
وتــســلــمــتــا أمــــس قــــــراراً جــديــداً 
يقضي بإبعادهما عن المسجد.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات 
الاحتلال فجر اليوم، مقدسيين 
وزوجـــــتـــــيـــــهـــــمـــــا بـــــعـــــد اقــــتــــحــــام 
منزليهما في بلدة سلوان جنوب 
المسجد الأقصى. وأوضح مركز 
معلومات وادي حلوة - سلوان، 
أن قــــوات ومـــخـــابـــرات الاحــتــلال 
اقتحمت بلدة سلوان واعتقلت 
جـــــــواد أبــــــو إســـنـــيـــنـــة وزوجــــتــــه 
وأحمد ريان وزوجته وإحالتهما 

للتحقيق.

فلسطينيون يتظاهرون أمس ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل في قرية كفر قدوم (أ.ف.ب)
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تباين بين الحكومة و«حزب الله»
 حول طريقة الرد على الخرق الإسرائيلي

بيروت: خليل فليحان

لــم يــتــفــق المــســؤولــون الــلــبــنــانــيــون بعد 
على نتائج الهجوم الإسرائيلي على مركز 
الـــــوحـــــدة الإعــــلامــــيــــة فــــي «حـــــــزب الــــلــــه» فــي 
الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أبرز انقساماً 
بين الحكومة ومسؤولي الحزب حول طرق 
الــخــرق، بالطريقة الدبلوماسية،  الــرد على 
القرار  عن طريق إدانــة مجلس الأمــن لخرق 
«١٧٠١» كــمــا تــريــد الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، أم 
بالرد العسكري المحدود ضد إسرائيل كما 

يريده الأمين العام للحزب حسن نصر الله.
وتريد الحكومة معالجة الملف باعتماد 
المـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـي عــبــر مــجــلــس الأمــــن، 
بــإصــدار بيان إدانـــة بلهجة تؤكد على عدم 
تكرار هذا الخرق، في مقابل تهديدات «حزب 

الله» بالرد.
وتفيد المعلومات المتوافرة بأنه «لا ردّ 
للحزب في وقت قريب ما دامت قوات الجيش 
المعادية مستنفرة» على الضفة الثانية من 
حـــــدود لــبــنــان الــجــنــوبــيــة، فـــي إشــــــارة إلــى 

الاستنفار الإسرائيلي على الحدود.
«الشرق الأوسط»  وقال مصدر حكومي لـ
إن نقطة الالتقاء الوحيدة بين موقف الحكومة 
والــحــزب من الطائرتين المسيرتين هي أنها 

«خرق للسيادة» لكن المعالجة تختلف.
وكــان وزيــر الخارجية الأميركية مايك 
بــومــبــيــو اتــصــل بــالــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
طـــالـــبـــاً مـــنـــه عــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد، كـــمـــا اتــصــل 
بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو مؤيدا الاعــتــداء. وفسّر المصدر أن 
بــومــبــيــو يــحــرج الــحــريــري لأنـــه يعلم أنـــه لا 
يستطيع أن يطلب من الحزب ما يريده، إلا 
أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف داعــيــاً أن تساعد موسكو 
عــلــى تــهــدئــة الـــوضـــع، بــعــد أن كــانــت وزارة 
الخارجية الروسية قد أصدرت بياناً حذرت 
فيه مــن انـــزلاق الــوضــع فــي الــشــرق الأوســط 

إلى التدهور.
وأشــــار المــصــدر إلـــى أنـــه رغـــم أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون اعــتــبــر أن الــخــرق 
الإسرائيلي هو بمثابة «إعــلان حــرب»، فإن 
ذلك لم يدفعه إلى المطالبة بالرد العسكري بل 
استدعى الممثل الخاص  للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة لــدى لــبــنــان، وأطــلــعــه على خطورة 
الاعتداء وخرق القرار «١٧٠١»، ودعا المنظمة 

الدولية لأن تلعب دورها في ردع إسرائيل.
وتــــلا ذلــــك تــقــديــم شـــكـــوى إلــــى مجلس 
الأمـــــن، وصــــدر بــيــان عــنــه يــشــدد عــلــى عــدم 

التصعيد والتزام الهدوء.

قال إن «صواريخ الحزب خط أحمر ولا مساومة عليه حتى لو كلفنا الحرب»

الجيش الإسرائيلي يحذر لبنان و«حزب الله» رداً على الحديث عن عمليات انتقامية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي رســـالـــة تــحــذيــر أخـــــرى إلــى 
الــلــه»، أعــلــن الجيش  لبنان و«حـــزب 
الإسرائيلي عن حالة تأهب قصوى 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان 
وسوريا، وقام رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، 
بـــجـــولـــة عـــلـــى الــــــوحــــــدات الــقــتــالــيــة 
المرابطة هناك، واستعرض الحشود 
الــعــســكــريــة بــشــكــل تـــظـــاهـــري، وقـــال 
إن جيشه جاهز لمواجهة أي اعتداء 

وسيرد عليه بكل قسوة.
جـــــــــــــــــاءت هــــــــــــــذه الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الإســرائــيــلــيــة رغـــم أن جــهــوداً دولــيــة 
واســـــعـــــة تـــــبـــــذل لـــتـــخـــفـــيـــف الـــتـــوتـــر 
الأمــنــي، تمثلت فــي تحذير مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي مــــن أن «الــتــصــعــيــد 
عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان قـــد يـــؤدي 
إلــى مواجهة عسكرية» وقيام وزير 
خارجية روســيــا، سيرغي لافــروف، 
بجولة اتــصــالات بإسرائيل وإيـــران 
لوقف التصعيد «خشية أن يتدهور 
فـــيـــتـــحـــول إلـــــــى مــــواجــــهــــة مـــوســـعـــة 
تــتــجــاوز لــبــنــان وإســرائــيــل، لتشمل 

المـــــواقـــــع الإيــــرانــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
سوريا ومواقع حزب الله في لبنان 

وسوريا».
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قد 
خفض من حالة التأهب قبل يومين، 
بعدما تلقى رســائــل مــن لبنان عبر 
وسطاء أجانب تقول إن «حزب الله» 
ليس معنياً بالحرب، ولكنه مضطر 
لأن يــرد على الاخــتــراق الإسرائيلي 
إلــــى  «درون»  طـــــائـــــرتـــــي  بـــــــإرســـــــال 
الضاحية الجنوبية من بيروت. لكنه 
عاد إلى رفع حالة التأهب في أعقاب 
نشر أنباء مفادها أن ضربة «حزب 
الـــلـــه» ســتــتــم فـــي غــضــون ٧٢ ســاعــة 
وستكون موجعة. فألغى قائد اللواء 
الــشــمــالــي فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمير برعام، كل الإجازات لدى جنود 
الـــوحـــدات الــقــتــالــيــة فــي لــوائــه وعــاد 
إلــى إغــلاق الشارع الممتد على طول 
الحدود مع لبنان وفرض قيوداً على 
الحركة في بعض المناطق من هضبة 

الجولان السورية المحتلة.
وعـــقـــد كــوخــافــي جــلــســة تــقــويــم 
للأوضاع واجتمع برعام مع رؤساء 
البلديات وأبلغهم أن قواته متأهبة 

«حزب الله» والرد  لصد أي هجوم لـ
عليه بكل قوة.

وأرفــق رئيس الـــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، هــذه التحركات بالإعلان 
أن الجيش كشف عــن جهود «حــزب 
الــصــواريــخ القديمة  الــلــه» لتحديث 
لكي يبين للعالم «مــدى عدوانيته» 
ويبرر كيفية الرد الإسرائيلي عليه.

واعتبر المحللون العسكريون في 
الصحف الإسرائيلية الصادرة أمس 
(الجمعة)، أن «الهجوم الإسرائيلي 
على الضاحية الجنوبية لبيروت، 
مــعــقــل حـــــزب الــــلــــه، واســــتــــهــــداف مــا 
وُصــــــف بـــأنـــه جـــهـــاز لــتــحــســين دقـــة 
الــصــواريــخ، كــان الــهــجــوم الأهـــم بين 
الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي 
شــــهــــدهــــا الأســـــبـــــوعـــــان الأخــــــيــــــران، 
فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان». 
وقــــال المــحــلــل الــعــســكــري لــلــقــنــاة ١٣ 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ألـــــون بـــن ديــفــيــد، إن 
«الــهــجــوم المــنــســوب لنا فــي بــيــروت، 
قد يشكل نهاية ١٣ عاماً من الهدوء 
عند الحدود الشمالية، ويقربنا، لأول 
مــرة منذ ســنــوات، إلــى خطر الحرب 
مــقــابــل حـــزب الــلــه. والـــقـــرار بــإرســال 

طائرات مسيرة مفخخة إلى بيروت 
وتدمير جهاز نادر يملكه حزب الله، 
هو الأكثر دراماتيكية، ومؤشر على 
تغيير بالغ في السياسة الإسرائيلية، 
بسبب امتناع إسرائيل، منذ نهاية 
الثانية سنة ٢٠٠٦، عن  حــرب لبنان 
شــــن هـــجـــمـــات فــــي لـــبـــنـــان، فــالــجــهــة 
الــطــائــرتــين المسيرتين  الــتــي أرســلــت 
من أجل مهاجمة جهاز تحسين دقة 
الصواريخ، أرادت أن تلمح لحزب الله 
أن فترة الحصانة في لبنان انتهت... 
وكذلك تقول للبنانيين إن إسرائيل 
لــن تتحمل  الــحــرب، ولكنها  لا تريد 
إقامة مشروع كهذا في لبنان أيضاً».

وكــــتــــب المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
يــوآف  صحيفة «يــســرائــيــل هـــيـــوم»، 
لــــيــــمــــور، أن الــــبــــيــــان الـــــــذي أصــــــدره 
الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، 
حــول مشروع «حــزب الله» لتحسين 
دقــــــة الـــــصـــــواريـــــخ، والـــــــــذي تــضــمــن 
أسماء ضباط إيرانيين ومسؤول في 
الحزب، ومواقع ووثائق، جاء ليبين 
مــــدى عــمــق الــتــغــلــغــل الاســتــخــبــاري 
الإســرائــيــلــي فــي «حـــزب الــلــه» ولــدى 
الإيرانيين، ويلمح إلى معرفة بأمور 

لــم تنشر. وأضـــاف ليمور أن  أخـــرى 
نـــشـــر بـــيـــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
والـــتـــســـريـــب لــصــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يـــــوم الأربــــــعــــــاء، بـــأن 
إســرائــيــل اســتــهــدفــت جــهــاز تحسين 
الـــصـــواريـــخ، «هــمــا ذروة جهد  دقــــة 
إعـــلامـــي، يــهــدف إلـــى جــعــل الــنــقــاش 
الــعــام والــدولــي يقتصر على مكانه 
الـــصـــحـــيـــح: لـــيـــس عـــلـــى الـــعـــدوانـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ورد فـــعـــل حـــــزب الــلــه 
الــذي يأتي في أعقابها، وإنما على 
نشاط حزب الله السري الذي قد يقود 

الجانبين إلى حرب».
وأضاف ليمور أنه «في إسرائيل 
يأملون بــأن هجمة المعلومات هذه 
ســتــلــجــم الانــتــقــام الــــذي أقــســم عليه 
نـــصـــر الــــلــــه، هـــــذا الأســـــبـــــوع، ولــكــن 
بالأساس أن تجعله، هو وقائد (فيلق 
الـــقـــدس)، قــاســم سليماني، يعيدان 
التفكير. فقد أوضحت إسرائيل، هذا 
الأسبوع، أن صواريخ دقيقة بحوزة 
(حزب الله) في لبنان هي خط أحمر 
وهــــي لــيــســت مــســتــعــدة لــلــمــســاومــة 
لــو كــان الثمن نشوب  بــشــأنــه، حتى 

حرب».

جمعية المصارف تؤكد أن لا تأثير على القطاع المصرفي وتطمئن المودعين

واشنطن تبرر العقوبات ضد «جمال بنك»: نشاطه غير مشروع وينتهك القوانين اللبنانية
بيروت: علي زين الدين

تصدرت قضية «جمّال ترست 
بــــنــــك» وشـــــركـــــات الــــتــــأمــــين الأربــــــع 
الـــتـــابـــعـــة لــــه قـــائـــمـــة الاهـــتـــمـــامـــات 
اللبنانية أمس بعد اتهامه رسمياً 
مــــن قـــبـــل مــكــتــب مـــراقـــبـــة الأصـــــول 
 (OFAC) الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي
بـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات مـــالـــيـــة لــصــالــح 
«حــــزب الـــلـــه» وبــعــض مــؤســســاتــه، 
وإدراجــــــــــه بـــالـــتـــالـــي ضـــمـــن لـــوائـــح 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أو الــلائــحــة 
الـــســـوداء المــعــتــمــدة مـــن قــبــل وزارة 

الخزانة.
واقــتــضــى هــذا الــتــطــور تدخلاً 
فــــوريــــاً مــــن قـــبـــل الــســلــطــة الــنــقــديــة 
الــــتــــي يــمــثــلــهــا «مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان» 
(الــبــنــك المـــركـــزي) وهــيــئــاتــه المعنية 
بهدف احتواء التداعيات التلقائية 
وضـــــمـــــان عــــــدم تـــعـــريـــض الـــجـــهـــاز 
المصرفي لأي ضغوط موازية. ذلك 
أنــه للمرة الأولـــى يتم توجيه مثل 
هـــــذا الاتــــهــــام إلـــــى كـــيـــان مــصــرفــي 
لبناني بكل مكوناته، بينما درج 
المكتب الأميركي سابقاً على إدراج 
شـــخـــصـــيـــات ومــــؤســــســــات حــزبــيــة 
ضمن لوائح العقوبات. مع الإشارة 
إلى اتهام «البنك اللبناني الكندي» 
في عام ٢٠١١ بعمليات غسل أموال، 
فـــرض بيعه ودمــجــه بالكامل  مــمــا 
لصالح مصرف «سوسيتيه جنرال 

في لبنان».
وأكد رئيس لجنة الرقابة على 
«الــشــرق  المـــصـــارف سمير حــمــود لـــ
الأوسط» أن جميع الحقوق الخاصة 
بالمودعين في «جمّال تراست بنك» 
مــحــفــوظــة، تــحــت إشـــــراف السلطة 
النقدية. وستتم تلبية أي سحوبات 
فــي مــواعــيــد استحقاقها. كما أكد 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
أن «(البنك المركزي) يتابع عن كثب 
قضية البنك بعد إدراجه على لائحة 
(أوفــــــــاك)، وكــــل الــــودائــــع الــشــرعــيــة 
مـــؤمـــنـــة فــــي وقـــــت اســتــحــقــاقــاتــهــا 
حــفــاظــاً عــلــى مــصــالــح المــتــعــامــلــين 
مـــع المـــصـــرف. كــذلــك فــــإن الــســيــولــة 
مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين 

الشرعيين للمصرف».
«الــشــرق  لـــ وتــوفــرت معلومات 
الأوســــــــــــط» بـــــــأن الــــــدخــــــول المـــبـــكـــر 
«الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي» عــشــيــة عــطــلــة  لــــ
إداريـــة تمتد حتى صباح الثلاثاء 
المقبل، وحتى قبل صدور العقوبات 
فـــــــي حـــصـــر  نـــــجـــــح أولاً  عــــلــــنــــيــــاً، 
التفاعلات فــي المؤسسة ذاتــهــا، ثم 
أمّن عبر مفوضين من قبله المباشرة 
بمعالجة الذيول داخلها، مما أشاع 

أجواء اطمئنان لدى المودعين الذين 
تــلــقــوا تــأكــيــدات بــضــمــان أمــوالــهــم 

وصرفها لهم عند استحقاقها.
وفـــي المــقــابــل، أســفــت «جمعية 
وزارة  لإدراج  لــــبــــنــــان»  مــــصــــارف 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة المـــصـــرف على 
لائــحــة الــعــقــوبــات، وأكـــدت أن «هــذا 
الإجــــــــــراء لـــــن يــــؤثــــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
كــمــا  فــــــي أي شــــــكــــــل».  المـــــصـــــرفـــــي 
طمأنت إلى سلامة أموال المودعين 
لدى «جمّال تراست بنك»، وأبرزت 
«قدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل 
الــوضــع  الــلازمــة لمعالجة  الــتــدابــيــر 

مثلما حصل في مواقف سابقة».
ويؤكد مسؤولون في السلطة 
المـــــركـــــزي»  الــــنــــقــــديــــة أن «الــــبــــنــــك 
ســـيـــتـــولـــى الإشــــــــــراف عـــلـــى إدارة 
المرحلة الانتقالية بمعاونة إدارة 

البنك وأقسامه كافة، على أن يتم 
لاحــــقــــاً تـــحـــديـــد الـــخـــيـــار الأنـــســـب 
قــانــونــيــاً وإجــرائــيــاً الـــذي ســتــؤول 
إليه المؤسسة، من ضمن احتمالين 
رئيسيين يشملان التصفية الذاتية 
تدريجياً أو الانــدمــاج مع مصرف 
عامل. كذلك معالجة أي تمويلات 
نقدية أو تسهيلات حصل عليها 
الـــبـــنـــك بـــضـــمـــان جــــــزء مــــن أســهــم 
الملكية، وهي عمليات معتادة بين 
المــــصــــارف. ويــســهــم تـــدخـــل الــبــنــك 
المـــركـــزي أيــضــا فـــي اســتــيــعــاب أي 
عـــراقـــيـــل مــســتــجــدة لـــــدى الــبــنــوك 
الــــخــــارجــــيــــة المــــراســــلــــة وشــــركــــات 

البطاقات المصرفية ذات العلاقة.
وأعلنت إدارة البنك التزامها 
بــتــلــبــيــة جــمــيــع طـــلـــبـــات أصـــحـــاب 
حـــــســـــابـــــات الـــــتـــــوطـــــين مــــــن خــــلال 

تسهيل عمليات سحب معاشاتهم 
مـــــن صــــنــــاديــــق فـــــــــروع المـــــصـــــرف. 
«الشرق  لـ فيما تــوفــرت معلومات 
الأوسط» بأنه يتم التشاور لإعادة 
تفعيل البطاقات المصرفية الخاصة 
بــالــبــنــك بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة فــقــط، 
بـــهـــدف تــســهــيــل مـــعـــامـــلات زبــائــن 
البنك، ومن دون تجاوز الإجراءات 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا شـــركـــتـــا «فـــيـــزا» 
الــلــتــان تلتزمان  و«مــاســتــر كــــارد» 
تلقائياً بإيقاف أي تعاملات مالية 
مــع أي مؤسسة أو أشــخــاص يتم 
إدراجــــهــــم عــلــى لـــوائـــح الــعــقــوبــات 

المالية الأميركية والدولية.
وأســهــم فــي الاحــتــواء السريع 
ـــلأزمــــــة وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا، الـــحـــجـــم  لـــ
الصغير نسبياً للبنك كونه يملك 
حــصــة ســوقــيــة تــــــوازي نــحــو ٠٫٤ 

فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي المـــؤشـــرات 
الأســــــاســــــيــــــة الــــــعــــــائــــــدة لـــلـــقـــطـــاع 
المصرفي، وبالأخص لجهة الأصول 
ورأس المال. وهذا ما يسهل مهمة 
الــبــنــك المـــركـــزي فــي ضــمــان حقوق 
المودعين البالغة نحو ٩٠٠ مليون 
الـــعـــائـــدة  لـــلـــبـــيـــانـــات  دولار وفــــقــــاً 
لـــنـــهـــايـــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، مــقــابــل 
تسليفات تبلغ نحو ٥٣٥ مليون 
دولار، وأمـــوال خــاصــة تبلغ نحو 
٨٥ مليون دولار، إضافة إلى أصول 
عــقــاريــة مملوكة مــن بينها المركز 
الــعــاصــمــة (منطقة  فـــي  الــرئــيــســي 

العدلية).
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، عـــــلـــــق نــــائــــب 
الــخــزانــة الأميركية مــارشــال  وزيـــر 
بــيــلــنــغــســلــي عـــلـــى إدراج «جـــمّـــال 
ترست بنك» ضمن اللائحة السوداء 

«حــزب  لــتــقــديــمــه خـــدمـــات مــالــيــة لـــ
الله»، و«حاول البنك إخفاء علاقاته 
مـــن خــــلال الــعــديــد مـــن الــواجــهــات 
(مـــؤســـســـة الــشــهــيــد)  الـــتـــجـــاريـــة لــــ
الــتــي ســبــق لــلــولايــات المــتــحــدة أن 
أدرجتها على قائمة العقوبات. كما 
تشهد أقسام (جــمّــال ترست بنك) 
ارتكاب مخالفات يقوم النائب في 
كتلة (حزب الله)، أمين شري، الذي 
يمارس السلوك الإجرامي بالنيابة 
عن الحزب، بتنسيق أنشطة الحزب 
المالية في البنك مع إدارتـــه، وذلك 

بشكل علني».
وأوضـــح: «لقد شهدت وزارة 
الخزانة الأميركية على الخطوات 
الجوهرية التي اتخذتها المصارف 
الكبرى في لبنان لتطبيق تدابير 
امتثال قوية لقوانين مكافحة غسل 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
ويدرك مصرفيو لبنان أن القطاع 
المصرفي القوي والموثوق يساعد 
فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
اللبناني ويفيد الشعب اللبناني. 
وفـــــي حــــين أن الـــعـــلاقـــة الـــفـــاســـدة 
والـــشـــائـــنـــة بــــين (جـــــمّـــــال تــرســت 
بــنــك) و(حــــزب الــلــه) تــثــيــر الــقــلــق، 
فــإن إجــــراءات كثير مــن المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة الأخـــــرى تــحــافــظ على 
الأمــــــــل فـــــي وجــــــــود قــــطــــاع مـــالـــي 
مستقر وسليم وعلى الاستثمار 

الأجنبي في البلاد أيضاً».
وأضـــــاف: «عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
نـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة فــــي أن مــصــرف 
لبنان سيتخذ الخطوات المناسبة 
لــتــجــمــيــد (جـــــمّـــــال تــــرســــت بــنــك) 
وإغـــلاقـــه وتصفيته وحـــل ديــونــه 
المــســتــحــقــة الـــشـــرعـــيـــة لأصـــحـــاب 
الحسابات الأبرياء، الذين يشكل 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يدعي (حزب الله) تمثيلهم».
وخــتــم: «لــيــس نــشــاط (حــزب 
الــــلــــه) المــــالــــي غـــيـــر المـــــشـــــروع مــع 
(جــمّــال ترست بنك) الــذي ينتهك 
القوانين اللبنانية إلا مجرد مثال 
آخر ضمن قائمة طويلة ومشينة. 
تقف الولايات المتحدة إلى جانب 
الشعب اللبناني والسلطات المالية 
اللبنانية التي يبدو حبها للبلاد 
واضحاً في التزامها بالقضاء على 
تمويل الإرهاب بشكل جذري. لقد 
اتخذنا هذا الإجراء لحماية القطاع 
المصرفي اللبناني وتحصينه ضد 
الاســـتـــغـــلال، وســـنـــواصـــل الــعــمــل 
عــن كــثــب مــع الــشــركــاء فــي لبنان 
والمــنــطــقــة لمــنــع «حـــــزب الـــلـــه» من 
إســـاءة اســتــخــدام الأنــظــمــة المالية 

الإقليمية والدولية».

واجهة أحد فروع «جمّال ترست بنك» في بيروت (أ.ف.ب)الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير (دالاتي ونهرا)

عون مرتاح لقرار التجديد 
«اليونيفيل» لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن 
ارتياحه للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن 
الدولي، ليل الخميس، «بالتجديد للقوات 
الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)»، 
لافتاً إلى أن «القرار جاء وفق رغبة لبنان من 
دون أي تعديل، لا في المهام، ولا في العدد، أو 
الموازنة». واعتبر عون أن القرار «يؤكد مرة 
أخرى التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على 
الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما 
يعمل لبنان في سبيله، خلافاً لما تقوم به 
إسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو 

التي دانها القرار».
وأكد الرئيس عون أن «الجهد الذي بذله 

لبنان على مختلف المستويات، لا سيما على 
مستوى الدبلوماسية اللبنانية والتجاوب 
الــدول الشقيقة والصديقة، في مقدمها  من 
فرنسا، يؤشران إلى مدى اهتمام هذه الدول 
بالحفاظ على سلامة لبنان وضمان تنفيذ 
بنود القرار الدولي رقم ١٧٠١، رغم الخروقات 

الإسرائيلية اليومية له».
مــن جهة أخـــرى، يــوجــه الــرئــيــس عــون، 
مساء اليوم السبت، رسالة إلى اللبنانيين، 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام المــرئــيــة والمــســمــوعــة، 
لمناسبة إطـــلاق احتفاليات «مــئــويــة لبنان 
الـــكـــبـــيـــر» بــمــنــاســبــة إعــــــلان دولــــــة «لــبــنــان 
الكبير»، في الأول من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩. 
وسيتناول عون، في كلمته، أهداف الاحتفال 
بالمئوية، كما يتطرق إلى الأوضاع الراهنة.

لبنانيون يعتصمون أمام سفارة كندا 
مطالبين بفتح أبواب الهجرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أمــام  اعتصم نحو ١٥٠ لبنانياً أمــس، 
السفارة الكندية في بيروت، مطالبين بفتح 

باب الهجرة أمامهم. 
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
الــســفــارة،  أمــــام مــبــنــى  صــــوراً للمعتصمين 
وقــــالــــوا إن هــــــؤلاء يـــتـــحـــدرون مــــن مــنــطــقــة 
طــرابــلــس فــي شــمــال لــبــنــان، وتــجــمــعــوا في 
«ساحة النور» في طرابلس أمس احتجاجاً 
على تــردي الوضع المعيشي وغياب فرص 

العمل وتزايد البطالة، قبل أن ينتقل بعضهم 
إلى مبنى السفارة الكندية طلباً للهجرة.

الـــــشـــــبـــــان أن مــشــهــد  واعـــــتـــــبـــــر أحــــــــد 
المــتــوجــهــين إلـــى الــســفــارة «مـــفـــرح لــلــقــلــب»، 
قائلا إن الناس «تشعر بقرف نتيجة الجوع 
أبــواب السفارات طلباً  والفقر وتتوجه إلى 
للهجرة». وقــال آخــر إن الاعــتــصــام بمثابة 
أبـــواب السفارة الكندية حيث  أمــام  «عــرس 
بــالــهــجــرة، وهــي أقــوى  اللبنانيون  يطالب 
إلــى السياسيين إذا كــانــوا عازمين  رســالــة 

على سماع مطالب الناس».

«يشكل الفرصة الأخيرة للإنقاذ وإلا فالانهيار»

المؤتمر الاقتصادي يتحضر لتدابير قاسية تتبناها الحكومة لخفض العجز
بيروت: محمد شقير

يشكل المؤتمر الحواري الاقتصادي 
الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون فـــي بـــعـــبـــدا، بــعــد غـــد (الاثــــنــــين)، 
محاولة جديدة لتوفير الحلول للأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي ارتـــــفـــــع مــنــســوب 
تـــأزّمـــهـــا فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وتـــأمـــل 
مصادر وزارية بأن تؤدي الأفكار التي 
سيطرحها المــشــاركــون فيه إلــى إرســاء 
مــجــمــوعــة مــن الــقــواعــد تــدعــو للتفاؤل 
بأن هذه المحاولة قد تكون الأخيرة ولا 
بــد مــن الإفـــــادة مــنــهــا، وألا تــنــضــم إلــى 
سابقاتها مــن المــحــاولات الــتــي لــم تــؤدّ 

الغرض المطلوب.
ولــفــتــت المـــصـــادر الـــوزاريـــة إلـــى أن 
هــذا المــؤتــمــر يحظى بــدعــم مــن رئيسي 
المجلس النيابي نبيه بــري والحكومة 
سعد الحريري ورؤساء الكتل النيابية 
مـــــن وزراء  وأصــــــحــــــاب الاخــــتــــصــــاص 
ومعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي، 
وقالت إن الدعوة لانعقاده التي وجهها 
عــون ستفتح الــبــاب أمـــام تــبــادل الآراء 
بـــصـــراحـــة، وأن تـــكـــون عـــلـــى مــســتــوى 
الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الــبــلــد من 
دون لف أو دوران، خصوصاً أن الأمور 
ر الاستدانة 

ّ
وصلت أو ستصل إلى تعذ

من المــصــارف، وبالتالي فــإن الضرورة 
إنــقــاذيــة لإنعاش  تقتضي وضــع خطة 
الاقــتــصــاد مــن الــركــود القاتل الــذي هو 

فيه الآن.
يُـــفـــتـــرض  المــــصــــارحــــة  وأكــــــــدت أن 
أن تكون الــســائــدة لــدى مَــن يــشــارك في 
المؤتمر فــي عــرض وجهة نظره وطــرح 

مــا لــديــه مــن أفــكــار، وقــالــت إن انعقاده 
يـــتـــزامـــن مـــع مــحــطــتــين لا يــمــكــن الــقــفــز 
فوقهما، الأولــى تتعلق بقرب مناقشة 
مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٠ في مجلس 
الــــــــــوزراء، والـــثـــانـــيـــة بــــوصــــول الـــوزيـــر 
الفرنسي المفوّض من حكومته بمتابعة 
مناقشة الآلية الواجب اعتمادها للإفادة 
مــن مــقــررات مــؤتــمــر «ســيــدر» لمساعدة 
لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية 
الــــوزاريــــة أن  المـــصـــادر  والمـــالـــيـــة. ورأت 
الــهــدف الأول مــن الــدعــوة لــهــذا المؤتمر 
يكمن في توفير الغطاء السياسي لعدد 
مــن الإجــــراءات والتدابير الاستثنائية 
الواردة في مشروع الموازنة مع أنها غير 
«الشرق الأوسط» إن  شعبوية، وقالت لـ
هــدر الــوقــت لــم يعد مسموحاً بــه، وإن 
إضــاعــة الــفــرص بـــدلاً مــن الإفــــادة منها 

ستجر البلد إلى الانهيار.
مـــــا حــــصــــل طـــــوال  واعـــــتـــــبـــــرت أن 
فــتــرة إقــــرار الــحــكــومــة لمــشــروع المــوازنــة 
ومـــنـــاقـــشـــتـــه والـــتـــصـــديـــق عــلــيــه يــجــب 
يــتــكــرر، خصوصاً أن مــوازنــة العام  ألا 
لاً في مواقف بعض  الحالي شهدت تبدُّ
الكتل النيابية التي وافقت في مجلس 
الوزراء على بعض البنود الواردة فيها، 
لكنها سرعان ما انقلبت على موافقتها 

لدى مناقشتها في البرلمان.
وقالت إن هذا المؤتمر يجب أن يوفر 
الحماية السياسية للحكومة في حال 
لجأت إلى اتخاذ تدابير غير شعبوية 
وليست مألوفة لخفض العجز، وأكدت 
أن هناك ضرورة لإخراجها من المزايدات، 
وأن مشاركة أصحاب القرار في المؤتمر 
من شأنه أن يضع الكتل النيابية أمام 

مــســؤولــيــاتــهــا لــجــهــة الالــــتــــزام بــكــل ما 
ســيــصــدر عــنــه مـــن تــوصــيــات ولــيــســت 
قــــرارات، لأن الأخــيــرة مــن شــأن مجلس 

الوزراء مجتمعاً.
واســتــبــعــدت المــصــادر الـــوزاريـــة أن 
تكون هناك ورقة عمل جاهزة ستُطرح 
على طاولة المؤتمر، وقالت إن المشاركين 
لــم يتبلغوا مــن رئيس الجمهورية أي 
شـــــيء مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل. وأضــــافــــت أن 
المــشــاركــين سيتقدمون بمجموعة من 
إلــى مناقشتها تمهيداً  الأفــكــار يــصــار 
لإدراجــهــا على شكل توصيات تتولى 
الحكومة توثيقها، ومن ثم صياغتها 
على أســـاس أنــهــا مــقــررات ستكون من 

ضمن موازنة العام المقبل.
وقالت إن الرئيس بري، وإنْ استبق 
انــعــقــاد المــؤتــمــر بــتــحــذيــره مـــن الخطر 
الــــداهــــم عـــلـــى الـــوضـــعـــين الاقـــتـــصـــادي 
والمالي، فإن الرئيس الحريري سيبادر 
إلـــى طـــرح مــجــمــوعــة مــن الأفـــكـــار تحت 
عــنــوان «وجـــوب تسريع العمل لإعــادة 
تحريك العجلة الاقتصادية»، انطلاقاً 
البلد في أزمة  من أن التباطؤ سيقحم 
خانقة، خصوصاً أنه لم يعد من الجائز 
وبعد مضي أكثر من عام ونصف العام 
عــلــى مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســــيــــدر»، أن لا 
نبادر إلى وضعها تدريجياً على سكة 
التنفيذ للإفادة منها في إنقاذ الوضع 
الاقتصادي. كما أن الحريري سيطرح 
الــتــي صــدرت  المــقــررات  مسألة بأهمية 
عـــن مــؤتــمــر «ســـيـــدر» وتــتــعــلــق بــتــراكــم 
نــحــو ٥ مــلــيــارات دولار هــي عــبــارة عن 
مجموعة من القروض الميسّرة والهبات 
التي حصل عليها لبنان من المؤسسات 

والبنوك والصناديق الدولية ولم نحرك 
ساكناً حتى الآن لإنفاقها على تنفيذ 
مشاريع استثمارية تؤمن فــرص عمل 

جديدة للبنانيين.
لذلك يخطئ مَن يعتقد أن الأفكار 
المطروحة والمتعلقة بشد الأحزمة يراد 
إلــى انكماش قاتل  منها إيــصــال البلد 
بمقدار ما أنها يجب أن تأتي (بحسب 
المصادر الوزارية) في سياق إعداد رؤية 
اقتصادية متكاملة أقلها على امتداد 
السنوات الثلاث المقبلة، وهذا ما يجب 

أن تلحظه الموازنة لعام ٢٠٢٠.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، رأت المــصــادر 
الــوضــع الاقــتــصــادي  إنــقــاذ  نفسها أن 
يـــكـــون بــضــبــط الإنــــفــــاق، لأنــــه مـــن غير 
الجائز الاستمرار في هذه الحالة، وتقوم 
الدولة بإنفاق أكثر من مدخولها. وقالت 
إن إعادة الإنعاش إلى الاقتصاد تتطلب 
أولاً توفير الإرادة السياسية الجامعة 
بــوقــف المــنــاكــفــات والــهــروب إلــى الأمــام 
الــلــجــوء إلـــى المـــزايـــدات الشعبوية.  فــي 
وشـــــدّدت عــلــى ضـــــرورة خــفــض العجز 
بـــدءاً بترشيق الــقــطــاع الــعــام مــن خلال 
وقف التوظيف لمدة ٣ سنوات، وتجميد 
الــرواتــب للعاملين فيه، وقالت إن مثل 
هذه الإجــراءات تؤمن العلاج ولو على 
مراحل للانكماش الاقتصادي والإنفاق 
الـــجـــاري، بـــدلاً مــن أن تعطى الأولــويــة 
لــلإنــفــاق الاســتــثــمــاري، بــشــرط أن يقر 
الجميع بأهمية التكيّف مع هذا الواقع 
الاســتــثــنــائــي مـــن نــاحــيــة والإقــــــلاع عن 
الذهنية التي تتحكم ببعض الأطــراف 
التي تحاول أن تقاتل لتأتي المشاريع 
التي يراد تنفيذها على قياس مناطقها 

بدلاً من أن تكون على قياس الوطن.
وعــــــلــــــيــــــه، هــــــــل يــــــــتــــــــوّج المــــؤتــــمــــر 
الاقــتــصــادي أعــمــالــه فــي الــتــوصــل إلــى 
الــدعــوة لاتخاذ  توصيات مــن ضمنها 
المــواطــنــين، بشرط  تدابير قاسية على 
أن تأتي في سياق التوافق على الإطار 
الــذي يعبّد الطريق أمــام مجلس  العام 
الوزراء لوضع رؤية اقتصادية متكاملة 
ولا يصطدم بعراقيل هي أشبه بألغام 
سياسية مزروعة تأخذ البلد إلى مزيد 

من الانهيارات؟
فـــي ضــــوء كـــل ذلــــك فــــإن المــدعــويــن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــــحـــــوار الاقـــتـــصـــادي 
إلــى تفادي «توظيف» ما  سيضطرون 
سيتم التوافق عليه من إجـــراءات غير 
اعتيادية في إقحام البلد في مزيد من 
الانكماش الاقتصادي، لأنه بذلك يكون 
هــؤلاء - كما تقول المــصــادر الــوزاريــة - 
قد أوقعوا البلد في مشكلة كبرى بدلاً 
لــشــروط تــدفــع فــي اتجاه  مــن تأمينهم 
ل فـــي المـــنـــاخ الاقـــتـــصـــادي  إحــــــداث تـــبـــدُّ
لمصلحة الــســيــر قــدمــاً إلـــى الأمــــام على 

طريق إنعاشه.
ب ما 

ّ
ومع أن المجتمع الدولي يترق

سيصدر من توصيات عن مؤتمر بعبدا، 
فــإن مجرد الــدعــوة لانعقاده على وجه 
الــســرعــة يعني أن الــخــطــر الاقــتــصــادي 
يقف على الأبواب، وهذا باعتراف كل من 
يشارك فيه، خصوصاً أن البديل يبقى 
في إدارة الأزمة في ظل أفق مسدود، فهل 
يخرج بتوافق على خريطة طريق تأخذ 
بها الحكومة وتعمل من أجل ترجمتها 
إلى مقررات تُدرجها في صلب الموازنة 

للعام المقبل؟

لبنان
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إردوغان: تطورات منطقة خفض التصعيد
لا تسير كما ترغب تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصــف الرئيس التركي 
رجــــــــــــب طــــــيــــــب إردوغــــــــــــــــــان 
التطورات في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فــي إدلــــب شمال 
غربي ســوريــا بأنها ليست 
على النحو الذي ترغب فيه 
تركيا في الوقت الذي أعلن 
فيه وزير الخارجية مولود 
جــاويــش أوغــلــو أن روســيــا 
تعهدت بعدم تعرض نقاط 
المراقبة التركية لأي هجمات.

وأضــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــان: 
«نــقــطــتــا المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
الــــــتــــــاســــــعــــــة (فـــــــــــي مـــــــــــورك) 
والــعــاشــرة (فـــي شــيــر مغار 
بجبل شحشبو فــي حماة) 
الـــواقـــعـــتـــان ضـــمـــن مــنــطــقــة 
خــــــفــــــض الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد فـــي 
إدلــــــــــب، تـــعـــرضـــتـــا لــبــعــض 
الــتــحــرشــات، وبــعــد لقائنا 
الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين (الــثــلاثــاء المــاضــي)، 
تم إبلاغ التحذيرات اللازمة 

بهذا الصدد».
وأكد إردوغــان، في تصريحات في 
أنــقــرة أمـــس (الــجــمــعــة)، أن الــتــطــورات 
وهــــجــــمــــات فـــــي إدلــــــــب غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، 
مشيرا إلى تدفق الآلاف باتجاه الحدود 

التركية مع سوريا.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــظـــاهـــر آلاف 
السوريين، أمس، في معبر باب الهوى 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا مــطــالــبــين بوقف 
غــارت الجيش الــســوري وروســيــا على 
إدلـــــــب وفــــتــــح مـــعـــبـــر آمــــــن لــلــمــدنــيــين، 
معبرين عــن رفضهم للموقف التركي 

من التطورات الأخيرة.
وقالت المعارضة السورية إن المئات 
إلــى معبر باب  من المتظاهرين دخلوا 
الهوى ووصلوا إلى ساحته بعد تجاوز 
عناصر الأمــن على مدخل المعبر، وإن 
بوابة المعبر من الجانب التركي شهدت 
تــــوتــــرا كـــبـــيـــرا، دفـــــع عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
التركي إلى إطلاق النار والغاز المسيل 
للدموع، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات 

بين المتظاهرين، ومنهم أطفال.
وعـــــبـــــر مـــــئـــــات مــــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الجدار الحدودي مع تركيا في منطقة 
أطمة التي تضم مخيمات للنازحين، 
مطالبين بــوقــف العمليات العسكرية 
لــلــجــيــش الــــســــوري وروســــيــــا أو فــتــح 

الطريق أمامهم إلى أوروبا.
ورصــــــدت مــقــاطــع مـــصـــورة كسر 
مئات المتظاهرين السوريين الحواجز 
الــهــوى في  بـــاب  العسكرية فــي معبر 
ريـــــف إدلــــــب الـــشـــمـــالـــي، مــعــبــريــن عــن 
الغضب من تعامل تركيا مع هجمات 
النظام المدعومة من روسيا في إدلب. 
تـــطـــالـــب بــحــمــايــة  ورددوا شــــعــــارات 
المدنيين وإسقاط نظام الأسد، قائلين 
إن «مناطقنا ليست للبيع»، في إشارة 
إلــــــى دور تــــركــــي فـــيـــمـــا يــــحــــدث عــلــى 

الأرض.
وواجـــــهـــــت قــــــوات الـــــــدرك الــتــركــيــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي 
وقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، الــتــي 
أطــلــقــتــهــا بــشــكــل مــكــثــف، مـــا أدى إلــى 
إصابات في صفوف المتظاهرين الذين 
حاولوا العودة للتظاهر أكثر من مرة، 

بحسب مصادر محلية.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة لـــ
الأوســط» إن اتصالات جرت بين أنقرة 
ومــوســكــو فـــي ضـــوء هـــذه الــتــطــورات، 
ذلــك قبل أن تعلن الخارجية الروسية 
أن الــنــظــام قـــرر وقـــف إطــــلاق الــنــار من 
جانب واحد في إدلب اعتبارا من اليوم 

(السبت).
الــتــركــي تعزيزات  وأرســـل الجيش 
عسكرية جديدة إلى الوحدات المنتشرة 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي مـــع ســوريــا، 
وصـــلـــت أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) إلـــــى قــضــاء 
أنطاكيا التابع لولاية هطاي، المحاذية 
للحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنية 

مشددة.
وتــضــمــنــت الـــتـــعـــزيـــزات شــاحــنــات 

محملة بــدبــابــات وعــربــات نقل جنود 
مدرعة، أرسلت لدعم الوحدات المتمركزة 

على الشريط الحدودي مع سوريا.
ونـــشـــرت تــركــيــا ١٢ نــقــطــة مــراقــبــة 
عسكرية فــي منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلـــب منذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٧ بموجب اتفاق أستانة واتفقت مع 
روسيا العام الماضي في سوتشي على 
إقــامــة منطقة عــازلــة مــنــزوعــة الــســلاح 
للفصل بين النظام والمعارضة في إدلب. 
الثقيلة  وتضمن الاتفاق نزع الأسلحة 
للمعارضة وسحب العناصر المتشددة 
مـــن داخــــل إدلـــــب. لــكــن روســـيـــا اتهمت 
أنــقــرة مـــرارا بــعــدم الــوفــاء بالتزاماتها 
فيما يتعلق بسحب العناصر المتشددة. 
كــمــا أفـــــادت تــقــاريــر بـــأن تــركــيــا قــدمــت 
دعــمــا عسكريا ولوجستيا للفصائل 
المنتشرة في إدلب وفي مقدمتها هيئة 
تحرير الشام من أجل منع تقدم النظام.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــــــال وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو إن روسيا أكدت لأنقرة أن نقاط 
التابعة لها فــي شمال غربي  المــراقــبــة 
سوريا لن تتعرض لهجمات، محذرا 
مـــن أن اســـتـــمـــرار هــجــمــات الــحــكــومــة 
الــســوريــة فــي محافظة إدلـــب الــواقــعــة 
تحت سيطرة المعارضة قد يتسبب في 
موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين 

إلى أوروبا.
وأضاف، في تصريحات في أويلو 
أمــــــس، أن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي ســيــغــادر 
سوريا عند إيجاد حل سياسي «لكن 
النظام السوري لا يؤمن حالياً بالحل 

السياسي».
وحــــذر جــاويــش أوغــلــو مــن كــارثــة 
إنسانية في منطقة إدلــب حــال واصل 
الــنــظــام هــجــمــاتــه عــلــيــهــا، مــشــيــرا إلــى 
قصف النظام للمدن والبلدات والقرى 
واســـتـــهـــدافـــه المـــدنـــيـــين والمــســتــشــفــيــات 

بشكل خاص.
وقــال إن النظام ومؤيديه يريدون 
إثـــــارة المــشــكــلات لـــدى الأوروبــــيــــين من 
خلال موجات الهجرة الجماعية. لهذا 
الــســبــب يــســتــهــدفــون تــحــديــدا مــنــاطــق 
سكنية يعيش فيها المدنيون، موضحا 
أن أكثر من ٥٠٠ مدني لقوا حتفهم جراء 
هجمات النظام الأخيرة، ونحو مليون 
شخص نزحوا من أماكن إقامتهم، فيما 

نزح ٢٠٠ ألف إلى الحدود التركية.
على صعيد المنطقة الآمنة التي تم 
الاتفاق بشأنها بين أنقرة واشنطن قال 
إردوغـــان في تصريحاته للصحافيين 
أمــــس: «بــشــأن منطقة آمنة  أنــقــرة  فــي 
شمال سوريا بعمق ٢٠ ميلا (٣٢ كلم)، 
طـــلـــب الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي عــمــقــا أقــــل، 
وتوافقنا على هذا، ولو بشكل مؤقت». 
الرئيس الأميركي  مضيفا: «سألتقي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، وســنــبــحــث 

مجددا التطورات في سوريا».
كان إردوغان أجرى اتصالا هاتفيا 
مع ترمب، الأربــعــاء، لبحث التطورات 
فـــــي ســــــوريــــــا، ولا ســـيـــمـــا مـــــا يــتــعــلــق 

بالوضع الإنساني في إدلب.
في السياق ذاتــه، قال وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار إن هناك معلومات 
حول انسحاب مقاتلي وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة مــــن بـــعـــض المـــواقـــع 
وتــدمــيــرهــا فـــي مــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات، 

«لكننا نريد رؤية كل ذلك بأنفسنا».
أكــــــــــار أن مـــروحـــيـــتـــين  وأضــــــــــــاف 
تركيتين وأخــريــين أميركيتين نــفــذت، 
الخميس، جولة مراقبة واستطلاع في 
المنطقة الآمنة المقترحة شمال سوريا.

والأســــبــــوع المـــاضـــي، أعـــلـــن وزيـــر 
الدفاع التركي شروع مركز العمليات 
المــشــتــركــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة في 
الـــعـــمـــل بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــه وبــــــدء تــنــفــيــذ 
خـــــطـــــوات المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــيـــدانـــيـــا 
لإقــامــة منطقة آمــنــة شــرق الــفــرات في 
سوريا، بموجب اتفاق توصلت إليه 
أنقرة وواشنطن في ٧ أغسطس (آب) 
لاتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات 
مشتركة» فــي تركيا لتنسيق وإدارة 

إنشاء المنطقة الآمنة.

محاولة لإحياء مهرجان في بصرى الشام... رمز التمرد والتسوية مع الروس
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أيــام فعاليات  انطلقت قبل 
لمـــهـــرجـــان الـــتـــســـوق فــــي مــديــنــة 
بـــصـــرى الـــشـــام فـــي ريــــف درعـــا 
الــشــرقــي وحــمــل فـــي هـــذا الــعــام 
اسم «مهرجان حــوران»، وبدأت 
الـــفـــعـــالـــيـــات بـــحـــضـــور رســـمـــي 
وشعبي كبير، وسبقها دعوات 
وحـــمـــلـــة دعــــائــــيــــة لاســـتـــقـــطـــاب 
أعداد كبيرة سواء من التجار أو 
الحضور الشعبي، في محاولة 
لــــعــــودة الـــطـــقـــوس المــهــرجــانــيــة 
لمدينة بصرى الشام التي كانت 
تـــحـــضـــرهـــا هــــــذه الأجـــــــــــواء فــي 
صيف كــل عــام قبل بــدء الحرب 
فـــي ســـوريـــا، وغـــابـــت عــنــهــا مع 
فــيــه  انـــطـــلـــقـــت  بــــدايــــة أول عـــــام 
المظاهرات المناهضة للنظام في 

درعا في عام ٢٠١١.
يقول أحــد السكان المحليين 

الـــشـــام  بـــصـــرى  «مـــهـــرجـــان  لــــ إن 
الـــــدولـــــي» شـــكـــل مــخــتــلــف وكــــان 
يقام في منطقة الآثار الرومانية 
الممتلئة في المدينة، وكان الزوار 
يــســتــمــتــعــون بـــالمـــنـــاظـــر الأثـــريـــة 
وجـــمـــالـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن تــنــســيــق 
المحال والمعروضات في المهرجان 
بطريقة جميلة، وكانت عدة دول 
تــــشــــارك فــــي مـــهـــرجـــان الــتــســوق 
فــــي بـــصـــرى الــــشــــام ويــــكــــون لــهــا 
لــعــرض منتجات  جــنــاح مستقل 
بـــلـــدهـــم، ومـــحـــال مخصصة  مـــن 
لــبــيــع مـــصـــنـــوعـــات عـــلـــى أشـــكـــال 
أثــــريــــة، وكـــــان يــقــصــده زوار من 
مختلف مناطق ســوريــا والـــدول 
الــعــربــيــة وحـــتـــى الأجـــنـــبـــيـــة. أمــا 
اليوم فالمهرجان افتقد لكل هذه 
الطقوس، واقتصر حضوره على 
السكان المحليين، واحتل مساحة 
صغيرة بعيداً عن المناطق الأثرية 
فـــي المــديــنــة، مــعــبــراً أنــهــا خــطــوة 

جيدة لعودة هذه الفعاليات إلى 
محافظة درعـــا وتــحــديــداً مدينة 
بــصــرى الـــشـــام الــتــاريــخــيــة الــتــي 
كانت قبلة للزوار الأجانب، كونها 
تــحــوي المـــدرج الــرومــانــي الكبير 
وســريــر بــنــت المــلــك وبـــاب الــهــوى 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الآثـــــــار الـــرومـــانـــيـــة 
الــتــي لا يــزال  الكبيرة والــكــثــيــرة، 

عليها غبار القصف وآثاره.
المـــــهـــــرجـــــان  وأضـــــــــــــــاف أن 
أعـــاد شيئاً مــن المــاضــي لسكان 
المنطقة التي كانت تعج بالزوار 
في هذا الشهر من كل عام، حيث 
إقــبــالاً شعبياً  المــهــرجــان  يشهد 
الــــســــوق  بــــاعــــتــــبــــار أن  جــــــيــــــداً، 
شامل لكل المستلزمات المنزلية 
الــغــذائــيــة والمــفــروشــات والبسة 
والقرطاسية، التي تباع بأسعار 
أقـــل مـــن ســعــر الـــســـوق الـــعـــادي، 
لــتــشــجــيــع الأهـــالـــي عــلــى زيــــارة 
المــــهــــرجــــان، واســـتـــقـــطـــاب أكــبــر 

عـــدد مــمــكــن مـــن الــــــزوار، ليكون 
المهرجان بداية على حال جديدة 
للمنطقة بعد أن عاشت مرحلة 
مـــن الـــحـــرب عــصــفــت بــســكــانــهــا 
وأربكت حياتهم وأبعدت عنهم 

هذه الأجواء.
واعتبر أحــد تــجــار المنطقة 
أن مــهــرجــان ســوق الــتــســوق في 
بـــصـــرى الـــشـــام أعـــطـــى لــلــســكــان 
المحليين فرصة للتسوق بأسعار 
وعـــروض منافسة، وأن الهدف 
من المشاركة في المهرجان ليست 
ربـــحـــيـــة عـــلـــى قـــــدر مــــا غــايــتــهــا 
المعنوية، للتأكيد على استمرار 
العمل التجاري والصناعي في 
الــظــروف التي  المنطقة رغـــم كــل 
مرت عليها، وأن المنطقة مهيئة 
للنهوض الاقتصادي والتجاري 
الـــكـــبـــيـــر فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، 
وأشار إلى أن أكثر من ٩٠ فعالية 
تجارية شــاركــت فــي المهرجان، 

وكـــــلـــــهـــــا مـــــــن أبـــــــنـــــــاء المـــنـــطـــقـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، بــــهــــدف تــشــجــيــع 
عــــــــودة الاســــتــــثــــمــــار الــــتــــجــــاري 
مـــن أبـــنـــاء الــقــطــر الـــســـوري إلــى 
المنطقة، ولــتــكــون بــدايــة لعودة 
مهرجان بصرى الشام الدولي، 
الذي كان يعتبر من المهرجانات 
السورية والعربية المتميزة، في 
إشارة إلى الظروف الأمنية الأقل 
تعقيداً من السابق التي تساعد 

على ذلك وفقاً لتعبيره.
وقــــال نــاشــط مـــن درعــــا إنــه 
كــــــان يـــحـــضـــر المـــــهـــــرجـــــان، قــبــل 
انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب فـــــي ســـــوريـــــا، 
جـــمـــهـــور كــبــيــر يــقــصــد المــديــنــة 
التاريخية من كل مكان، وكانت 
تــســيــر رحـــــلات يــومــيــة لــلــقــطــار 
من دمشق إلى بصرى، ويشمل 
فعاليات فنية ثقافية سياحية 
وتــســويــقــيــة، تـــشـــارك فــيــه دول 
عربية وأجنبية، وتقام فعالياته 

الــــفــــنــــيــــة عــــلــــى مـــــســـــرح المــــــــدرج 
الروماني الذي يقع داخل قلعة 
بـــصـــرى الــــشــــام، ويــــشــــارك فــيــه 
فــــرق فــلــكــلــوريــة وفــــرق لــلــرقــص 
وفــنــانــون وفــنــانــات مــن ســوريــا 

ومن جميع دول العالم.
وتــابــع: «مــع انـــدلاع الحرب 
فـــــي ســـــوريـــــا ومــــشــــاركــــة أبـــنـــاء 
بصرى الشام بالحراك أصبحت 
المــديــنــة ســاحــة لــلــصــراع خاصة 
مع وجود سكان بها من الطائفة 
الشيعية، وكان قسم من المدينة 
تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام والآخــــر 
المــعــارضــة،  كــانــت تسيطر عليه 
وحـــول الــنــظــام الــســوري المـــدرج 
الروماني وقلعة بصرى الشام 
إلى ثكنة عسكرية، حتى تمكنت 
فصائل المعارضة في عام ٢٠١٣ 
من السيطرة على المدينة بشكل 

كامل».
وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة بـــصـــرى 

الــشــام أولـــى جـــولات الــتــفــاوض 
بين المعارضة والنظام السوري 
برعاية روسية قبل عام، ودخلت 
اتــفــاق التسوية،  المــديــنــة ضــمــن 
وبـــاتـــت مـــركـــزاً لــقــيــادة «الــفــيــلــق 
الــروســي في المنطقة  الخامس» 
الجنوبية، المشكل مــن فصائل 
التسوية في درعا بقيادة أحمد 
الــــــعــــــودة المــــتــــحــــدر مـــــن مـــديـــنـــة 
بـــــصـــــرى الـــــشـــــام وهـــــــو قــــيــــادي 
المــعــارضــة، ويسيطر  سابق فــي 
على المدينة حالياً قوات الفيلق 
الــخــامــس الـــروســـي، مـــع وجـــود 
شـــرطـــة مـــديـــنـــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الــســوري ووجـــود رمـــزي لقوات 
من النظام السوري في المدينة، 
ورفضت قيادة الفيلق الخامس 
في بصرى الشام ممثلة بفصائل 
التسويات عودة السكان الشيعة 
إلى المدينة، رغم كل المفاوضات 

التي جرت لعودتهم حتى الآن.

ويــــذكــــر أن مـــجـــهـــولـــين فــي 
الــشــام اختطفوا  مدينة بــصــرى 
مــصــور وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (سانا) في درعا أثناء 
تغطيته مهرجان بصرى الشام 
للتسوق، يــوم السبت المــاضــي، 
واقــــتــــادوه إلـــى جــهــة مــجــهــولــة، 
وعاد عليه آثار تعرضه للضرب 
المــبــرح، ونــقــل إلــى مشفى درعــا 
الـــوطـــنـــي لــتــلــقــي الــــعــــلاج عــلــى 
تـــعـــلـــن أي جــهــة  أثــــــرهــــــا، ولـــــــم 
مسؤوليتها عن الحادثة، فيما 
قال أحد زملائه عبر «فيسبوك» 
إن سبب الــضــرب يــعــود إلــى ما 
يـــنـــشـــره مــــراســــل الـــوكـــالـــة عــلــى 
صفحته الشخصية فــي مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بينما 
رجـــح آخــــرون أن مــا تــعــرض له 
المـــصـــور نــتــيــجــة لــشــتــم فصائل 
الــــــتــــــســــــويــــــات عـــــبـــــر صـــفـــحـــتـــه 

الشخصية.

موسكو تقترح «تحديث الأسطول السوري» في القرم
موسكو: رائد جبر

قــدمــت روســـيـــا خــــلال مــشــاركــتــهــا 
فــــي أعــــمــــال مــــعــــرض دمــــشــــق الــــدولــــي 
عرضاً بإطلاق برنامج واسع لتحديث 
وتجديد الأسطول السوري، باستخدام 
قدرات مجمع بناء وإصلاح السفن في 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وتـــزامـــن ذلــــك مع 
الإعــــــلان عـــن تــوســيــع اتـــفـــاق الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي بــــين مـــوســـكـــو ودمـــشـــق، 
ليشمل قطاعات جديدة لم تكن مدرجة 
في السابق على جدول أعمال التعاون 

الثنائي.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «نــــوفــــوســــتــــي» 
نــائــب رئيس  الــروســيــة عــن  الحكومية 
مجلس وزراء القرم، غريغوري مرادوف، 
الذي يزور سوريا حالياً في إطار الوفد 
الـــروســـي المـــشـــارك فــي أعــمــال المــعــرض 
الدولي، أن مجمع بناء وإصلاح السفن 
في شبه الجزيرة «على استعداد لدعم 
سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن 
البحرية». ويعد المجمع واحداً من أهم 
مـــراكـــز بــنــاء الــســفــن، وقـــد لــعــب أدواراً 
مــهــمــة خــــلال الــعــهــد الــقــيــصــري، وفــي 
حــقــبــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وأعــــادت 
مــوســكــو تــرمــيــمــه وتــحــديــثــه بــعــد ضم 

شبه الجزيرة في عام ٢٠١٤.
وقــــــال المــــســــؤول فــــي إطــــــار ورشــــة 
لمناقشة مجالات التعاون مع سوريا: 
«لدينا اهتمام بالتعاون مع سوريا في 

مجالات مثل إصلاح وبناء السفن، في 
أحواض بناء السفن في القرم، وسوريا 
لديها أسطولها الخاص، وتحتاج إلى 

مثل هذه الخدمات».
وأضــــــاف أن ســـوريـــا مــقــبــلــة على 
مـــرحـــلـــة إعـــــــادة الإعــــمــــار بـــعـــد الـــحـــرب 
إلــى أن  العنيفة التي شهدتها، مشيراً 
«شركات في القرم وروسيا تنتج كثيراً 
المــعــادن والهياكل  المــنــتــجــات، مثل  مــن 
المعدنية التي تحتاج إليها سوريا في 

المرحلة المقبلة».
وكــــانــــت حـــكـــومـــة الــــقــــرم، الـــتـــي لا 
تحظى باعتراف دولـــي، قــد وقعت مع 
الحكومة الروسية اتفاق تعاون يشمل 
مجالات السياحة والقطاعات الثقافية 
ومــجــالات أخــــرى، لــكــن الــطــرفــين أعلنا 
أمس عن توقيع رزمة اتفاقات جديدة، 
عــلــى هــامــش المــعــرض الــدولــي المنعقد 
حالياً في دمشق، بينها اتفاقية لتعزيز 
التعاون التجاري والاقتصادي، شملت 
إنـــشـــاء بــيــت تـــجـــاري، وشـــركـــة مــلاحــة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وتـــبـــادل المــشــاركــات 

في المعارض.
وفــــي الأثــــنــــاء، أعــلــنــت بــكــين أنــهــا 
ستقدم منحة جديدة من حافلات النقل 
الداخلي لسوريا، بعد نحو ٣ أشهر على 
دفعة كانت قــد قدمتها، وشملت ١٠٠ 
مــن الــحــافــلات الــتــي عــرفــت فــي سوريا 
وخــارجــهــا، مــن خــلال استخدامها في 
نــقــل المسلحين مــن مــنــاطــق الــقــتــال في 

السنوات الأخيرة.
وأشارت قناة «آر تي» التلفزيونية 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة إلــــى أن المــنــحــة 
الجديدة التي لم يُحدد عدد الحافلات 
فيها بعد أعلن عنها سفير الصين في 
دمشق بيونغ بياو، بعدما «اطلع على 
حاجة المحافظات الفعلية من حافلات 
النقل الداخلي، خلال لقائه بمدير عام 

شركة النقل الداخلي، سامر حداد».
وكــانــت حــافــلات الــنــقــل الــخــضــراء 
الــلــون قــد حملت دلالات متباينة عند 
فــيــهــا مــعــارضــو  الــــســــوريــــين، إذ رأى 
الـــســـلـــطـــة الــــســــوريــــة رمـــــــزاً لــلــتــهــجــيــر، 
بينما يــرى آخـــرون فيها رمــزاً لإطــلاق 
بـــدل محاسبتهم، وتنظر  الإرهــابــيــين 
إلـــيـــهـــا أوســـــــــاط الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
باعتبارها رمزاً «للمصالحات» والحل 

السياسي.
وكـــــان لافـــتـــاً تــوقــيــت الإعــــــلان عن 
الـــــجـــــديـــــدة، ورأى  الــــحــــافــــلات  صـــفـــقـــة 
مـــعـــلـــقـــون أنـــــهـــــا قـــــد تـــــكـــــون مـــرتـــبـــطـــة 
بالتطورات الميدانية الجارية في إدلب، 
والحديث عن ضرورة خروج المسلحين 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة، وكـــــــان نــــائــــب المــــنــــدوب 
الـــروســـي الـــدائـــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
دميتري بوليانسكي، قد قال، أول من 
أمـــس، إن الــغــرب لــن يتمكن مــن إنــقــاذ 

الإرهابيين في سوريا.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «كـــلـــمـــا حــقــقــت 
الــــــــقــــــــوات الــــــســــــوريــــــة تـــــفـــــوقـــــاً عـــلـــى 

المــيــدان، وبـــدأت بالتقدم على مواقع 
الإرهــابــيــين، يبدأ زمــلاؤنــا الغربيون 
لــوقــف العمليات  الــدعــوات  بتصعيد 
الــقــتــالــيــة، كــأنــهــم يــنــســون قـــراراتـــنـــا 
المشتركة بــشــأن محاربة الإرهابيين 

بلا هوادة».
وخـــاطـــب الــــغــــرب، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هذه العملية (القضاء على الإرهابيين) 
لا رجعة فيها. والتوافق من أجل سوريا 
آمنة جديدة قد تم، ولم يعد الإرهابيون 
وداعـــمـــوهـــم يــمــســكــون زمــــام المـــبـــادرة، 

وأنتم لن تتمكنوا من إنقاذهم».
وعلى صعيد مــوازٍ، أعلن المركز 
الــروســي للمصالحة فــي ســوريــا أن 
«الـــعـــمـــل مــســتــمــر لإجــــــلاء مــجــمــوعــة 
كـــبـــيـــرة مـــــن نـــــــزلاء مـــخـــيـــم الـــركـــبـــان 
للنازحين في منطقة التنف، جنوب 
غربي سوريا، مطلع سبتمبر (أيلول) 

المقبل».
وأكد رئيس المركز، أليكسي باكين، 
الــروســي يعمل، بالتعاون  أن الجانب 
الـــســـوريـــة، وبالتنسيق  الــحــكــومــة  مـــع 
مع المنظمات الإنسانية الدولية، على 
استقبال وإيواء النازحين، مشيراً إلى 
الــتــي يوليها المركز  الــخــاصــة  الأهــمــيــة 

لمشكلة مخيم الركبان.
بـــعـــثـــة الأمـــــم  بـــــاكـــــين أن  وكـــــشـــــف 
المتحدة «أنجزت أخيراً، بالتعاون مع 
الهلال الأحمر السوري، عملية إحصاء 
ســـكـــان مــخــيــم الـــركـــبـــان، وأعــــــرب آلاف 

النساء والأطفال والمسنين عن رغبتهم 
في مغادرته».

أنــــــه «فــــــي مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر  وزاد 
(أيــلــول)، نخطط لخروج آمــن وطوعي 
للنازحين من الركبان إلى مراكز الإيواء 
المـــؤقـــت، بــمــا فــيــهــا تــلــك المــنــتــشــرة في 
حـــمـــص»، مــوضــحــاً أن هـــذه المــحــافــظــة 
تحتضن ٢٦ من أصل ٥٠ مركز إيواء تم 

افتتاحها في البلاد.
وأشــــــــار إلـــــى أن «مـــــراكـــــز الإيــــــواء 
المؤقت تتوفر فيها كل الظروف اللازمة 
لاستقبال وإقامة النازحين، بما فيها 
الــغــذاء والمــســاعــدة الطبية والنفسية، 
وذلــــــك بـــخـــلاف مــخــيــم الـــركـــبـــان الــــذي 
يـــشـــكـــو الــــقــــاطــــنــــون فــــيــــه مـــــن ظـــــروف 

معيشية تعيسة ومرعبة».
وكانت موسكو قد دعت الولايات 
المـــتـــحـــدة إلــــى تــســهــيــل عــمــلــيــة خـــروج 
المدنيين من الركبان، واتهمت واشنطن 
بغض النظر عن تصرفات المسلحين في 
المخيم الذين تقول موسكو إنهم حولوا 
المــدنــيــين إلــــى دروع بــشــريــة لمــواصــلــة 
ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. وأعـــلـــنـــت 
موسكو ودمشق عدة مرات في السابق 
عــن فتح مــمــرات آمــنــة مــن المــخــيــم، لكن 
هــــذه المـــــبـــــادرات لـــم تــجــد تـــجـــاوبـــاً مع 
الــقــاطــنــين فــيــه، إذ أقـــرت وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة فـــي وقـــت لاحـــق أن عـــدد من 
تــجــاوب مــع دعـــوات موسكو للخروج 

محدود جداً.

قوات النظام سيطرت على بلدة التمانعة شمال غربي البلاد

تعزيزات وغارات في إدلب... وموسكو تعلن هدنة جديدة
عمان - بيروت -

لندن: «الشرق الأوسط»

قال منشقون من الجيش السوري 
وســكــان، أمــس (الجمعة)، إن سوريا 
وحليفتها روسيا كثفتا هجومهما 
عـــلـــى آخـــــر مــعــقــل كــبــيــر لــلــمــعــارضــة 
بغارات جوية وتعزيزات برية تشمل 
فصائل مدعومة من إيــران، في وقت 
أعــلــنــت فــيــه مــوســكــو عــن وقـــف للنار 

اعتباراً من اليوم.
وأعــلــن الجيش الــروســي، أمــس، 
وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار مــن جــانــب واحــد 
ســيــلــتــزم بـــه الــجــيــش الــــســــوري على 
أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم 
(الـــســـبـــت)، فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا، الــتــي تــســعــى دمــشــق 

إلى استعادتها.
وجاء في بيان صادر عن المركز 
الـــروســـي لــلــمــصــالــحــة فـــي ســوريــا 
إلــى اتفاق «لوقف  أنــه تم التوصل 
إطلاق النار أحادي الجانب من قبل 
القوات الحكومية السورية اعتباراً 
مــن الساعة ٦:٠٠ فــي ٣١ أغسطس 

(آب)».
وأضاف البيان أن «المركز الروسي 
للمصالحة يدعو قيادات المجموعات 
المـــســـلـــحـــة إلــــــى وقــــــف الاســـــتـــــفـــــزازات 
إلــى عملية التسوية في  والانــضــمــام 

المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وبعد أشهر من القصف الكثيف 
من الطيران الروسي والسوري، بدأت 
قــوات نظام الرئيس بشار الأســد في 
٨ أغــســطــس هــجــومــاً بـــريـــاً فـــي هــذه 
المحافظة الخاضعة لسيطرة متطرفي 
«هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» («جـــبـــهـــة 

النصرة» سابقاً).
الــســوري،  قـــوات النظام  وحققت 
أول مــن أمــس (الخميس)، مــزيــداً من 
التقدم في محافظة إدلب بسيطرتها 
على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد به 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتـــمـــكـــنـــت قــــبــــل عـــــــدة أيـــــــــام مــن 
السيطرة على مدينة خــان شيخون 
الواقعة على الطريق، وتــحــاول منذ 
ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 
ومـــجـــمـــوعـــات مـــتـــشـــددة مـــوالـــيـــة لها 
عــلــى مــنــاطــق فـــي إدلـــــب ومــحــيــطــهــا. 
كــمــا تنتشر فيها فــصــائــل معارضة 

أقل نفوذاً.
ومــــحــــافــــظــــة إدلـــــــــب ومــحــيــطــهــا 
مـــشـــمـــولـــة بــــاتــــفــــاق روســـــــي - تــركــي 
تــــمّ الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي ســوتــشــي في 
سبتمبر (أيـــلـــول) ونـــص عــلــى إقــامــة 
الــســلاح، من دون أن  منطقة منزوعة 

يُستكمل تنفيذه.
وخلال تقدمها في خان شيخون 
وريــــــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي الأســــبــــوع 
المــاضــي، طــوقــت قـــوات الــنــظــام نقطة 
مــراقــبــة تــركــيــة فـــي بــلــدة مـــــورك، هي 
الأكـــــبـــــر مـــــن بـــــين ١٢ نـــقـــطـــة مــمــاثــلــة 
أنــقــرة فــي إدلـــب ومحيطها  تنشرها 

بموجب الاتفاق مع روسيا.
ودفـــــع الــتــصــعــيــد المــســتــمــر منذ 
نحو أربــعــة أشهر أكثر مــن ٤٠٠ ألف 
شخص إلى النزوح من المنطقة، بينما 
تِل أكثر من ٩٥٠ مدنياً، وفق المرصد.

ُ
ق

وقــــــــــال مــــنــــشــــقــــون وســــــكــــــان إن 
الجيش السوري وحلفاءه يتوغلون 
في المنطقة الواقعة على الحدود مع 
تركيا، وسيطروا على بلدة التمانعة 
بــعــد الــســيــطــرة فــي وقـــت ســابــق على 
بلدة خوين، وقريتي زرزور ومــزارع 

التمانعة في جنوب إدلب.
وكانت هذه هي المكاسب الأولى 
منذ أن استولى التحالف، الذي يقاتل 
متشددين وفصائل معارضة رئيسية 
مدعومة من تركيا، على جيب رئيسي 
لـــلـــمـــعـــارضـــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــاة 

القريبة الأسبوع الماضي.
وأضاف منشقو الجيش والسكان 
أن الهجوم تلقى تعزيزات من وحدات 
الحرس الجمهوري وفصائل مدعومة 

من إيران.
وقال العقيد مصطفى بكور قائد 
جــمــاعــة «جـــيـــش الــــعــــزة» المـــعـــارضـــة: 
«هـــنـــاك تـــعـــزيـــزات يــومــيــة تـــأتـــي إلــى 
الــنــظــام مــن الإيــرانــيــين و(حــــزب الــلــه) 
وقـــــوات الــنــخــبــة فـــي الــفــرقــة الــرابــعــة 
وبــــمــــشــــاركــــة مـــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 

الروسية».
ووفقاً لنشطاء يــرصــدون حركة 
الطائرات الحربية ألقت طائرات تحلّق 
عـــلـــى ارتــــفــــاع شـــاهـــق ويــعــتــقــد أنــهــا 
روســيــة، قنابل على مــشــارف مدينة 
إدلـــــب المــكــتــظــة بــالــســكــان وعــاصــمــة 

المحافظة.

ونــقــلــت وكــالــة «تــــاس» الــروســيــة 
الـــدفـــاع  أمــــــس، عــــن وزارة  لـــلأنـــبـــاء، 
قــولــهــا إن قــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
ستوقف إطلاق النار من جانب واحد 
في منطقة خفض التصعيد في إدلب 

صباح السبت.
وذكـــر وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرجـــي لافـــــــــروف هــــــذا الـــشـــهـــر أن 
مــــوســــكــــو تــــنــــشــــر عــــســــكــــريــــين عــلــى 
فــــي إدلـــــــب. وقــــالــــت مـــصـــادر  الأرض 
مخابرات غربية إن موسكو أرسلت 
فــي الأسابيع القليلة الماضية المزيد 
من القوات الخاصة التي ساعدت في 
كسر جمود دام شهوراً على جبهات 
القتال حيث أوقف مقاتلو المعارضة 

تقدم الجيش.
وتآكلت مقاومة المعارضة أمــام 
حــمــلــة قــصــف جـــوي بــلا هــــوادة على 
المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة مــنــذ أواخــــــر أبــريــل 
(نيسان)، تسببت في تدمير عشرات 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــــــــــدارس ومــــراكــــز 
الــــدفــــاع المـــدنـــي مــمــا أصـــــاب مــظــاهــر 
الحياة بالشلل في المناطق الخاضعة 

لسيطرة المعارضة.

وتــــــنــــــفــــــي مــــــوســــــكــــــو ودمــــــشــــــق 
اســتــهــداف المــدنــيــين وتـــقـــولان إنهما 
تـــردان على الهجمات المسلحة التي 
تشنها «هيئة تحرير الشام» («جبهة 
النصرة» سابقاً)، وهي القوة المهيمنة 

في إدلب.
وتــــقــــول مــــصــــادر فــــي المـــعـــارضـــة 
مــــــن «الـــــحـــــرس  الــــجــــنــــود  مـــــئـــــات  إن 
الجمهوري»، الذي يقوده ماهر الأسد 
شقيق الرئيس بشار الأسد، انتشروا 
على خطوط القتال في جنوب إدلب.

 عــــــــن الــــجــــيــــش 
ّ

وقـــــــــــــال مـــــنـــــشـــــق
ومــــصــــدران كـــبـــيـــران بـــالمـــعـــارضـــة إن 
الــــتــــقــــدم الــــســــريــــع الــــــــذي تـــحـــقـــق فــي 
الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة يــعــود 
لتشكيلة جديدة من القوات المدعومة 

من روسيا.
وقــــــــال بـــــكـــــور: «انــــتــــقــــل الــــــروس 
الآن لــلاعــتــمــاد عــلــى قـــــوات الــنــخــبــة 
والإيرانيين في هذه الحملة»، مشيراً 
إلـــى أن هـــذا كـــان بــمــثــابــة تــحــول عن 
الاعتماد على ما يُسمّى بقوات النمر 
الــتــي كــانــت تــقــدم فــي الــســابــق معظم 

القوات البرية للجيش السوري.

سوريون يصلون إلى معبر الهوى على حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)
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وكالة الطاقة الذرية: إيران تجاوزت
 سقف «التخصيب» من اليورانيوم

فيينا: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير للوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، أمـــس، أن إيـــران واصلت 
تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن 
مخزون اليورانيوم المخصب كما 
إلـــى مستوى  واصــلــت التخصيب 

يفوق الحد المسموح به.
إيـــران إنها ستتجاوز  وقــالــت 
الــحــدود المفروضة على أنشطتها 
الــنــوويــة بــمــوجــب الاتـــفـــاق واحـــدا 
تلو الآخــر ردا على قــرار واشنطن 
الانــــســــحــــاب مـــنـــه الـــــعـــــام المـــاضـــي 
وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية 
على طهران. وكانت الوكالة، التي 
تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع 
فـــي ٢٠١٥، قـــد أعــلــنــت فـــي يــولــيــو 
(تموز) أن إيران قد تخطت كلا من 
الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم 
الــبــالــغ ٢٠٢٫٨ كيلوغرام  المخصب 
والــــــحــــــد المــــتــــعــــلــــق بــــنــــقــــاء المــــــــادة 

الانشطارية البالغ ٣٫٦٧ في المائة.
وأظـــــهـــــر الــــتــــقــــريــــر الـــفـــصـــلـــي 
الـــذي تــوزعــه الــوكــالــة عــلــى الـــدول 
الأعـــــضـــــاء (حــــســــب رويـــــتـــــرز) أنـــه 
بـــعـــد مــــا يــــقــــرب مــــن شـــهـــريـــن مــن 
تــخــطــيــهــا تـــلـــك الـــــحـــــدود، أصــبــح 
مخزون اليورانيوم المخصب لدى 
إيران ٢٤١٫٦ كيلوغرام بينما تقوم 
إلـــى مستوى  بعمليات تخصيب 
تصل نسبته إلى ٤٫٥ في المائة. ولا 
يزال مخزون إيران من اليورانيوم 
المــخــصــب يــقــل كــثــيــرا عــن الأطــنــان 
التي كانت بحوزتها قبل الاتفاق. 
كما يقل معدل التخصيب الحالي 
بكثير عن نسبة ٢٠ في المائة التي 
وصــلــت إلــيــهــا قــبــل الاتـــفـــاق وعــن 
الـــتـــي تعتبر  المـــائـــة  فـــي  نــحــو ٩٠ 
مواد يمكن استخدامها في صنع 
الأســـلـــحـــة. ولـــذلـــك لـــم تــشــكــل تلك 
الـــتـــجـــاوزات لــلــحــدود المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي الاتــــفــــاق فـــارقـــا كــبــيــرا 
فــي الــوقــت الــــذي ســتــحــتــاج إيـــران 

لــلــحــصــول عــلــى مــــواد انــشــطــاريــة 
كـــافـــيـــة لــصــنــع قــنــبــلــة نــــوويــــة إذا 

أرادت.
وكـــــان الاتــــفــــاق الـــــذي وافــقــت 
إيـــران على تقييد برنامجها  فيه 
الــــنــــووي مـــقـــابـــل رفـــــع الــعــقــوبــات 
قــد مــدد الــوقــت المــطــلــوب لمثل تلك 
الخطوة من بضعة أشهر إلى نحو 
عــــام. لــكــن تــلــك الـــتـــجـــاوزات كثفت 
من الضغط على الــدول الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، الــتــي تقول 
إنــهــا عــازمــة عــلــى إنـــقـــاذه. وبــذلــت 
فــرنــســا بـــالـــذات جــهــودا لتشجيع 
عــــقــــد مـــــحـــــادثـــــات بـــــين واشـــنـــطـــن 
وطـــهـــران لــكــن إيـــــران أصــــرت على 
رفع العقوبات الأميركية المفروضة 

عليها أولا.
وقــــــــالــــــــت إيـــــــــــــــران مـــــــــــــــرارا إن 
برنامجها النووي مصمم لتوليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ولأغـــــــراض 

سلمية أخرى.

قال إن طهران «تكثف تحركاتها الحربية في المنطقة»

نتنياهو ينصح ماكرون بوقف الحوار مع إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــصــــــح رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، بعدم «مــحــاورة» إيــران 
الـــتـــي تــتــهــمــهــا إســـرائـــيـــل بــأنــهــا 
تحاول صنع صواريخ في لبنان 

لمهاجمتها.
وقـــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو لمـــــاكـــــرون 
خلال اتصال هاتفي بمبادرة من 
الرئيس الفرنسي «إنه وقت سيئ 
لمحاورة إيــران»، قائلا إن طهران 
الــحــربــيــة في  «تــكــثــف تحركاتها 
المــنــطــقــة»، بــحــســب بــيــان رسمي 

إسرائيلي.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
قــــــد دعـــــــا فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــن 
هـــذا الأســـبـــوع إلـــى اجــتــمــاع بين 

الرئيسين الإيراني حسن روحاني 
والأميركي دونالد ترمب. ويزداد 
التوتر بين البلدين بشكل مطرد 
منذ انسحاب واشنطن من جانب 
واحـــــــد فــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) ٢٠١٨ 
مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي. 
إيــران أول من  واتهمت إسرائيل 
أمس، بالسعي، من خلال حليفها 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي، إلــــى 
تصنيع صـــواريـــخ دقــيــقــة يمكن 
أن تؤدي إلى «خسائر فادحة في 

الأرواح» على أراضيها.
وأضــــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــلال 
حــديــثــه مـــع مـــاكـــرون أن «أولــئــك 
الــذيــن يـــوفـــرون المــــأوى لــلــعــدوان 
والأسلحة (الإيرانية) لن يكونوا 
بــمــنــأى»، فــي إشــــارة إلـــى لبنان. 
وكــــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإسرائيلي جوناثان كونريكوس 

صرح أول من أمس، بأن خطتهم 
التافهة  هي «تحويل الصواريخ 
إلــــــى صـــــواريـــــخ عـــالـــيـــة الــــدقــــة»، 
مضيفا أن «حزب الله» لديه الآن 

١٣٠ ألف صاروخ في لبنان.
تـــأتـــي هــــذه الاتـــهـــامـــات بعد 
هجوم بطائرات من دون طيار في 
نهاية هذا الأسبوع نسبه لبنان 
إلـــى إســرائــيــل فـــي مــعــقــل «حـــزب 
الــــلــــه» بــــبــــيــــروت، وبــــعــــد إطــــلاق 
اللبناني مساء الأربعاء  الجيش 
النار على طائرات إسرائيلية من 
دون طــيــار. وقــد ذكـــرت صحيفة 
«تايمز» البريطانية أن الطائرات 
المــــــســــــيــــــرة الـــــــتـــــــي ســـــقـــــطـــــت فـــي 
ضاحية بيروت الجنوبية كانت 
إسرائيلية واســتــهــدفــت منشآت 
إيرانية لإنتاج الوقود الضروري 
لصنع صواريخ دقيقة التوجيه.

محادثات باريس مع الوفد الإيراني ستركز على الآلية المالية... وصادرات طهران إلى أوروبا تراجعت بنسبة ٩٠ ٪

الأوروبيون ناقشوا في هلسنكي مرحلة ما بعد قمة بياريتز
باريس: ميشال أبو نجم

قــــــــــــــرارات عــن  تـــــصـــــدر أي  لــــــم 
لـــوزراء خارجية  اجتماع هلسنكي 
الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران «فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا» الذي جاء على 
هامش اجتماع الــوزراء الأوروبيين 
فـــي عــاصــمــة فــنــلــنــدا، الــتــي تــتــرأس 
الاتــحــاد حتى نهاية العام الجاري 
بموجب الرئاسة الدوارة. لكن غياب 
الـــقـــرارات لا يعني أن الاجــتــمــاع لم 
يكن مهماً بسبب توقيته من جهة، 
وبسبب حاجة الأطـــراف الأوروبــيــة 
الــثــلاث، وأيــضــاً الــــدول الأخــــرى في 
إلــى تأكيد توافقهم على  الاتــحــاد، 
سياسة واحدة إزاء الأوجه المختلفة 
للملف المـــذكـــور، وهـــو مــا دعـــا إليه 
وزير الخارجية الفرنسي في خطابه 
أول مــن أمـــس، أمـــام ســفــراء فرنسا 
عــبــر الـــعـــالـــم، بــمــنــاســبــة مــؤتــمــرهــم 
الـــســـنـــوي. وســـبـــق لــــــــوزراء الـــدفـــاع 
للبلدان نفسها أن انكبوا على هذا 
الملف من زواياه الأمنية والعسكرية، 
خصوصاً لجهة تشكيل «قـــوة» أو 
إطــــــلاق «مـــهـــمـــة» بـــحـــريـــة أوروبــــيــــة 
لحفظ الأمن وحرية الملاحة في مياه 

الخليج.
وبـــــــــــــدايـــــــــــــة، جـــــــــــــاء اجــــــتــــــمــــــاع 
الأوروبــيــين بين استحقاقين: الأول 
أنه يعقب قمة بياريتز للدول السبع، 
بما حملته من تطورات، كان أهمها 
نجاح الرئيس الفرنسي في إقناع 
الـــرئـــيـــســـين الأمــــيــــركــــي والإيـــــرانـــــي 
بــإمــكــانــيــة لــقــائــهــمــا. ورغــــم تحذير 
إيمانويل ماكرون من أن ما تحقق 
مــا زال «هــشــاً»، فــإنــه ذهــب إلــى حد 
اعـــتـــبـــار أن «الـــــشـــــروط الـــضـــروريـــة 
لـــلـــقـــاء، ثــــم لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق، 
أصبحت مــتــوافــرة». ولــذا كــان على 
الــــــوزراء الأوروبــــيــــين «مــتــابــعــة» ما 
ســمــي «اخــتــراقــاً»، رغـــم التحفظات 
الإيرانية اللاحقة، والشرط الأساسي 
الــــذي عــــاد إلــيــه الــرئــيــس روحــانــي 
والوزير ظريف، من أنه يتعين على 
واشنطن القيام بالخطوة الأولــى، 

ورفع العقوبات كافة عن إيران.
وأفـــــادت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبية بأن المهم بالنسبة للوزراء 

كان «الفصل بين ما هو للاستهلاك 
الداخلي الإيراني (أي لغة التشدد) 
والموقف الحقيقي لإيران، وما تقبله 
أو تـــرفـــضـــه»، بـــنـــاء عـــلـــى مــــا نــقــلــه 
الوزير ظريف إلى الرئيس ماكرون، 
إلــى بياريتز يوم  عندما اســتــدعــي 
الأحد الماضي، بعد أن كان قد أجرى 
مــحــادثــات مــطــولــة فــي بــاريــس قبل 

ذلك بثمانٍ وأربعين ساعة.
أمـــــــــا الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــثـــــانـــــي، 
فعنوانه وصــول وفــد إيراني بداية 
الأسبوع المقبل إلى باريس لمناقشة 
الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــحــديــداً 
الطرح الأوروبي القائم على إطلاق 

الآلية المالية المسماة «إنستكس».
والمـــــبـــــادرة الأوروبـــــيـــــة تــنــدرج 
فــــــــي إطـــــــــــــار الــــــجــــــهــــــود المــــــبــــــذولــــــة 
الــنــووي،  للمحافظة عــلــى الاتـــفـــاق 
وتمكين طــهــران مــن الاســتــمــرار في 
الــتــي وفرها  الاســتــفــادة مــن المنافع 
الاتــفــاق، رغــم العقوبات الأميركية. 
وســبــق لــطــهــران أن هــــددت أوروبــــا 
بتنفيذ المرحلة الثالثة من تخليها 
التدريجي عن بعض بنود الاتفاق 
فـــــي الأيـــــــــام الأولـــــــــى مـــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول)، في حال لم تتمكن أوروبا 
مـــن الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــا. وتــمــثــل 
الآلــيــة «الـــــرد» الأوروبـــــي الأســاســي 
عــلــى المــطــالــب الإيـــرانـــيـــة. وبحسب 
أكثر من مصدر، فقد اقترح ماكرون 
عـــلـــى ظـــــريـــــف، فـــــي لــــقــــاء الــجــمــعــة 
الماضي، أن يقوم الأوروبيون بضخ 
لــهــذه الآلــيــة،  يـــورو  مبلغ ١٥ مليار 
للتمكن مــن إطــلاقــهــا بــعــد ٨ أشهر 
من الحديث عنها، على أن تتضمن 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي. وســـيـــجـــري وفـــد 
طـــهـــران مـــحـــادثـــات مـــع الــفــرنــســيــين 
بــالــدرجــة الأولـــــى، ولــكــن أيــضــاً مع 
مــمــثــلــين ألمــــان وبــريــطــانــيــين. ورغـــم 
اهتمام الإيرانيين بهذا الطرح، فإن 
مجموعة أسئلة ما زالت حتى اليوم 
مــن غير إجــابــات، وأبــرزهــا طبيعة 
الــتــي ستشملها الآلــيــة،  المــعــامــلات 
علماً بــأن الطرف الإيــرانــي يريد أن 
يــكــون النفط على رأســهــا. والــحــال 
أن أي مــســؤول أمــيــركــي لــم يفصح 
عــمــا إذا كــانــت واشــنــطــن مستعدة 
لــتــخــفــيــف ســـيـــاســـة الـــضـــغـــط عــلــى 
طــهــران بشأن صــادراتــهــا النفطية، 
الــــتــــي عــــنــــوانــــهــــا «تــــصــــفــــيــــر» هــــذه 

الــصــادرات. ويفيد مركز الإحصاء 
الأوروبــــــي أن المــعــامــلات الــتــجــاريــة 
بــين الأوروبــيــين وإيـــران قــد انهارت 
في الأشهر الأربعة الأولى من العام 
الجاري. فصادرات إيران إلى أوروبا 
تراجعت بنسبة ٩٠ في المائة، بينما 
وارداتــــــهــــــا مــــن أوروبــــــــا انــخــفــضــت 
بـــدورهـــا بنسبة ٥٣ فــي المـــائـــة. أمــا 
المقترح الفرنسي فيقوم على تمكين 
إيران، ولفترة محدودة، من تصدير 
كميات من نفطها، مقابل العودة عن 
تخليها عــن عــدد مــن بنود الاتفاق 
النووي، والالتزام بعدم انتهاك آخر، 
وخصوصاً الامتناع عن تخصيب 

اليورانيوم.
وأفـــــادت تــقــاريــر مــتــداولــة بــأن 
إيـــــران تــطــالــب عــمــلــيــاً «ولـــيـــس كما 
يقوله مسؤولوها علناً» بتصدير 
بـــــين ٧٠٠ و١٫٥  تــــــتــــــراوح  كـــمـــيـــات 
مليون برميل يــومــيــاً. ولاستكمال 
الــــصــــورة، تــتــعــين الإشـــــــارة إلــــى أن 
باريس تطالب «على غرار الولايات 
المتحدة الأميركية» بأن تقبل طهران 
إلــى طاولة المفاوضات،  بالجلوس 
الــصــاروخــيــة -  ومناقشة برامجها 

الباليستية، وسياستها الإقليمية 
التي ينظر إليها على أنها «مزعزعة 
للاستقرار». والحال أن المسؤولين 
الإيرانيين يبدون رفضاً للسير على 
هذه الطريق، مما يجعل الحديث عن 
تحقيق «اختراق» محفوف المخاطر.

وفــــي حــديــثــهــا إلــــى الــصــحــافــة 
الـــوزراء الثلاثة،  عقب الاجتماع مع 
قــالــت مــمــثــلــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأوروبية فدريكا موغيريني، التي 
ســتــتــرك مــنــصــبــهــا بـــدايـــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، إن دورها هو 
«السهر» على تنفيذ الاتفاق الموقع 
مع طهران، مضيفة أن الجهود التي 
بــذلــت فــي إطــــار قــمــة الــســبــع لإنــقــاذ 
الاتــفــاق «لا يمكن أن تحل محل ما 
يقوم به الاتحاد نفسه»، لكنها أردفت 
أنها لا ترى مانعاً إذا تم التوصل إلى 
اتفاقات أخرى تكمل الاتفاق المهدد، 
بالتوازي مع تشديدها على الاتفاق 
الذي ترى فيه «عاملاً أساسياً» لمنع 

انتشار السلاح النووي.
ورأت مـــــصـــــادر أوروبـــــــيـــــــة أن 
كــــــلام مـــوغـــيـــريـــنـــي «ربـــــمـــــا يــعــكــس 
نقمتها» من إبعادها عما حصل في 
بياريتز، علماً بأنها كانت تترأس 
مجموعة التفاوض «٥ زائد ١» التي 
وقــعــت الاتـــفـــاق مـــع طـــهـــران. ودعـــت 
موغيريني إلى عدم تناسي الطرفين 
الآخرين الموقعين على الاتفاق، وهما 

روسيا والصين.
وبـــــمـــــوازاة ذلــــــك، مــــا زال مــلــف 
ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز 
ومــيــاه الــخــلــيــج مــوضــع تــبــاعــد بين 
الأوروبــيــين. وأمـــس، دعــا دومينيك 
راب إلــى تشكيل «أوســع دعــم دولي 
ممكن لمواجهة التهديدات للملاحة 
الـــدولـــيـــة فـــي مــضــيــق هــــرمــــز»، لكن 
بــالمــبــادرة الأميركية  لــنــدن  الــتــحــاق 
لإقـــــــامـــــــة تـــــحـــــالـــــف دولــــــــــــي بــــحــــري 
أضعف الجهود الأوروبية. ورفض 
الأوروبيون الاحتذاء بلندن، وشددوا 
على الحاجة لمبادرة أوروبية صرف، 
لا تشكل «استفزازاً» لإيــران. وهدف 
الأوروبــيــين إطــلاق «بعثة مراقبة»، 
فيما ترفض فرنسا مبدأ إرسال قطع 
بحرية إضافية إلى المنطقة، لكن ثمة 
شكوكاً قوية في قدرتهم على السير 

بمشروعهم هذا حتى خواتيمه.

موغيريني مع وزير خارجية فنلندا بيكار هافيستو أمس (رويترز)

تضارب تركي ـ لبناني حول وجهة «ناقلة النفط الإيرانية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، أن ناقلة 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة «أدريـــــــان داريــــا 
١»، التي يشتبه أنها كانت تنقل 
النفط إلى سوريا واحتجزت لمدة 
ســـتـــة أســـابـــيـــع فــــي جـــبـــل طـــــارق، 
تــتــجــه حــالــيــا نــحــو لـــبـــنـــان، لكن 
بيروت نفت أن تكون بلادها تلقت 

طلبا لاستقبال الناقلة.
ووفي مؤتمر صحافي عقده 
في أوسلو، نفى جاويش أوغلو أن 
الناقلة متجهة إلى تركيا،  تكون 
قــــائــــلا: «هـــــــذه الـــنـــاقـــلـــة لا تــتــجــه 
بــالــواقــع نحو ميناء إســكــنــدرون 
(جنوب تركيا)، إنها تتجه نحو 
لبنان»، دون أن يحدد ما إذا كان 
لــبــنــان هـــي وجــهــتــهــا الــنــهــائــيــة. 
نـــزال نشتري الغاز  وأضــــاف: «لا 
من إيران لكننا لا نشتري النفط»، 
موضحا أن بلاده «تتابع من كثب 

التطورات المتعلقة بالسفينة».
وســارعــت وزيـــرة الــطــاقــة في 
لبنان ندى البستاني إلى نفي أن 
تكون بلادها تلقت طلبا لاستقبال 
الناقلة. وقــالــت فــي تغريدة على 
حسابها بموقع «تويتر»: «وزارة 
الطاقة لا تشتري النفط الخام من 
أي بلد... ولبنان لا يملك مصفاة 
لــلــنــفــط الـــخـــام، كــمــا لا يــوجــد أي 
طلب لدخول ناقلة النفط (أدريان 

داريا ١) إلى لبنان».

مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــــر المـــال 
اللبناني، علي حسن خليل، إنه 
لــم يــتــم إبـــلاغ لــبــنــان بـــأن الناقلة 
الإيرانية «أدريان داريا ١»، تتحرك 
اللبنانية،  المــوانــئ  متجهة لأحــد 

بحسب ما نقلت عنه «رويترز».
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
لبنان لم يكن بالضرورة الوجهة 
النهائية للسفينة. وقال في مؤتمر 
صحافي مع نظيرته النرويجية 
إيني إريكسن سوريد «لم أقصد 
أن أقول إن هذه الناقلة تتجه إلى 
ميناء لبناني». وأضـــاف: «طبقا 
لإحــداثــيــاتــهــا، فــإنــهــا تــتــجــه إلــى 
الــبــلــد، لكن  لــهــذا  المــيــاه الإقليمية 
أنــهــا ستتوقف في  هـــذا لا يعني 
ميناء لبناني»، مجددا أن الوجهة 

النهائية ليست ميناء تركيا.
وكانت تركيا تشتري النفط 
الخام من إيران لكنها توقفت عن 
اســتــقــبــالــه فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي امتثالا للعقوبات 

الأميركية.
وكان موقع «مارين ترافيك» 
لتتبع حركة السفن أظهر في وقت 
سابق أمس أن الناقلة، وهي محور 
مــواجــهــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيران، غيّرت مسارها مرة أخرى، 
وتــتــجــه إلــــى مــيــنــاء إســـكـــنـــدرون 
الثالثة  المــرة  جنوب تركيا، وهــي 
الناقلة وجهتها  التي تغير فيها 
في غضون ١٠ أيــام. ويقع ميناء 
الإسكندرون على بعد نحو ٢٠٠ 

كيلومتر شمال مصفاة بانياس 
في سوريا التي يعتقد أنها كانت 

المقصد الأصلي للناقلة.
وتـــحـــمـــل الـــنـــاقـــلـــة الإيـــرانـــيـــة 
مــــلــــيــــونــــي بــــرمــــيــــل مــــــن الــــنــــفــــط، 
وأفــــرجــــت جــبــل طـــــارق عــنــهــا في 
مـــنـــتـــصـــف أغـــســـطـــس (آب) بــعــد 
مـــواجـــهـــة اســـتـــمـــرت ٥ أســـابـــيـــع، 
لــلاشــتــبــاه فـــي أنـــهـــا كـــانـــت تنقل 
نفطاً إيرانياً لسوريا في انتهاك 
لعقوبات الاتحاد الأوروبي لبيع 

النفط إلى سوريا.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أظـــهـــرت 
بيانات ناقلة النفط الإيرانية أنها 
الآن في طريقها إلى تركيا، وقام 
طاقمها بتغيير وجهتها المدرجة 
فــــي نــــظــــام الـــتـــعـــريـــف الــتــلــقــائــي 
الخاص به إلى ميناء إسكندرون 
بــتــركــيــا أمــــس الــجــمــعــة. وقــبــلــهــا 
كــانــت أظــهــرت أنــهــا ستتجه إلــى 
ميناء مرسين جنوب تركيا قبل أن 
تغير تلك الوجهة لاحقاً. ويمكن 
للبحارة إدخال أي وجهة في نظام 

التعريف التلقائي.
وظـــلـــت «أدريـــــــان داريـــــا ١» 
محتجزة لأسابيع قبالة جبل 
بــــعــــد أن احـــتـــجـــزتـــهـــا  طـــــــــارق 
السلطات هــنــاك للاشتباه في 
انــتــهــاكــهــا لــعــقــوبــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي على مبيعات النفط 
لــــدى  كــــمــــا أن  إلــــــــى ســـــــوريـــــــا. 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أمــــــــرا مــن 
مــحــكــمــة فـــيـــدرالـــيـــة لمــــصــــادرة 

الــســفــيــنــة، وتـــحـــذر الــــــدول من 
قبولها.

وبعد أن أعلنت وسائل إعلام 
روســيــة، صباح أول من أمــس، أن 
الــنــاقــلــة فـــي طــريــقــهــا إلـــى تــركــيــا، 
أفـــــــادت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» بــأنــهــا 
غيرت وجهتها بعيداً عــن ميناء 
مــرســين الــتــركــي. وأشـــارت إلــى أن 
بيانات «رفنيتيف» لتتبع حركة 
السفن، أظــهــرت أن الناقلة غيرت 
مــــســــارهــــا بــــعــــيــــداً عـــــن الـــســـاحـــل 
الــــتــــركــــي. ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــرت 
شركة «تانكر تراكرز» التي تراقب 
حركة السفن والناقلات، أن الناقلة 
الإيرانية غيرت مسارها مجدداً، 
بـــعـــد ظـــهـــر أول مــــن أمــــــس، نــحــو 
اليونان في مناطق تابعة للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي. وحـــــــــذرت الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي أي 
دولة من مساعدة الناقلة. وأكدت 
الخارجية الأميركية، أن مساعدة 
الــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي غــــادرت 
سواحل جبل طارق، قد ينظر لها 

«منظمات إرهابية». كدعم لـ
وكــانــت ســلــطــات جــبــل طــارق 
أفـــــرجـــــت عـــــن الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة 
المحتجزة منذ ٤ يوليو (تــمــوز)، 
فــي ١٥ أغــســطــس عــلــى الــرغــم من 
طلب أميركي سابق بمصادرتها. 
وكـــــانـــــت ســــلــــطــــات جــــبــــل طـــــــارق، 
الأرض التابعة لسيادة بريطانيا، 
رفضت مــصــادرة السفينة بطلب 

من واشنطن.

ترمب ينفي مسؤولية أميركا عن سقوط قمر صناعي إيراني
واشنطن: هبة القدسي

قــال الرئيس الأميركي دونالد 
الــولايــات  تــرمــب، أمــس الجمعة، إن 
المــتــحــدة غــيــر مــتــورطــة فــي الــحــادث 
الكارثي خلال عمليات إطلاق القمر 
 (SLV) «الصناعي الإيراني «سفير
فــي أحـــد المــواقــع الإيــرانــيــة، متمنياً 
«حظاً سعيداً» لطهران في اكتشاف 
مــا حـــدث. وقـــال تــرمــب عبر حسابه 
عــلــى «تــويــتــر»: «الـــولايـــات المتحدة 
ليست متورطة في الحادث المأساوي 
أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق 
الــــــــصــــــــاروخ الــــــــــذي يــــحــــمــــل الـــقـــمـــر 
الصناعي». ونشر ترمب عبر حسابه 
صورة بالغة الدقة لموقع الإطلاق في 
إيــران. وكانت إيــران قد أعلنت أنها 
تعمل من أجــل إطــلاق قمر صناعي 
المـــدارات الفضائية، لكن  سلمي في 
الــولايــات المتحدة أعربت عن قلقها 
مــــن أنــــهــــا تــــطــــوّر تـــقـــنـــيـــات جـــديـــدة 
أنــهــا تتحدى  لــلــصــواريــخ، معتبرة 

قرار مجلس الأمن الذي يدعو إيران 
إلــى عــدم القيام بــأي أنشطة تتعلق 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وتــؤكــد 
إيران أنها لا تسعى للحصول على 
أسلحة نووية وأنها لا تنتهك قرارات 
الأمم المتحدة في اختبارات صواريخ 

إطلاق الأقمار الصناعية. وفي هذا 
الإطــــار، أشـــار مايكل إيــلــمــان، مدير 
بــرنــامــج الــســيــاســة الـــنـــوويـــة وعـــدم 
انتشار الأسلحة في المعهد الدولي 
إلــى أنه  لــلــدراســات الاستراتيجية، 
مـــن الــصــعــب تــحــويــل قــمــر صناعي 

إلى صاروخ باليستي.
ونشرت وسائل إعلام أميركية 
صــوراً لمنصة إطــلاق الصواريخ في 
مركز الخميني للفضاء في مقاطعة 
سمنان شمال إيران مساء الخميس 
الــتــقــطــتــهــا شـــركـــة «بـــلانـــيـــت لاب». 
وأظهرت الصور الدخان المتصاعد 
الـــذي تــم الــتــقــاطــه بــواســطــة الأقــمــار 
الصناعية وانفجار الصاروخ على 
منصة الإطــــلاق. وأوضــــح محللون 
أن الــصــور تشير إلــى أن الــصــاروخ 
الذي يحمل القمر الصناعي انفجر 
أثناء الاشتعال أو ربما تحطم على 

منصة الإطلاق.
ويـــــــعـــــــد إطـــــــــــــلاق هــــــــــذا الــــقــــمــــر 
الصناعي ثالث محاولة فاشلة من 
إيــــران خـــلال الــعــام الــحــالــي. وقــالــت 
وكالة «أسوشييتد بــرس» إن إيران 
كـــانـــت تــخــطــط لإطــــــلاق هـــــذا الــقــمــر 
الــصــنــاعــي فــي مــــدار منخفض لمــدة 
شهرين ونصف، وهو مجهز بألواح 

شمسية قابلة للطي.

صورة التقطتها الأقمار الصناعية (وزعتها شركة ماكسار 
تيكنولوجيز) لمركز الخميني للفضاء في شمال إيران حيث سقط 

القمر (سفير) خلال محاولة إطلاقه (إ.ب.أ)
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المتحدث باسم تحالف «الفتح»: تورط أميركا ليس واضحاً

تحقيقات عراقية تتهم إسرائيل بهجمات على معسكرات «الحشد»
بغداد: «الشرق الأوسط»

تستعد الحكومة العراقية 
لـــتـــقـــديـــم شــــكــــوى إلـــــــى الأمـــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، بــــعــــدمــــا خــلــصــت 
«قــطــعــاً» إلــى وقـــوف إسرائيل 
اســـتـــهـــدفـــت  هــــجــــمــــات  وراء 
«الحشد الشعبي»،  معسكرات لـ
بحسب ما قال برلماني قيادي 

في تلك الفصائل.
وكـــــانـــــت قــــــــوات «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» الـــتـــي تــشــكــلــت في 
الـــعـــام ٢٠١٤ وتــضــم فــصــائــل، 

وبعضها  شيعية،  غالبيتها 
مــوالٍ لإيــران، حمّلت إسرائيل 
والــولايــات المتحدة مسؤولية 
سلسلة الانفجارات والطائرات 
المسيرة التي استهدفت مقارّها 
خــلال الأسابيع الأخــيــرة، لكن 
بغداد امتنعت عن توجيه أي 

تهمة مباشرة حتى الآن.
فـــي  الــــــقــــــيــــــادي  غـــــيـــــر أن 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» المــتــحــدث 
باسم كتلة «الفتح» البرلمانية، 
النائب أحمد الأسدي، قال في 
لقاء مع صحافيين في مكتبه 

بـــغـــداد، إن تحقيقات  بــوســط 
الــحــكــومــة تــوصــلــت إلــــى أدلـــة 
على تورط إسرائيلي. وحسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أوضـــــــح الأســــــــدي أن «بــعــض 
التحقيقات الحكومية توصلت 
فــــــي بــعــض  الــــفــــاعــــل  إلـــــــى أن 
هــــذه الأفــــعــــال هـــي إســـرائـــيـــل، 
قــطــعــاً ويـــقـــيـــنـــاً». وأضــــــاف أن 
«الحكومة تعكف على إعــداد 
الأدلــة والوثائق الكافية التي 
تخولها بالشكوى إلى مجلس 
الأمن (...) لن تقدم شكوى ضد 

مجهول».
ورغم أن فصائل «الحشد» 
أصـــبـــحـــت رســـمـــيـــاً فـــــي إطـــــار 
الـــــــدولـــــــة، تـــخـــشـــى الـــــولايـــــات 
المتحدة وإسرائيل من أن تكون 
امــتــداداً لعدوتهما  الــقــوة  تلك 
اللدود إيران، وأن تكون طهران 
قد زوّدتها بصواريخ موجهة 

دقيقة قد تطال إسرائيل.
ومــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، تــعــرضــت ٥ 
مـــخـــازن أســلــحــة ومــعــســكــرات 
«الحشد» لتفجيرات،  لـ تابعة 

بــــــدا أنــــهــــا هــــجــــمــــات. كـــمـــا أن 
تــلــك الــفــصــائــل أطــلــقــت الــنــار 
فـــي مــنــاســبــتــين عــلــى طــائــرات 
اســتــطــلاع كـــانـــت تــحــلــق فــوق 
مـــــقـــــارّهـــــا. وســــبــــق لـــقـــيـــاديـــين 
فــــــي «الــــــحــــــشــــــد» أن حــــمّــــلــــوا 
المــتــحــدة المسؤولية  الـــولايـــات 
الـــكـــبـــرى عـــن تــلــك الــهــجــمــات، 
لكن الفصائل وجّهت التهمة 
إلــى إسرائيل، خصوصاً بعد 
الهجوم الأخير الأحد الماضي 
بــمــســيَــرتــين، أســفــر عـــن مقتل 
قيادي في الأنبار قرب الحدود 

العراقية السورية غرباً. ونفى 
البنتاغون أي مسؤولية عما 
حــدث، مــؤكــداً أنــه يتعاون مع 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي يــجــريــهــا 
العراق. لكن إسرائيل لم تؤكد 

أو تنفِ دورها.
وقال الأسدي للصحافيين 
إن تــورط الــولايــات المتحدة لا 
يــــزال غــيــر واضــــح، مــا يخفف 
مــن حــدة الاتــهــامــات السابقة. 
وأضــاف: «طائرات إسرائيلية 
مدعومة أميركياً... لا يمكن أن 
نتهم. الولايات المتحدة أعطت 

الضوء الأخضر... لا يمكن أن 
نتهم».

لــكــنــه مـــع ذلــــك أشـــــار إلــى 
كـــان  الـــشـــعـــبـــي»  أن «الـــحـــشـــد 
يــتــوقــع هــجــومــاً عــلــيــه، وســط 
الــولايــات  تصاعد التوتر بــين 
المتحدة وإيران، منذ انسحاب 
واشنطن من الاتــفــاق النووي 
الــتــاريــخــي مـــع طـــهـــران الــعــام 
المــــاضــــي. وفـــرضـــت الـــولايـــات 
المتحدة مذ ذاك الحين عقوبات 
صــارمــة عــلــى مــســؤولــين كبار 
فــــي إيـــــــــران، ومــــؤســــســــات فــي 

قــطــاعــي الــطــاقــة والاقــتــصــاد، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشركات العراقية واللبنانية 
والــفــلــســطــيــنــيــة، وأشـــخـــاص 
يشتبه في ارتباطهم بطهران.

وتــــســــاءل الأســــــــدي: «هـــل 
ما جرى من الاستهدافات هو 
مــفــاجــئ بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة 
«الــــــحــــــشــــــد»،  الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة، لـــــــ
لـــلـــفـــصـــائـــل؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد لــيــس 
مفاجئاً»، مؤكداً أن «الموضوع 
واضـــــح. اســتــهــداف (الــحــشــد) 

بالذات».

تضمن ملاحقة العناصر المتطرفة وقطع الإمدادات عنها 

ختام تدريب مصري ـ روسي ـ بيلاروسي 
على اقتحام «بؤرة إرهابية» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك 
المصري الروسي البيلاروسي «حماة 
الـــذي نفذته عناصر من  الــصــداقــة ٤»، 
قــوات المظلات المصرية وقــوات الإنــزال 
الـــــجـــــوي الــــروســــيــــة والــــبــــيــــلاروســــيــــة، 
واستمر لعدة أيام بروسيا الاتحادية. 
ووفـــــق بـــيـــان الــعــمــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
المتحدث العسكري المصري، أمس، أنه 
«شارك في تنفيذ التدريب أكثر من ألف 
مقاتل، والعديد من المعدات المتوسطة 

والثقيلة من البلدان المشاركة».
وأضــــــــــاف الـــــرفـــــاعـــــي: «تـــضـــمـــنـــت 
المــراحــل الأولـــى للتدريب رفــع درجــات 
الاستعداد القتالي، وتنفيذ إجــراءات 
التحضير والتنظيم للمعركة، وعرض 
القرارات وتنظيم التعاون بين القوات 
المشاركة، كما شملت مراحل التدريب 
تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض 
التدريب على خطوط السير واستطلاع 
مـــنـــاطـــق الإســـــقـــــاط، وتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــديـــد 
مـــن المـــحـــاضـــرات الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة 
للتخطيط على طرق وإجــراءات تنفيذ 
عملية الإسقاط، وكذا إجــراءات الأمان 
والــســلامــة ومــواجــهــة المــواقــف الطارئة 

أثناء تنفيذ العمليات».
وأكــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري أن 
«الــــقــــوات المـــشـــاركـــة قـــامـــت بــالــتــدريــب 
بــتــنــفــيــذ بـــيـــان عــمــلــي تــضــمــن عــمــلــيــة 
المــطــارات المسيطر عليها  اقتحام أحــد 
من قبل مجموعات مسلحة، حيث قامت 
الـــطـــائـــرات بــتــنــفــيــذ الإســـقـــاط الــجــوي، 
وإســـــقـــــاط عــــــدد مــــن مـــركـــبـــات الـــقـــتـــال 
لــلــتــحــرك، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الاقـــتـــحـــام، 
وقامت القوات المشاركة بحصار المطار، 
ودفــــع مــجــمــوعــات الــقــتــال الــرئــيــســيــة، 
لــلــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
والاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــى المـــــطـــــار وتـــأمـــيـــنـــه 
وتــطــهــيــره مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، 
كــمــا تــم الإبــــرار بــطــائــرات الهليكوبتر 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــــحـــــاور الاقــــــتــــــراب، 
وعـــزل وقــطــع الإمـــــدادات عــن العناصر 
الإرهابية، وملاحقة العناصر الهاربة».

ويــأتــي الــتــدريــب «حــمــاة الصداقة 
٤» في إطار خطة التدريبات المشتركة 
التي تجريها القوات المسلحة المصرية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع نــظــيــراتــهــا مــــن الـــــدول 

الــصــديــقــة فــي مختلف التخصصات، 
والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون 
العسكري ونقل وتبادل الخبرات، وفقاً 
لأحــــدث الــتــكــتــيــكــات وأســالــيــب الــقــتــال 

الحديثة.
وبحسب بيان المتحدث العسكري 
المـــــصـــــري أمــــــــس، «تـــضـــمـــنـــت المـــرحـــلـــة 
الـــخـــتـــامـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة مــشــتــركــة 
لــحــصــار ومـــطـــاردة عـــدد مــن العناصر 
الإرهابية، والقضاء عليها بالرمايات 
المختلفة، ونجحت القوات المشاركة من 
مختلف الدول في إظهار مستوى راقٍ 
ومتميز من الكفاءة القتالية والقدرة 
على تنفيذ كافة المهام المشتركة التي 
يكلفون بها تحت مختلف الظروف»، 
مضيفاً: خــلال المرحلة الختامية ألقى 
قائد قــوات المظلات المصرية كلمة نقل 
فيها تحيات الفريق أول محمد زكى، 
القائد العام للقوات المسلحة المصرية، 
وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق 
محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات 
المــســلــحــة لـــلـــقـــوات المــــشــــاركــــة، مــشــيــداً 
بــالمــســتــوى الــــذي وصــلــت إلــيــه الــقــوات 
مـــن الــجــاهــزيــة والاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي 
القيادة العامة  العالي، مؤكداً «حرص 
للقوات المسلحة المصرية على استمرار 
دعـــــــم وتــــطــــويــــر المــــنــــظــــومــــة الـــقـــتـــالـــيـــة 
لـــقـــوات المـــظـــلات وتـــدريـــب عــنــاصــرهــا، 
وفــقــاً لأحـــدث مــا وصـــل إلــيــه الــعــلــم في 
مــنــظــومــات قــتــال الــقــوات الــخــاصــة من 
تكتيكات خاصة ومهارات ميدانية»... 
حضر المرحلة الختامية عدد من قادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة والــروســيــة 

والبيلاروسية.
ويشار إلى أن التعاون العسكري 
بـــــين مـــصـــر وروســــــيــــــا فـــــي الــخــمــس 
ســـنـــوات المـــاضـــيـــة يــرتــكــز عــلــى دعــم 
قـــدرات الــدفــاع الــجــوي المــصــري، عبر 
تـــحـــديـــث مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
قصيرة المدى إلى منظومة «تور إم ٢»، 
الــجــوي متوسطة  الــدفــاع  ومنظومة 
المــدى إلــى منظومة «بــوك إم ٢»، هذا 
فـــضـــلاً عــــن إهـــــــداء روســــيــــا الــقــطــعــة 
بــي» للقوات  البحرية «مولينيا ٣٢ 
البحرية المصرية... وشهد التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي المـــجـــال الــعــســكــري 
تدريبات مشتركة لــوحــدات المظلات 

تحت عنوان «حماة الصداقة».

كشف عن رفضه عرضاً إيرانياً لتولي رئاسة البرلمان

ي في العراق
ّ
النجيفي يحذر من عودة مشكلات المجتمع السن

بغداد: حمزة مصطفى

حــــــذر رئــــيــــس تـــحـــالـــف الــــقــــرار 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الأســبــق 
أسامة النجيفي مما سماه «عــودة 
الــســنــي» نتيجة  مشكلات المجتمع 
لـــــعـــــدم قــــــــــدرة الـــــــدولـــــــة والــــجــــهــــات 
المــعــنــيــة عــلــى الــتــعــامــل معها خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة. وفــيــمــا وصــف 
النجيفي الوضع السني في العراق 
«المـــتـــشـــرذم»، فــقــد رجـــح إمــكــانــيــة  بــــ
الـــذهـــاب إلـــى خــيــار المـــعـــارضـــة، في 
حـــــال فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــــي إنـــهـــاء 

معاناة العراقيين.
وقــال النجيفي في تصريحات 
مــتــلــفــزة، مــســاء أول مـــن أمــــس، إنــه 
«حصل تشرذم للوضع السني بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، 
وحــدثــت اســتــمــالــة لــلــنــواب لمــحــاور 
مــعــيــنــة، وتــدخــل جــهــات سياسية، 
تـــتـــشـــكـــل جـــمـــاعـــات  ومــــحــــاولــــة أن 
خـــارج الإطــــار المــتــفــق عــلــيــه، وإطـــار 
الانتخابات التي أفرزتها العملية 
الــســيــاســيــة». وأعــلــن النجيفي عن 
قرب «إعلان جبهة الإنقاذ والتنمية 
التي تضم غالبية قوى المحافظات 
المحررة، ولا تضم المتهمين بالفساد 

والوقوع بأحضان الآخرين».
وأوضح النجيفي أن «مشكلات 
المــجــتــمــع الــســنــي عــــادت مـــن جــديــد 
لـــلـــظـــروف الـــتـــي تــســبــبــت بــاحــتــلال 
(داعــــــــــــش)، وضــــعــــف الــــــدولــــــة أدى 
إلــى تــغــول جــمــاعــات تــحــاول فرض 

أجندات في محافظات محررة».
وكــــشــــف الـــنـــجـــيـــفـــي أنــــــه رفـــض 
عـــــرضـــــاً إيـــــرانـــــيـــــاً لــــتــــولــــي رئــــاســــة 
البرلمان، مقابل الانضمام «إلى كتلة 
البناء، وهــنــاك وفــد إيــرانــي زارنــي، 
وقــــال اتــفــقــنــا مــع تــركــيــا، ونــاقــشــوا 
مــع روســيــا أيــضــاً تنصيب قــيــادات 
الــشــخــصــيــة  تــــكــــون  عــــراقــــيــــة، وأن 
الأفضل لرئاسة البرلمان للنجيفي، 
على أن يكون في كتلة البناء، وأنا 
بــالــرفــض، وســنــذهــب إلى  أبلغتهم 
الإصــــــــلاح والأعــــــمــــــار لانــســجــامــنــا 
مــعــهــم». وحــــول مــبــدأ الــــتــــوازن في 
الــدولــة، أعــلــن النجيفي أن «مقاعد 
الــدرجــات الخاصة للمكون السني 
لا تــتــعــدى ٧ فــي المــائــة فــقــط، وهــذا 
ظــلــم لــــه، ولــــن يـــهـــدأ لــنــا بــــال حتى 
نحقق توازننا في الدولة، والتوازن 

مــع الآخــريــن. وأمــا مــن يقود البلد، 
ســواء أكــان مــن الشيعة أو غيرهم، 

فالانتخابات تفرز وتحدد ذلك».
وحول ما إذا كان تنظيم داعش 
لا يزال يمثل خطراً على العراق، قال 
النجيفي إن «خطر (داعش) موجود، 
وهناك ملاحقة، ولا بد من معالجة 
الأسباب السياسية، ويجب ترصين 
الوحدة العراقية التي هي الوحيدة 

لترصين الجبهة الداخلية».
وبــــــــشــــــــأن مــــــلــــــف المــــخــــتــــطــــفــــين 
والمــغــيــبــين، قـــال الــنــجــيــفــي: «لــديــنــا 
١٢ ألــف شخص اعتقلوا، ونطالب 
بمعرفة مصيرهم، ورئيس الوزراء 
(عادل عبد المهدي) وعد بالتحقيق 
في ملف المغيبين، وسلمناه قوائم 
بـــالأســـمـــاء، ولــديــنــا عـــلاقـــات جــيــدة 
مــع عــبــد المـــهـــدي، ونــثــق بــأنــه قــادر 
عــلــى إدارة الأمـــــور، ولــكــن طبيعية 
الــتــوازنــات الــتــي أتـــت بــه للحكومة 
هشة، ونقصد تحالف البناء وجزء 
مــن الإصـــــلاح، والمــشــكــلات تتفاقم، 
ولكن الرجل يعمل، ولا زلنا داعمين 

له، ولا بد أن يعطى فرصة». وهدد 
الــنــجــيــفــي بــإمــكــانــيــة الــــذهــــاب إلــى 
المعارضة «إذا فشلت الحكومة، ولم 

يحصل تغيير».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد رئـــــيـــــس كــتــلــة 
تحالف القوى العراقية السابق في 
البرلمان العراقي صــلاح الجبوري، 
«الشرق الأوســط»، أن  في تصريح لـ
«الــوضــع السياسي السني الحالي 
في العراق لا أراه يختلف كثيراً عن 
وضع المكونات الأخرى في العراق، 
سواء في التحالف الوطني الشيعي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، حيث  الــتــحــالــف  أو 
الــبــرلمــانــيــة الحالية  الــــدورة  إن هـــذه 
شهدت في الواقع غياباً للمشاريع 
السياسية والوطنية، وكل المشاريع 
الــتــي طــرحــت على مستوى الإعــلام 
كـــانـــت مـــجـــرد شـــــعـــــارات، وإن هـــذه 
الشعارات ذابــت بمجرد أن تشكلت 
الــحــكــومــة، حــيــث كــانــت الــغــايــة من 
كــل مــا تــم الإعــــلان عــنــه مــن جبهات 
وتحالفات هو الحصول على الحصة 

من مواقع الحكومة والبرلمان».

وحـــول «الــتــشــرذم» فــي الــوضــع 
الــســنــي، كما وصــفــه النجيفي، قال 
الجبوري إن «التشرذم واضــح جداً 
في الوضع السني، ولا يختلف عليه 
أحـــــد، حــيــث يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن مــركــز 
اســـتـــقـــطـــاب فــــي المـــجـــامـــيـــع الــســنــيــة 
بــــين عـــــدة قـــــيـــــادات، وعـــلـــى الأرجـــــح 
فإن القوائم أو الكتل السنية سوف 
تكون ٣ قوائم، وربما ستكون الكتلة 
التي يترأسها رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي أكثر قوة من سواها من 

الكتل السنية».
وبـــســـؤالـــه عـــن «جــبــهــة الإنـــقـــاذ 
والتنمية» التي أشار إليها النجيفي، 
الــجــبــوري إن «هــــذه الجبهة  يــقــول 
ســـــوف تـــكـــون مـــشـــروعـــاً انــتــخــابــيــاً 
فــي المــنــاطــق المــحــررة، وتسعى إلى 
تـــكـــون مـــشـــروعـــاً مــنــاهــضــاً لكل  أن 
من هو قريب من إيــران. وبالتالي، 
فإنها أكبر من موضوع البحث عن 
المــغــيــبــين، لأن الاجـــتـــمـــاعـــات كــانــت 
أساساً منذ أشهر قبل قضية ظهور 
أزمــــــة المـــغـــيـــبـــين مـــــؤخـــــراً، وازديــــــــاد 

المطالبة بهم والكشف عن مصيرهم، 
مـــن قــبــل نـــــواب وقــــيــــادات المــنــاطــق 

السنية الغربية».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد نـــائـــب رئــيــس 
كــتــلــة تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة في 
الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الــــكــــربــــولــــي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«جهود الكشف عن مصير المغيبين 
مع الحكومة فشلت»، مبيناً أنه «لا 
بد أن نعلن لجمهورنا وللمنظمات 
الإنسانية الأممية عن فشل جميع 
الجهود والدعوات الموجهة للحكومة 
العراقية للكشف عن مصير الآلاف 
من المفقودين والمغيبين قسرياً في 

أثناء عمليات التحرير».
ودعـــــــــا الــــكــــربــــولــــي المـــنـــظـــمـــات 
التزاماتها  إلــى «مــمــارســة  الــدولــيــة 
الإنسانية، بدعوة الحكومة العراقية 
لاتخاذ إجــراءات جــادة للكشف عن 
مصير المغيبين، وحسم هــذا الملف 
الإنساني المهم بأسرع وقت، وعدم 
تــــــرك الأهـــــالـــــي يـــنـــتـــظـــرون مــصــيــر 

أبنائهم».

الرئيس المصري في ختام مؤتمر «تيكاد»: القارة الأفريقية ترحب بالانفتاح على العالم

السيسي وصباح الأحمد يبحثان في الكويت المستجدات الإقليمية والدولية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــصــل الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي إلى الكويت اليوم 
(الــســبــت)، فــي زيـــارة رسمية لمدة 
يومين، يُجري خلالها مباحثات 
مـــع أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، تتعلق 
بالمستجدات الإقليمية والدولية. 
يــأتــي هــذا فــي وقــت أكــد السيسي 
خلال ختام مؤتمر طوكيو الدولي 
لــلــتــنــمــيــة الأفــــريــــقــــيــــة، المــــعــــروف 
اختصاراً باسم «تيكاد» باليابان، 
تـــرحـــب  أن «الـــــــقـــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة 
والتعاون  العالم  بالانفتاح على 
مع شركائها التنمويين، في إطار 
تحدده خطط تنفيذية تعود على 
الــقــارة بنتائج ملموسة،  شــعــوب 
ســــــواء فــــي مـــجـــال بـــنـــاء الــــقــــدرات 
ونقل المعرفة، أو تحديث منظومة 
التصنيع القارية وتطوير البنية 
الأساسية والتكنولوجية، وإرساء 

قواعد الاقتصاد الرقمي».
وقــــــــــــال ســــفــــيــــر مـــــصـــــر لـــــدى 
الـــــكـــــويـــــت، طـــــــــارق الـــــقـــــونـــــي، فــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا عــنــه وكــالــة 
أبناء «الشرق الأوســط» الرسمية 
إنــه «سيتم توقيع  بمصر، أمــس، 
اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر 
والـــكـــويـــت خــــلال زيــــــارة الــرئــيــس 
السيسي للكويت»، مضيفا: «تعد 
زيـــارة الرئيس السيسي للكويت 
هي الثالثة منذ توليه مهام الحكم 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٤؛ حيث 
سيكون في استقباله أمير الكويت 
مــســاء الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، فـــي حين 
ستبدأ جولة المباحثات الرسمية 

بينهما صباح غد (الأحد)».
وكـــــــانـــــــت الــــــــــزيــــــــــارة الأولــــــــــى 
الــكــويــت فــي يناير  إلـــى  للسيسي 
(كانون الثاني) ٢٠١٥. أما الثانية 
فـــكـــانـــت فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٧، 
وأوضــح القوني أمــس، أن «جولة 
المباحثات بــين الرئيس السيسي 
وأمير الكويت، سوف تتناول أوجه 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، وتطورات الأوضاع على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
بالإضافة إلى عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى 
أن «الرئيس السيسي سوف يلتقي 
بــمــقــر إقـــامـــتـــه، عـــــدداً مـــن الـــــوزراء 
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين الــكــويــتــيــين»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الـــزيـــارة تعكس 
الــخــصــوصــيــة الـــتـــي تــحــظــى بها 
الــــعــــلاقــــات المــــصــــريــــة الـــكـــويـــتـــيـــة، 
وتــلاحــم الشعبين والبلدين على 
مــدار العقود الماضية، خاصة في 
مواجهة الأزمات والتحديات التي 
واجهتهما في السنوات الأخيرة».

وواصــــــــل ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 
الــــكــــويــــت تــــصــــريــــحــــاتــــه، مــــؤكــــداً 
أن «الـــــزيـــــارة تـــأتـــي فــــي إطــــــار مــا 
شــهــدتــه الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة من 
تــــطــــورات مــلــمــوســة فــــي مــخــتــلــف 
أوجـــــــه الــــتــــعــــاون، وهــــــو مــــا ظــهــر 

فـــي الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة مـــؤخـــراً، 
أمــيــر الكويت لمصر  ومنها زيـــارة 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة - 
الأوروبية في شرم الشيخ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، وزيــــارة رئيس 
الــنــواب المــصــري الدكتور  مجلس 
عــلــي عــبــد الــعــال إلـــى الــكــويــت في 
يـــنـــايـــر المــــاضــــي، وزيــــــــارة رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي مـــــرزوق 
علي الغانم إلــى مصر فــي مــارس 
(آذار) الماضي، بالإضافة إلى عقد 
اللجنة المشتركة بين البلدين في 
الــكــويــت ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، برئاسة وزيري خارجية 
الــبــلــديــن، والـــتـــي تــوجــت بتوقيع 
عــــــــدد مــــــن اتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــتــــعــــاون 
بــيــنــهــمــا»، مـــؤكـــداً أن «الــتــطــورات 
الــتــي تشهدها المنطقة  الإقليمية 
حالياً تضيف بعداً مهماً لزيارة 
الــرئــيــس الــســيــســي لــلــكــويــت، بما 
تفرضه مــن تحديات جسام على 
البلدين، وتتطلب تكثيف التشاور 
الـــوثـــيـــق بــــين قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن، 
الــكــويــت تشغل حالياً  خــاصــة أن 
الــدائــمــة في  مقعد العضوية غير 

مجلس الأمن الدولي».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال الـــســـيـــســـي 
فـــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه بــــــخــــــتــــــام مــــؤتــــمــــر 
«تـــيـــكـــاد» بـــالـــيـــابـــان، إن «الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة قــطــعــت شــوطــاً طــويــلاً 
مـــــن الإصـــــــلاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــلاً عــــن بــذلــهــا 
لجهود كبيرة ومتلاحقة، لتحقيق 

عملية الاندماج الاقتصادي على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــقــــاري»، 
مضيفاً: «لقد شكلت قمة (تيكاد) 
الــســابــعــة منعطفاً مــهــمــاً فــي دفــع 
التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي 
والـــيـــابـــان، حــيــث وجــهــت بوصلة 
الاهتمام لتطوير الموارد البشرية 
بما يتسق مع الواقع الأفريقي، كما 
أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في 
إطـــار خطة الــعــمــل، وحـــددت آفــاق 
التعاون للسنوات الثلاث المقبلة، 
سعياً لتحقيق تطلعات شعوبنا 
في الاستقرار والسلام والتحديث 
والــــرخــــاء والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا، وذلــــك مـــن خــلال 
المــنــاســب لتحقيق  المـــنـــاخ  تــهــيــئــة 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، وإيــــجــــاد 
شراكة فعالة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص»، مــشــيــراً إلـــى أن «دول 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي مُـــقـــبـــلـــة عــلــى 
مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات 
كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة 
والاســــتــــثــــمــــار وريـــــــــادة الأعــــمــــال، 
وتــتــطــور فــيــهــا مـــجـــالات وقــــدرات 

التصنيع».
وجـــــــــــدد الــــســــيــــســــي دعـــــوتـــــه 
لمــــــؤســــــســــــات الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
والـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة والــعــالمــيــة 
ومـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة، 
للتعاون والاستثمار في أفريقيا، 
لافــتــاً إلـــى أن «هــــذا هـــو الــتــوقــيــت 
الــصــحــيــح لــلانــفــتــاح عــلــى الــقــارة 
السمراء، فأسواق أفريقيا مفتوحة 

والــــظــــروف الاســـتـــثـــمـــاريـــة مــهــيــأة 
والـــرغـــبـــة مـــوجـــودة لــلــتــعــاون مع 

الشركاء كافة».
وكــــان الــســفــيــر بــســام راضـــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، قــد أشـــار إلـــى استقبال 
إمـــبـــراطـــور الـــيـــابـــان نــاروهــيــتــو، 
لــــلــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي بـــالـــقـــصـــر 
الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو، 
أمـــــــس. كـــمـــا أشـــــــار إلـــــى مـــشـــاركـــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي فــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي المشترك مع رئيس وزراء 
الـــيـــابـــان شــيــنــزو آبـــــي. وبــحــســب 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
فإن رئيس الــوزراء الياباني وجه 
إلــى الرئيس المصري على  الشكر 
جــهــوده فــي إنــجــاح القمة، مشيراً 
المــشــاركــة بالقمة  إلـــى أن «الـــــدول 
أقــــرت (إعــــلان يــوكــوهــامــا ٢٠١٩)، 
وخطة عمل ٢٠١٩ التي تعد خريطة 
طريق للمستقبل والتعاون البناء 

بين اليابان والقارة الأفريقية».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد المـــتـــحـــدث 
الــرئــاســي المـــصـــري، أن «الــرئــيــس 
الــســيــســي الــتــقــى أيـــضـــاً الــرئــيــس 
الــزامــبــي إدجـــار لــونــجــو... وشهد 
اللقاء التباحث حول سبل تعزيز 
الــــتــــعــــاون الــــثــــنــــائــــي، وتـــــطـــــورات 
الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمــــلــــفــــات 
المــتــعــلــقــة بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي... 
حــيــث تــم الــتــوافــق حـــول مواصلة 
التشاور والتنسيق المشترك بشأن 

استقبال إمبراطور اليابان للسيسي بالقصر الإمبراطوري (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية) تطورات تلك الملفات».

عناصر من {الحشد الشعبي} أثناء أحد التدريبات في مدينة كربلاء أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT مرشح «الاتحاد الشعبي» لطفي المرايحي لـ 

«النهضة» التونسية ستخسرالانتخابات 
أمام منافس من التيار «الحداثي»

تونس: المنجي السعيداني

قـــــــــــال لـــــطـــــفـــــي المـــــــرايـــــــحـــــــي، 
مــرشــح حــزب «الاتــحــاد الشعبي 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري» لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــررة فــــي تــونــس 
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المقبل، إنــه سيكون «رئيساً لكل 
الـــتـــونـــســـيـــين» فــــي حـــــال نــجــاحــه 
الثاني من  الــدور  إلــى  بالوصول 
الانتخابات. وأرجع هذا الأمر إلى 
الإمــكــانــيــة الــكــبــرى الــتــي يحظى 
بها مرشح حركة «النهضة» في 
المرور إلى الدور الثاني وتساوي 
حـــــظـــــوظ بــــقــــيــــة المـــــرشـــــحـــــين فــي 
تحقيق ذلـــك، فــي مــقــابــل تقلص 
ــــنــــهــــضــــة»  حــــــظــــــوظ مــــــرشــــــح «ال
فــــي مــنــافــســة «مــــرشــــح حـــداثـــي» 
فـــي الـــــدور الـــثـــانـــي، مــوضــحــاً أن 
الـــتـــونـــســـيـــين ســـيـــتـــكـــتـــلـــون لمــنــع 
وصـــــول مـــرشـــح «الــنــهــضــة» إلــى 

منصب رئيس الجمهورية.
وقـــال المــرايــحــي، فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط»، أن ترشحه  لـــ
«مــخــاطــبــة التونسيين  بـــ يــســمــح 
مباشرة خلال الحملة الانتخابية 
ويـــتـــيـــح إطــــــلاع الـــنـــاخـــبـــين عــلــى 
البدائل السياسية والاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــتــــي يــقــدمــهــا 

(الاتحاد الشعبي)».
وقال إن «الحظوظ متقاربة 
(بـــــين  مـــــتـــــســـــاويـــــة  نـــــقـــــل  لـــــــم  إن 
المــرشــحــين)، وبإمكان أي مرشح 
انــتــخــابــيــاً  يـــحـــقـــق اخــــتــــراقــــاً  أن 
مـــــهـــــمـــــاً. صــــحــــيــــح أن الاتــــــحــــــاد 
الــجــمــهــوري لا يحتكم  الــشــعــبــي 
على ماكينة انتخابية، مثل عدد 
آخر من المرشحين، ولكن الناخب 
بــإمــكــانــه أن يستمع  الــتــونــســي 
باهتمام إلى الأفكار التي نقدمها، 
وهو ما يسوّغ المشاركة الفاعلة 
فـــي الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة 

بجانبها الرئاسي والبرلماني».
وعـــــن طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
ظـــــاهـــــرة «الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي» 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»  المـــتـــمـــثـــلـــة بـــــ
وإمــكــان الــتــعــايــش بــين الــرؤســاء 
الثلاثة حين يكون كل واحد منهم 
من طيف سياسي مختلف، قال: 
«نـــحـــن نـــرفـــض عـــبـــارة أن يــكــون 
رئــــيــــس الـــتـــونـــســـيـــين المـــقـــبـــل أبـــاً 
لــلــتــونــســيــين، كــمــا ذكـــر أحـــد أهــم 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة، بـــل نــريــده 
رئيساً له درجة فهم قوية لطبيعة 

الوظيفة المبهمة دستورياً التي 
يضطلع بها رئيس الجمهورية 
بــعــد ثـــورة ٢٠١١، إن الــرئــيــس لا 
إلـــى التونسيين  يمكن أن ينظر 
صّر أو أيتام 

ُ
على أســاس أنهم ق

فــــي حـــاجـــة إلـــــى أب يــــــؤدي هـــذا 
الدور، بل عليه أن يقدّم مبادرات 
تــشــريــعــيــة تـــغـــيّـــر حـــيـــاة الـــنـــاس 

وتحقق تطلعاتهم من الثورة».
وعن الدعوات إلى انسحاب 
بــــعــــض المـــــرشـــــحـــــين (مـــســـتـــقـــلـــين 
ومعارضة) لفائدة مرشح أو اثنين 
فقط يكونان قادرين على ترجيح 
الكفة أمام مرشح «النهضة»، قال 
المـــرايـــحـــي: «أعــتــقــد شــخــصــيــاً أن 
مــرشــح حــركــة الــنــهــضــة سيكون 
في الدور الثاني من الانتخابات 
ل ما 

ّ
الرئاسية لأن هذا الحزب يمث

أعتبره (أقلية كبرى) في تونس 
ولــــــه مــــا يـــكـــفـــي مــــن المـــنـــاصـــريـــن 
لـــتـــحـــقـــيـــق نـــــتـــــائـــــج انـــتـــخـــابـــيـــة 
مهمة. ولكن، في المقابل، مرشح 
الـــنـــهـــضـــة لــــن يـــصـــل إلــــــى مــوقــع 
رئيس الجمهورية لأن من طبيعة 
الـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة والــســيــاســيــة 
فـــــي تــــونــــس الـــتـــكـــتـــل ضـــــــده فــي 
حــــال مــــــروره إلــــى الــــــدور الــثــانــي 
ومــنــع وصــولــه إلــى هــذا المنصب 
السياسي نتيجة توازنات جيو - 
سياسية وإقليمية باتت معروفة 
لــــدى الــكــثــيــر مـــن قــــيــــادات حــركــة 
النهضة. لكل هذه المسألة ستكون 
مهمة منافس حركة النهضة في 
الــدور الثاني. وفــي حــال مــروري 
إلى الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاسية والتنافس مــع مرشح 
حــركــة الــنــهــضــة، ســأكــون رئيساً 
لكل التونسيين وهي فرصة مهمة 
أمــام من سيفوز في الــدور الأول 
من انتخابات ١٥ سبتمبر (أيلول) 

المقبل».

لطفي المرايحي

«العودة إلى الحوار السياسي» تقرير أممي يطالب الفصائل المتحاربة بـ

«الجيش الوطني» يعزز قواته قرب طرابلس... ويتأهب في الجنوب
القاهرة: خالد محمود

هــــــدأت حـــــدة المـــــعـــــارك فــي 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
بـــيـــنـــمـــا رســـــــم أحــــــــدث تـــقـــريـــر 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش صـــورة 
قـــاتـــمـــة لـــــلأوضـــــاع فــــي لــيــبــيــا 
تــــغــــرق فــي  مـــتـــخـــوفـــاً مـــــن أن 
«حرب أهلية» إذا لم يتم اتخاذ 
خطوات «على المدى القصير» 
لوضع حد للنزاع بين رئيس 
حكومة «الوفاق» فائز السراج 

والمشير خليفة حفتر.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن قـــوات  لــــ
«الــجــيــش الــوطــنــي» عـــززت من 
قــواتــهــا العسكرية على تخوم 
طـــرابـــلـــس، كـــمـــا بــــــدأت عــمــلــيــة 
مراقبة واسعة النطاق لمنطقة 
الهلال النفطي تحسباً لهجوم 
إرهــابــي محتمل، أشـــارت إليه 
مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، 
مضيفة أن قوات الجيش تستعد 
أيـــضـــاً لـــشـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
لتطهير مدينة مرزق في جنوب 
البلاد من «الجماعات الإرهابية 
والإجــــرامــــيــــة» وبـــخـــاصـــة تــلــك 
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى تــنــظــيــمــات 

المعارضة التشادية.
وقـــال «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
فـــــي بــــيــــان لـــلـــمـــركـــز الإعــــلامــــي 
لغرفة «عمليات الكرامة»، أمس، 
إن الأوضـــــاع كــانــت هــادئــة في 
كل المــحــاور، موضحاً أن قوات 
سلاح الجو نفذت ضربات على 
تمركزات «ميليشيات مسلحة» 
موالية لحكومة السراج أول من 
أمــــس، شــمــلــت منطقتي وادي 

الربيع وعين زارة.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال الــعــمــيــد 
مــبــروك عبد الحفيظ المتحدث 
الــــداخــــلــــيــــة فــي  بــــاســــم وزارة 
حكومة «الوفاق» إن «الأوضاع 
في مدينة غريان تحت السيطرة 
عسكريا من قبل غرفة العمليات 
الــتــابــعــة للحكومة،  المــشــتــركــة، 
وأمنياً من قبل مكونات وزارة 
الداخلية، وفي مقدمها مديرية 

أمن غريان».
وبعدما حذر «كل من تسوّل 
له نفسه بث الفتنة أو الإخلال 
بـــــالأمـــــن والــــســــلــــم الأهــــلــــيــــين»، 
شـــدد عــلــى «عــــدم الــتــهــاون في 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

والاحـــــتـــــيـــــاطـــــات الأمــــنــــيــــة فــي 
ربـــــــوع لــيــبــيــا كــــافــــة، ومـــديـــنـــة 
غـــــريـــــان خـــــاصـــــة، والـــــتـــــي مــن 
شأنها حماية أرواح وممتلكات 

المواطنين».
بـــــــــــــــــــدوره، اتـــــــهـــــــم مـــحـــمـــد 
ســـــيـــــالـــــة، وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بــــحــــكــــومــــة الــــــــــســــــــــراج، قـــــــوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» بـــشـــن مــا 
«عــدوان مسلح» على  بـــ وصفه 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس بــذريــعــة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب. وقــــــال فــي 
كلمة له أمس، أمام قمة «تيكاد» 
الــيــابــانــيــة طوكيو  بالعاصمة 
إن حــكــومــتــه مـــارســـت «حــقــهــا 
الشرعي» وواجبها في الدفاع 
عن العاصمة وأهلها، لافتاً إلى 
مقتل أكثر من ألف من المدنيين 
الآمنين وتشريد أكثر من مائة 
ألف وتدمير الممتلكات الخاصة 

والعامة.
ــــــى ذلــــــــك، اعـــتـــبـــر الأمـــــين  إل
العام للأمم المتحدة غوتيريش 
في تقرير لمجلس الأمن الدولي 
بشأن الأوضاع في ليبيا، الذي 
صــدر الاثنين الماضي ووزعته 
البعثة الأممية لدى ليبيا مساء 
أول مــن أمـــس، أنــه «إذا لــم يتم 
فعل شيء على المدى القصير، 
فــمــن المــحــتــمــل جـــداً أن يتحول 
الـــنـــزاع الــحــالــي فــي ليبيا إلــى 
حرب أهلية»، داعياً «الفصائل 
المتحاربة إلى وقف كل الأعمال 
الــحــوار  إلــى  القتالية والــعــودة 

السياسي».
وحـــــــض جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
عـــلـــى الـــتـــوقـــف عــــن اســـتـــخـــدام 
الأســـلـــحـــة المـــتـــفـــجـــرة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك خـــلال الـــغـــارات والــقــصــف 
الــجــوي فــي المــنــاطــق السكنية، 
نـــــظـــــراً إلـــــــى أنـــــهـــــا قـــــد تـــضـــرب 
بشكل عــشــوائــي. وبــعــدمــا رأى 
أنه من أجل «التوصل إلى حل 
سياسي للنزاع في ليبيا، هناك 
حاجة إلى دعم كامل وجماعي 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي»، أعـــرب 
عن قلقه حيال وجــود مقاتلين 
دهم أطراف 

ّ
أجانب ومرتزقة جن

النزاع في ليبيا، وكذلك حيال 
ق السلاح إلى البلاد.

ّ
تدف

وقدر التقرير عدد المقاتلين 
المنخرطين في تنظيم «داعش» 
على أراضي ليبيا بأنه يتراوح 
ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ مقاتل، من 

بينهم رعايا أجانب.

الحراك الجزائري يتمسك بالمطالبة 
«رحيل بقايا النظام» بـ

الجزائر: {الشرق الأوسط}

خــرج أمــس الجمعة عشرات 
وارع 

ّ
الآلاف من الجزائريين في الش

الرئيسية في العاصمة الجزائر 
لمــواصــلــة احتجاجهم للأسبوع 
الــــــ٢٨ لــلــمــطــالــبــة بــالــتــخــلّــص من 
بـــقـــايـــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الــعــزيــز بوتفليقة، بحسب  عــبــد 
ما أفــادت وكالة الأنــبــاء الألمانية 

(د.ب.أ).
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
المــــحــــتــــجــــين رفـــــــعـــــــوا شــــــعــــــارات 
مطالبة برحيل رئيس الحكومة 
نــور الــدّيــن بــدوي، مؤكّدين على 
مواصلة «ثورتهم السلمية» التي 
بــدأوهــا منذ ٢٢ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي والــــتــــي أطــــاحــــت بــحــكــم 

الرئيس السابق بوتفليقة.
وردّد مــتــظــاهــرون شــعــارات 
مــثــل «الــشــعــب يــريــد الاســتــقــلال» 
و«جـــــزائـــــر حـــــــرّة ديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 

و«مـــــــدنـــــــيـــــــة مــــــاشــــــي (لــــيــــســــت) 
عسكرية».

وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة الألمــانــيــة 
المــحــتــجــين لا يــرفــضــون  إلــــى أن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــــنــــادي بــهــا 
ـــــظـــــام فــــــي بـــــــلادهـــــــم، وإنــــمــــا 

ّ
الـــــن

يرفضون إجــراءهــا في ظل بقاء 
الــتــي يعتبرونها  أبـــرز الأســـمـــاء 
الــســلــطــة».  «أذرع بوتفليقة فــي 
الــــحــــراك الــشــعــبــي  وأضــــافــــت أن 
يطمح إلى «دولة مستقلة تماماً 
من التبعية الأجنبية»، لافتة إلى 
أن محتجين يرفعون شعار «لن 
تحلم فرنسا بفلس من الجزائر 

بعد اليوم».
وقــــد تـــزايـــد عــــدد المــحــتــجّــين 
بــشــكــل لافــــت فـــي الــجــمــعــة الـــــ٢٨، 
مـــقـــارنـــة بـــالأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، 
الأمــــــــر الــــــــذي وصــــفــــه مــــراقــــبــــون 
انية 

ّ
«المــوجــة الث لــحــراك الــبــلاد بـــ

مــــا أوردت  بـــحـــســـب  لــــلــــحــــراك»، 
الوكالة الألمانية.

يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء

المغرب يحبط محاولة ٤٠٠ مهاجر اقتحام سبتة
الرباط: لطيفة العروسني

كــشــفــت الــســلــطــات المــغــربــيــة 
أنــهــا أحــبــطــت، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
مــحــاولــة اقــتــحــام جــمــاعــي لنحو 
٤٠٠ مهاجر ســري متحدرين من 
الــصــحــراء  أفــريــقــيــا جـــنـــوب  دول 
لمــديــنــة سبتة المحتلة عــبــر مركز 

بليونش، الواقع شمال المغرب.
وأفـــــــادت الــســلــطــات المــحــلــيــة 
لـــعـــمـــالـــة (مــــحــــافــــظــــة) المـــضـــيـــق - 
الفنيدق بأن هذه العملية أدت إلى 
إصــابــة تسعة مهاجرين سريين 
قلوا على أثرها 

ُ
بجروح طفيفة ن

إلــى المستشفى بمدينة الفنيدق 
لـــتـــلـــقـــي الإســــــعــــــافــــــات الــــــلازمــــــة. 
وتــمــكــنــت الـــقـــوات الــعــمــومــيــة من 
قـــرابـــة ٩٠ مـــن مقتحمي  تــوقــيــف 
ســـيـــاج الأســـــــلاك الـــشـــائـــكـــة حـــول 
سبتة تمت إحالتهم على المصالح 
المــخــتــصــة، فيما تستمر  الأمــنــيــة 
عــمــلــيــة الـــبـــحـــث لـــتـــوقـــيـــف بــقــيــة 

المقتحمين.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن مــتــحــدث 
«وكالة  لـ باسم السلطات المحلية 
الصحافة الفرنسية» أن مجموعة 
مــؤلــفــة مــن ١٥٥ مــهــاجــراً أفريقياً 
تمكنت من الدخول أمس إلى جيب 

سبتة عبر تجاوز سياج الأسلاك 
الشائكة. وأوضــح المتحدث أنهم 
«يــتــحــدرون جميعاً مــن أفريقيا 
جــــــنــــــوب الــــــصــــــحــــــراء الـــــكـــــبـــــرى، 
وغالبيتهم من غينيا كوناكري»، 
وتــــــجــــــاوزوا الـــســـيـــاج الــــحــــدودي 
فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة مــســتــفــيــديــن مــن 
الضباب، بحسب المتحدث نفسه 
الــذي أضــاف أن «بعضهم تسلق 
الـــســـيـــاج وبــعــضــهــم الآخــــــر كــســر 
إحــدى بواباته». وتابع المتحدث 
أن ١٢ عنصراً من الحراس المدنيين 
«أصيبوا بجروح طفيفة» نتيجة 
الرشق بالحجارة بشكل خاص، 
فــي حــين عــولــج نحو ١٦ مهاجراً 

نتيجة إصابتهم بجروح.
وهــذه المــرة الأولـــى منذ سنة 
التي يتمكن فيها مهاجرون ضمن 
مــجــمــوعــة مــــن اجـــتـــيـــاز الــســيــاج 
الــعــالــي المــجــهّــز بـــأســـلاك شــائــكــة 
والــفــاصــل بــين ســبــتــة والأراضــــي 
المغرب، بحسب السلطات المحلية.

في السياق ذاته، قال مصدر 
عسكري إن البحرية الملكية قدمت 
المــســاعــدة، خـــلال ليلة الأربـــعـــاء - 
الخميس بعرض البحر المتوسط، 
لـــــ١٥٦ مــرشــحــاً لــلــهــجــرة الــســريــة، 
أغـــلـــبـــهـــم يــــتــــحــــدرون مـــــن بـــلـــدان 

أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، من 
بــيــنــهــم ١٥ امـــــرأة وثـــلاثـــة أطــفــال، 
واجــــــهــــــوا صــــعــــوبــــات عــــلــــى مــتن 

قوارب تقليدية.
وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر ذاتــــــــه أن 
الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، 
والــــذيــــن كــــان بــعــضــهــم فـــي حــالــة 
صـــــحـــــيـــــة مـــــــــتـــــــــدهـــــــــورة، تــــلــــقــــوا 
الإســـــعـــــافـــــات الأولـــــيـــــة عـــلـــى مــتن 
التابعة  الــســواحــل  وحــــدات خــفــر 

يُــعــادوا  للبحرية الملكية، قبل أن 
سالمين إلى مختلف موانئ شمال 

المملكة.
وكــــــــان مـــصـــطـــفـــى الـــخـــلـــفـــي، 
الناطق باسم الحكومة، قد كشف 
أول من أمس أن السلطات المغربية 
تــمــكــنــت أخــــيــــراً مــــن تــفــكــيــك ١٠٠ 
شبكة تنشط فــي مــجــال الهجرة 
ألــــف  الـــــســـــريـــــة، وأجــــهــــضــــت ٥٧ 
مــحــاولــة لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 

نحو إسبانيا خلال العام الحالي.
وأعلن المغرب رسمياً رفضه 
بشكل مطلق تشييد مراكز إيواء 
لاستقبال المهاجرين، كما تطالب 
أوروبــــــــــــا، واعــــتــــبــــر أن الاقـــــتـــــراح 
سيُسهِم فــي تعقيد المشكلة بدل 
حلها. وتطالب الرباط بمساعدات 
مــــالــــيــــة إضـــــافـــــيـــــة مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة 

غير الشرعية.

يُــــذكــــر أنـــــه خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
تــــضــــاعــــفــــت أعـــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن 
الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
«الــــفــــردوس الأوروبــــــــي»، مــقــارنــة 
بعام ٢٠١٧. وعرفت عودة ظاهرة 
«قــــــــوارب المــــــــوت»، بـــعـــدمـــا كــانــت 
قــــد تـــراجـــعـــت مـــقـــابـــل مــــحــــاولات 
اقــتــحــام السياجات  التسلسل أو 
الــحــدوديــة لسبتة ومليلية التي 
كــانــت تــعــد الأكـــثـــر أمـــانـــاً مــقــارنــة 

بالطريقة الأولى (عبر القوارب).
ويتخذ المهاجرون السريون 
الــــغــــابــــات المـــــوجـــــودة قـــــرب المــــدن 
الــســاحــلــيــة والـــقـــريـــبـــة مـــن سبتة 
لــهــم، فــي انتظار  ومليلية ملجأ 
فــــرصــــة الــــعــــبــــور إلــــــى المـــديـــنـــتـــين 
اللتين تحتلهما إسبانيا شمال 
المــغــرب، ويعيشون هناك لأشهر 
فـــــي ظـــــــروف تـــصـــفـــهـــا جــمــعــيــات 
حـــقـــوقـــيـــة بـــأنـــهـــا «مـــــأســـــاويـــــة». 
ويـــجـــري بـــاســـتـــمـــرار إخـــــلاء تلك 
الغابات وترحيل المهاجرين من 
إلــى الجنوب، وهي  مــدن الشمال 
العملية التي ينتقدها حقوقيون، 
إلا أن السلطات المغربية تــرى أن 
تـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن يـــهـــدف إلـــى 
حــمــايــتــهــم مـــن شــبــكــات الاتـــجـــار 

بالبشر.
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القاهرة: جمال جوهر

رغـــــــــم أجـــــــــــــواء الـــــــحـــــــرب الــــتــــي 
انــعــكــســت عـــلـــى كــثــيــر مــــن مــظــاهــر 
الــــحــــيــــاة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس، أنــهــى أكــثــر مـــن ٦٣ ألــف 
طـــالـــب وطـــالـــبـــة امـــتـــحـــانـــات الــــدور 
الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم 
الــــثــــانــــوي، فــــي ٦٥ مــنــطــقــة تــابــعــة 

لحكومة «الوفاق».
الـــدائـــرة في  المــعــارك  وتسببت 
جـــنـــوب طـــرابـــلـــس مــنــذ الــــرابــــع من 
أبــريــل (نيسان) المــاضــي فــي إجبار 
ســـلـــطـــات الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة عــلــى 
إرجــاء الموسم الدراسي؛ ما زاد من 
مــخــاوف ضــيــاع مستقبل أكــثــر من 
١٢٢ ألف طالب، في مختلف المراحل 
الــحــرب إلى  التعليمية، اضطرتهم 
الــفــرار مع ذويهم إلــى مناطق أكثر 

أماناً.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــثـــمـــان عــبــد 
الــجــلــيــل، وزيـــــر الــتــعــلــيــم بــحــكــومــة 
«الــوفــاق»، أمــس، إنهم تمكنوا رغم 
التحديات التي شهدتها البلاد من 
تــوفــيــر ظــــروف مــلائــمــة كــي يتمكن 
الــطــلاب مــن أداء امتحاناتهم. لكن 
هذه «الظروف الملائمة» التي تحدث 

عــنــهــا الـــــوزيـــــر، لــــم تــمــنــع تــســريــب 
أسئلة بعض الامتحانات، وبخاصة 

في القسم العلمي.
ولم تسلم العملية التعليمية 
فــي ليبيا مــن الانــقــســام السياسي 
الـــذي طــال كــل مناحي الــحــيــاة في 
الــــبــــلاد، فــفــي ظـــل وجـــــود حــكــومــة 
الــبــلاد،  ووزارة للتعليم فــي غـــرب 
توجد نظيرتاهما في شرق ليبيا. 
لـــكـــن الأخــــيــــرة أعـــلـــنـــت مـــبـــكـــراً عــن 
نتيجة الشهادة الثانوية للمدارس 
التابعة لها في أنحاء البلاد كافة، 
اقــتــربــت مــن ٦٦ في  بنسبة نــجــاح 

المائة.
القلق انتابت  وأمـــام حالة مــن 
أولياء الأمور في مناطق غرب ليبيا، 
بعد تسريب امتحان بعض المــواد، 
قال عبد الجليل إنه استعرض مع 
اللجنة العليا للامتحانات ولجنة 
الإشراف والمتابعة آخر ما توصلت 
الـــوزارة فيما يتعلق بتسريب  إليه 
امــتــحــانــات شــهــادة التعليم  أسئلة 

الثانوي للقسم العلمي.
وقــــــــال الـــــرافـــــي عـــبـــد الــــســــلام، 
وهــو مقيم في القاهرة للعلاج، إن 
نجله «أمضى أياماً عصيبة خلال 
امتحانات الثانوية بالقسم العلمي 

لأسباب تتعلق بالحرب، بالإضافة 
إلـــــى انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
ساعات كثيرة كل يوم». وأضاف عبد 
«الشرق الأوســط»: «كادت  لـ السلام 
هــذه السنة أن تضيع على أبنائي 
بمختلف مراحلهم التعليمة، بسبب 
التوتر وانقطاعهم عن الذهاب إلى 
المدرسة غالبية الموسم الدراسي»، 
لافتاً إلى أنهم «لجأوا إلى تعليمهم 
فــي المــنــزل بعيداً عــن المــدرســة التي 

هجروها رغماً عنهم».
مــن جــانــبــهــا، أوضــحــت وزارة 
التعليم فــي غـــرب ليبيا، فــي بيان 
أصــــدرتــــه عـــقـــب اجـــتـــمـــاع عـــقـــد فــي 
جامعة طرابلس، مساء أول من أمس، 
أنــهــا علمت بــتــســريــب الأســئــلــة عن 
طريق مواقع التواصل الاجتماعي 
المـــســـربـــة وتــبــينّ  فـــرصـــدت الأوراق 
أنـــهـــا «أوراق احـــتـــيـــاطـــي» من  لــهــا 
ضمن الصناديق التي تم تسليمها 
للجنة المركزية في مناطق الجوش 
والــحــرابــة والــرحــيــبــات، وكــانــت في 
مواد الأحياء والرياضيات وتقنية 
المــعــلــومــات. وأضـــــاف الـــوزيـــر عبد 
الـــوزارة  أنــه «بعدما علمت  الجليل 
بتسريب مادة الأحياء تواصلت مع 
اللجان بهذه المناطق، وطلبت منهم 

التأكد من سلامة بقية الصناديق 
للمواد الأخرى فأكدوا أنها مغلقة، 
الثاني تــكــررت الواقعة  الــيــوم  وفــي 
فـــي المــنــاطــق نــفــســهــا». وأشـــــار إلــى 
أن الــــــوزارة «اســتــدعــت الأشــخــاص 
الــذيــن تسلموا صــنــاديــق الأسئلة، 
وأحــــالــــتــــهــــم إلـــــــى مـــكـــتـــب الـــبـــحـــث 
الــجــنــائــي بـــطـــرابـــلـــس»، مـــؤكـــداً أن 
المـــــــتـــــــورط فــــــي تــــســــريــــب الأســــئــــلــــة 

«اعترف» بما قام به.
ومع بداية المعركة التي شنها 
«تـــطـــهـــيـــر»  «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» لــــ
العاصمة من «الإرهابيين»، تخوف 
مــكــتــب «يــونــيــســف» فـــي لــيــبــيــا من 
ألــــــف طــــالــــب مــن  عــــــدم تـــمـــكـــن ١٢٢ 
الالــتــحــاق بمدارسهم فــي طرابلس 
بسبب القتال الدائر حولها. ونزحت 
آلاف الأســــر مـــن جــنــوب طــرابــلــس؛ 
مـــا تــســبــب فـــي تـــوقـــف الـــطـــلاب عن 
الالـــــتـــــحـــــاق بـــــمـــــدارســـــهـــــم. وســـبـــق 
لرئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم 
بحكومة «الوفاق» رشاد بشر أن قال 
إن هناك مناطق كثيرة توقفت فيها 
الدراسة نظراً لوقوعها في مناطق 
الاشتباكات، في حين تسير الدراسة 
بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي مــنــاطــق أخـــرى 

بطرابلس.

جانب من أداء امتحانات طلاب الثانوية العامة في غرب ليبيا (وزارة تعليم الوفاق)

 المغرب شريكاً قوياً في مكافحة الإرهاب ورائداً إقليمياً في مجال الأمن
ّ

عد

قائد «أفريكوم»: واشنطن تشارك الرباط قلقها إزاء عدم الاستقرار في منطقة الساحل
الرباط: {الشرق الأوسط}

ـــــــجـــــــنـــــــرال ســـتـــيـــفـــن  قـــــــــــال ال
ــائـــــد الــــقــــيــــادة  تــــاونــــســــيــــنــــد، قـــ
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة «تـــشـــارك 
المغرب قلقه» إزاء عدم الاستقرار 
في منطقة الساحل، مشدداً على 
«الـــعـــمـــل مـــع الـــشـــركـــاء الأفـــارقـــة 

والدوليين لمواجهة الوضع».
وأضاف الجنرال تاونسيند، 
الـــــذي كــــان يــتــحــدث مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
المــــغــــرب «شـــريـــك  بــــالــــربــــاط، أن 

قــــــــوي فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
ورائد إقليمي في مجال الأمن». 
وأوضح أن العلاقات بين المغرب 
والــولايــات المتحدة «تــقــوم على 
الالــتــزام المــتــبــادل مــن أجــل الأمــن 
والتنمية المستدامة بالمنطقة»، 
أنــه «بفضل التدريبات  مضيفاً 
المـــشـــتـــركـــة مــــع بــــاقــــي الـــشـــركـــاء 
الأفارقة، يمكن للجيش الأميركي 
والقوات المسلحة الملكية المغربية 
تــحــســين قــدرتــهــمــا عــلــى الــعــمــل 
معاً وتوفير مستقبل أكثر أماناً 

وازدهاراً بالمنطقة».
ورحّــب الجنرال تاونسيند 

«التعاون الممتاز» للمغرب مع  بـ
قــيــادة «افــريــكــوم» التي «تتطلع 
إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة تــــعــــاونــــهــــا مــع 
المملكة (المغربية) لصالح الأمن 
والاستقرار الإقليمي». وذكر أنه 
إلــى جانب ضمان أمــن حــدوده، 
فــــإن المـــغـــرب «يــجــلــب الأمــــن إلــى 
أفـــريـــقـــيـــا بـــأكـــمـــلـــهـــا» مــــن خـــلال 
عمليات التدريب وعمليات حفظ 
السلام. ونوّه الجنرال الأميركي، 
في هذا الصدد، بجهود المغرب 
فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
مشيداً، في الوقت ذاتــه، بإقامة 
الــــجــــيــــش المــــغــــربــــي لمــســتــشــفــى 

ميداني في مخيم الزعتري على 
الحدود الأردنية - السورية.

وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى تـــعـــاون 
المــــــــغــــــــرب فــــــــي إطــــــــــــار مــــهــــمــــات 
حــــفــــظ الــــــســــــلام فــــــي عــــــــدد مــن 
الــعــالــم، رحــب الجنرال  مناطق 
المــغــرب في  الأميركي بمشاركة 
مـــــنـــــاورات «الأســـــــد الأفـــريـــقـــي» 
(أكبر مناورات لأفريكوم) التي 
يحتضنها المغرب منذ سنوات. 
المــقــبــلــة  المــــــــنــــــــاورات  وذكــــــــر أن 
ستشهد مشاركة مــا يقرب من 
٣٠٠٠ مشارك من ٢١ بلداً شريكاً، 
من بينهم ثمانية بلدان أفريقية 

على الأقل.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــار 
تــــاونــــســــيــــنــــد إلــــــــى أنــــــــه أجــــــرى 
مــحــادثــات «مــمــتــازة» الخميس 
مــع الــوزيــر المــنــتــدب لــدى رئيس 
الــدفــاع  المــكــلــف إدارة  الــحــكــومــة 
لــوديــي،  الــوطــنــي، عبد اللطيف 
والمفتش العام للقوات المسلحة 
الملكية، الجنرال دوكـــور دارمــي 
الـــفـــتـــاح  (الـــــفـــــريـــــق أول) عــــبــــد 
الوراق، مؤكداً أن هذه المحادثات 
ركـــزت عــلــى الــتــعــاون فــي مجال 
مكافحة الإرهاب والقضايا ذات 
الاهتمام المشترك. وذكّر الجنرال 

تاونسيند بأن المملكة المغربية 
كـــــانـــــت مــــــن الــــحــــلــــفــــاء الأوائـــــــــل 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي نــهــايــة 
القرن الثامن عشر. وقال: «كانت 
مــــن أوائـــــــل الـــــــدول الـــتـــي وقــعــت 
اتفاقية مع الولايات المتحدة. لقد 

تجاوزت شراكتنا ٢٤٠ عاماً».
وكـــان بــيــان للقيادة العامة 
للقوات المسلحة الملكية المغربية 
الـــتـــي  المــــبــــاحــــثــــات  قـــــد ذكـــــــر أن 
جمعت المسؤولين المغاربة وقائد 
«أفريكوم» تناولت مختلف أوجه 
التعاون العسكري بين البلدين 

وأفق تطويره.

طلاب طرابلس ينهون امتحانات الثانوية العامة على وقع الحرب

متظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
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مقتل جندي أميركي جديد... وتصاعد المعارك بين القوات الحكومية و{طالبان}

الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار في حرب أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بــــيــــنــــمــــا يــــحــــبــــس الـــجـــمـــيـــع 
أنفاسهم قبل الإعلان عن التوصل 
إلــى اتفاق بين «طالبان» والوفد 
الــدوحــة، تصاعدت  الأميركي في 
حــــدة المـــعـــارك والاشـــتـــبـــاكـــات في 
عــــــدد مــــن ولايــــــــات أفـــغـــانـــســـتـــان، 
 الــــعــــشــــرات مـــــن الــقــتــلــى 

ً
مــــوقــــعــــة

والــجــرحــى فــي صــفــوف الطرفين. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أمــس 
مقتل أحد جنوده في أفغانستان 
لــيــصــبــح ثـــالـــث جـــنـــدي يُــقــتــل في 

غضون أيام قليلة.
وتــــــــزامــــــــن هـــــــــذا مـــــــع زيـــــــــادة 
الترويج للانسحاب الأميركي من 
أفغانستان وســط تقارير عــن أن 
الــولايــات المتحدة دفعت تكاليف 
باهظة في هذا البلد وصلت إلى 
تــريــلــيــون دولار، بــحــســب دراســـة 
أجرتها جامعة براون الأميركية. 
وقـــالـــت الــــدراســــة: «الأرقـــــــام الــتــي 
تــنــشــرهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لا 
تــعــكــس الــــواقــــع إلــــى حـــد كــبــيــر»، 
مــضــيــفــة: «الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة لا 
تـــشـــمـــل تـــكـــالـــيـــف الإنــــــفــــــاق عــلــى 
العناية بالجرحى من العسكريين 
الـــتـــي  الأمــــيــــركــــيــــين ولا الأمــــــــــوال 
أنفقتها وزارات الدولة الأميركية 
الأخــــــــــــرى، والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــرب 
الـــفـــوائـــد  أفــــغــــانــــســــتــــان، ولا  فـــــي 
الــتــي تــكــبــدتــهــا الــحــكــومــة بسبب 
القروض التي أخذتها لسد نفقات 
الـــــحـــــرب». وأنــــفــــق الــــجــــزء الأكـــبـــر 
عــلــى مــحــاربــة حــركــة «طــالــبــان»، 
واحــتــيــاجــات الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

بحسب البيانات الجديدة.
كــمــا تظهر الأرقــــام الرسمية 
أن «الــــولايــــات المــتــحــدة ســاهــمــت 
المــائــة مــن مجموع  بنحو ١٦ فــي 
نفقت في السنوات 

ُ
الأمــوال التي أ

الـ١٧ الماضية في جهود ومشاريع 
إعـــادة الإعــمــار فــي أفغانستان». 
نفق أكثر من نصف هذا المبلغ 

ُ
وأ

بـــنـــاء  عـــلـــى  دولار)  مـــلـــيـــار   ٨٣)
قـــوات الأمـــن الأفغانية مــن جيش 

وشرطة، بحسب المصدر نفسه.
وســـبـــق لــلــرئــيــس الأفـــغـــانـــي 
الـــحـــرب  قـــــال إن  أشــــــرف غـــنـــي أن 
قـــد «كــلّــفــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
والـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي نـــحـــو ٥٠٠ 
مليار دولار»؛ فبين عامي ٢٠١٠ 
و٢٠١٢، كان للأميركيين ١٠٠ ألف 
عسكري يخدمون في أفغانستان، 
وبــلــغــت كــلــفــة الـــحـــرب نــحــو ١٠٠ 
مليار دولار سنوياً، حسب الأرقام 
التي نشرتها الحكومة الأميركية.

وعــــــنــــــدمــــــا حــــــــــــوّل الــــجــــيــــش 
الأمــيــركــي تــركــيــزه مــن العمليات 
الــهــجــومــيــة نــحــو تــدريــب وإعـــداد 
الـــــقـــــوات الأفــــغــــانــــيــــة، انــخــفــضــت 
الـــتـــكـــالـــيـــف بــشــكــل مـــلـــحـــوظ بــين 
بــلــغ  إذ  و٢٠١٨،   ٢٠١٦ عــــامــــي 
الــســنــوي نحو ٤٠ مليار  الإنــفــاق 

فـــي السنة  دولار. وبــلــغ الإنـــفـــاق 
المنتهية فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩ 
نحو ١٨ مليار دولار فقط. وحسب 
الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع 
الأمــــيــــركــــيــــة، يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع مــا 
أنــفــقــه الأمــيــركــيــون عــســكــريــاً في 
أكــتــوبــر (تشرين  أفغانستان مــن 
 ٢٠١٩ مــــــارس  إلـــــى   ٢٠٠١ الأول) 
نــحــو ٧٦٠ مــلــيــار دولار. وقـــدرت 
دراسة جامعة براون كلفة الحرب 
فــي أفــغــانــســتــان بــأنــهــا أقـــرب إلــى 
تريليون دولار (ألف مليار دولار).

وقـــــــالـــــــت الــــــوكــــــالــــــة المـــكـــلـــفـــة 
بـــالإشـــراف عــلــى مــشــاريــع إعـــادة 
الإعــمــار فــي أفغانستان إن نحو 
قــــد ضــاعــت  مـــلـــيـــار دولار   ١٥٫٥
ـــــغـــــش  نــــتــــيــــجــــة «الإســــــــــــــــــــراف وال

والاحتيال والعبث».
وقــالــت الوكالة إن هــذا الرقم 
قد لا يمثل «إلا نسبة صغيرة» من 

«الهدر الحقيقي».
وحـــســـب بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تــــكــــبــــدت الـــــقـــــوات 
قـــتـــيـــل ونــحــو  الأمـــيـــركـــيـــة ٣٢٠٠ 
عـــــدد  وكــــــــــــان  جــــــــريــــــــح.   ٢٠٥٠٠
الــعــســكــريــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
يــــخــــدمــــون فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ يبلغ نحو 
١٤ ألـــف عــســكــري، وهـــنـــاك أيــضــاً 
أكــــثــــر مــــن ١١ ألـــــف مــــن المـــدنـــيـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين يــعــمــلــون مــقــاولــين. 
ولكن هذه الخسائر الأميركية لا 
تــقــارن بــالــخــســائــر الــتــي تكبدها 

المدنيون والعسكريون الأفغان.
وكــان الرئيس الأفــغــانــي قال 
فـــي وقــــت ســابــق إن أكــثــر مـــن ٤٥ 
تِلوا 

ُ
ألف من العسكريين الأفغان ق

منذ توليه منصبه في عام ٢٠١٤. 
وتقول تقارير إن عدد القتلى في 
صـــفـــوف الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة كــان 

إلــى ٤٠  مرتفعاً، وبلغ أحياناً ٣٠ 
قتيل يومياً.

وحــســب بعثة الأمـــم المتحدة 
إلى أفغانستان، قتل أكثر من ٣٢ 
ألــف مدني أفغاني وأصيب أكثر 
مــن ٦٠ ألـــف بــجــروح مــنــذ بدئها 
في تسجيل الخسائر في صفوف 

المدنيين الأفغان في عام ٢٠٠٩.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــــحـــــادثـــــات 
الأمــيــركــيــة مـــع «طـــالـــبـــان»، أعــلــن 
المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مــجــاهــد «قـــــرب» تــوصــل الــحــركــة 
لاتـــــفـــــاق مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
يُــتــرجــم بــخــفــض كثير  يــمــكــن أن 
العسكريين الأميركيين المنتشرين 
في أفغانستان في المرحلة الأولى.

ويــجــري الــجــانــبــان منذ أيــام 
مــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
تاريخي ينص على ضمانات من 
«طالبان» مقابل انسحاب الجنود 

ألــفــاً المنتشرين  الــــ١٣  الأمــيــركــيــين 
في أفغانستان. وجاء في تغريدة 
للمتحدث باسم «طالبان» ذبيح 
الله مجاهد: «أصبحنا قريبين من 
 

ّ
التوصل لاتفاق. نأمل في أن نزف

قريباً أنباء سارة لأمتنا المسلمة 
الـــتـــواقـــة لـــلـــحـــريـــة». ولـــــم تــصــدر 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي كــابــل أي 

تعليق.
وأوضـــــــــح قـــــيـــــادي بــــــــارز مــن 
«وكالة  «طالبان» في باكستان لـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إن قـــادة 
الــــــحــــــركــــــة يــــــعــــــقــــــدون فــــــــي هـــــذه 
الأثــــنــــاء اجــتــمــاعــاً عــنــد الـــحـــدود 
بــــــين أفــــغــــانــــســــتــــان وبــــاكــــســــتــــان 
المــقــتــرح، مضيفاً:  لبحث الاتــفــاق 
الــشــورى تلقوا  «أعــضــاء مجلس 
مــســودة الاتــفــاق وهــم يبحثونها 
لــم تُعطَ  بتمعّن، لكن أي موافقة 
لـــلـــوفـــد المــــفــــاوض فــــي الــــدوحــــة». 
والــثــلاثــاء، أعــلــن المــتــحــدث باسم 
وفد «طالبان» في الدوحة سهيل 
شاهين أنه يمكن التوصل لاتفاق 
«فور الانتهاء من معالجة النقاط 

العالقة».
مــــيــــدانــــيــــاً، أعــــلــــنــــت الــــقــــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة مـــقـــتـــل ٤٠ مــــن قــــوات 
«طـــــالـــــبـــــان» فـــــي خــــــلال عــمــلــيــات 
قــامــت بــهــا الــقــوات الأفــغــانــيــة في 
كابل وعدد من الولايات الأخرى. 
وقال بيان للقوات الأفغانية إنها 
اعتقلت أحــد مسلحي «طالبان» 
فـــي مــنــطــقــة مـــوســـاهـــي فـــي كــابــل 
كما قتلت سبعة آخرين في جيرو 
بغزني، إضافة إلى اثنين آخرين 
فــــي جــــيــــلان، كـــمـــا قـــتـــلـــت ٢١ مــن 
مسلحي «طالبان» في أروزجــان 
وســـط أفــغــانــســتــان، حــســب بــيــان 
القوات الأفغانية. وكانت القوات 
الأميركية والأفغانية شنت غارات 
برية وجوية حسب قول الجيش 
الأفـــغـــانـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع لـــقـــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي غــزنــي مــوقــعــة ٣٣ 

قتيلاً وجريحاً في صفوفها. 

مستشارون عسكريون أميركيون يعملون مع جنود أفغان في موقع بقاعدة للجيش الوطني الأفغاني في ميدان وردك (رويترز)

بعد أن تعرضوا للتهميش سنوات طويلة

اعتداءات مسجدي نيوزيلندا: أولوية للتشاور مع المسلمين
ويلنغتون: تشارلوت جراهام ماكليف *

بـــــــعـــــــد عـــــــــشـــــــــرة أيـــــــــــــــــام مــــن 
قـــيـــام مــســلــح بــفــتــح الــــنــــار عــلــى 
عــــــشــــــرات المــــصــــلــــين بـــمـــســـجـــدي 
كرايستشيرش، ليرديهم قتلى، 
وعــدت رئيسة الــوزراء جاسيندا 
أرديرن بالرد، وقالت إن حكومتها 
لــدراســة  ستأمر بــإجــراء تحقيق 
المخاوف التي تتملك كل مواطن 
نيوزيلندي، خصوصاً المسلمين 
في البلاد، لكن هل كان بالإمكان 

منع ذلك الاعتداء الإرهابي؟
قـــالـــت أرديــــــرن إن التحقيق 
ســيــضــع أولـــــويـــــة لـــلـــتـــشـــاور مــع 
الــتــي تعرضت  الجالية المسلمة 
للتهميش، لفترة طويلة، وباتت 
الــحــصــول على  الآن يــائــســة مـــن 

تأكيدات بشأن سلامة أفرادها.
لــــكــــن فـــــي مـــنـــتـــصـــف طـــريـــق 
التحقيقات المفترض أن يستغرق 
ثمانية أشهر، أفاد أعضاء لجنة 
مـــن المــســلــمــين المـــؤثـــريـــن، الــذيــن 
جــرى تعيينهم لتقديم المــشــورة 
لجهات التحقيق، بأنهم تعرضوا 
لــلــتــهــمــيــش مـــن قــبــل المــســؤولــين 

القائمين عن تلك التحقيقات.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن 
عملية التحقيق كانت معيبة من 
البداية، إذ إن معايير التحقيق 
قـــــد جـــــــرى تــــحــــديــــدهــــا مـــــن قــبــل 
المــســؤولــين الحكوميين دون أي 
مشاركة مــن المسلمين، وأنــهــم لا 
يملكون مطالبة جهات التحقيق 
الـــنـــظـــر فــــي أمــــــور مــــحــــددة، مــثــل 
طريقة معاملتهم من قبل أجهزة 
إنفاذ القانون في السنوات التي 

سبقت الهجمات.
وأفــــاد الــعــديــد مــن المسلمين 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة بــــأن الــتــحــقــيــق 

أعــطــى الأولـــويـــة لـــلأدلـــة المــقــدمــة 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين الـــحـــكـــومـــيـــين، 
حسب المسلمين أعضاء اللجنة، 
الذين أهملوا في أداء واجباتهم 
في الفترة التي سبقت المذبحة، 
وأنــــهــــم أعــــطــــوهــــا أولـــــويـــــة عــلــى 
شــهــادات المــســلــمــين. وكــشــفــوا أن 
المحققين اســتــمــروا فــي ممارسة 
عملهم لأكثر من شهرين قبل أن 
يــعــقــدوا الاجــتــمــاع الأول للجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة الإســــلامــــيــــة الــتــي 
ضمت ٣٥ عضواً. وقال المشاركون 
إن الاجــــتــــمــــاع كــــــان خـــالـــيـــاً مــن 
المضمون، وتركهم غير مدركين 
لطبيعة المساهمة المطلوبة منهم.

تلك الخطوات الخاطئة، إلى 
جانب الاندفاع لإنهاء التحقيق 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــام فــي عملية 
ســريــة بــالــكــامــل تــقــريــبــاً، جعلت 
المــــســــلــــمــــين فــــــي الــــلــــجــــنــــة، وفــــي 
المجتمع بصفة عــامــة، يخشون 
الحرمان من العدالة ومن التزام 

الحكومة الدقة والشفافية.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
ســــهــــرة أحـــــمـــــد، عـــضـــو الــلــجــنــة 
الاستشارية والممرضة بالعيادة 
الملحقة بمسجد كرايستشيرش: 
«لــم يقتصر الأمــر على قيام هذا 
الــرجــل بمهاجمتنا وقــتــلــنــا، بل 
جعلنا أيضاً نشعر بأننا لا نملك 
ســلــطــة ولا ســيــطــرة عــلــى نتائج 

التحقيقات».
وقــالــت سندس قـــرآن، عضو 
اللجنة الاســتــشــاريــة الإســلامــيــة 
المرتبطة بالتحقيق فــي مذبحة 
١٥ مارس (آذار)، «إنهم يواصلون 
إخـــــبـــــارنـــــا بـــــــأن هـــــــذا الأمـــــــــر فــي 
صالحنا، لكنني لم أر ذلك بعد».

ورأت شيماء عارف، محامية 
مــــعــــنــــيــــة بـــــالـــــلاجـــــئـــــين وعــــضــــو 

اللجنة، أن اللجنة ينقصها الثقة، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا «لـــيـــســـت شــفــافــة 
لــلــغــايــة، والــنــاس لا يــعــرفــون ما 
الــوثــوق  إذا كــانــوا يستطيعون 
بالنظام، ولا يعرفون ما إذا كانوا 
يستطيعون الوثوق في العملية. 
تبدو وكأنها أداء واجب ورمزية 

للغاية».
يـــبـــلـــغ عـــــــدد المـــســـلـــمـــين فــي 
نـــســـمـــة،  ألــــــــف  نــــيــــوزيــــلــــنــــدا ٤٦ 
ويــــشــــكــــلــــون نـــســـبـــة واحـــــــــد فــي 
المائة من تعداد السكان، لكنهم 
لــم يحظوا بتمثيل تقليدي في 
السياسة أو في الحياة العامة. 
وجاء هذا التحقيق المهم، ليجعل 
الأمر أكثر صعوبة، حيث يحاول 
إلــى كيفية  المــســؤولــون التوصل 
الــتــواصــل مــع الأشــخــاص الذين 
يـــــتـــــحـــــدثـــــون أكــــــثــــــر مـــــــن نـــصـــف 
اللغات ومن أصحاب  دزينة من 

الخلفيات الثقافية المتنوعة.
فــــــي بـــــيـــــان رســــــمــــــي، قـــالـــت 

المتحدثة باسم لجنة التحقيق، 
ســيــا أســتــون، إن الــقــائــمــين على 
إلــى سماع  التحقيق يتطلعون 
إفــــــــــــادات ومــــــــشــــــــاورات أعــــضــــاء 
الــــجــــالــــيــــة المــــســــلــــمــــة، ورحــــبــــت 
الــضــحــايــا وعائلاتهم  «بــأهــالــي 
وفــــــــق شـــــروطـــــهـــــم وفــــــــي المــــكــــان 

والزمان الذي يناسبهم».
تعتبر المجموعة الاستشارية 
الإسلامية مجرد سبيل للتشاور 
بـــين الــلــجــنــة والمـــجـــتـــمـــع. تظهر 
الـــصـــادرة عـــن اللجنة  المـــذكـــرات 
أن التحقيق قد استمع إلى عدد 
قليل مــن المــنــظــمــات الإســلامــيــة، 
أمــــــا قـــائـــمـــة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
جــــــرت مـــقـــابـــلـــتـــهـــم، فــــــإن جــمــيــع 
أعضائها تقريباً من المسؤولين 
الــــحــــكــــومــــيــــين والــــشــــخــــصــــيــــات 

الأمنية والأكاديميين.
وقالت سندس قــرآن، طالبة 
قــــانــــون وعــــضــــو فــــي المــجــمــوعــة 
الاستشارية، إنه كان من الواجب 

إلـــى  تـــتـــوجـــه  الـــلـــجـــنـــة أن  عـــلـــى 
المجتمع الإسلامي الأوسع أولاً. 

وأضافت: «إنهم يواصلون 
إبلاغنا بأن ما يجري الآن في 
صالحنا، لكنني لم أرَ ذلك بعد. 
نـــحـــن نـــفـــعـــل هــــــذا كـــأشـــخـــاص 
ولأنــنــا نــعــرف مــا يــجــري ولأن 
لدينا أسئلة يجب طرحها على 

الجهات الحكومية».
كــــانــــت الــــســــيــــدة قـــــــرآن مــن 
بين ٣٥ مسلماً اجتمعوا للمرة 
الأولى في أواخر يوليو (تموز) 
فــي مــركــز اجــتــمــاعــات تقليدي 
بمسجد كرايستشيرش. وبعد 
الترحيب المعتاد، طلب أعضاء 
اللجنة المسلمون من المسؤولين 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــقـــــدون الاجــــتــــمــــاع 
مــغــادرة القاعة حتى يتمكنوا 

من التحدث على انفراد.
بعد عودة المسؤولين، أصر 
المــشــاركــون المــســلــمــون عــلــى أن 
لديهم الكثير من الأسئلة حول 

القيام  الـــذي طلب منهم  الـــدور 
به في التحقيق. لكن العديد من 
المسلمين الذين حضروا أفادوا 
بـــأنـــهـــم لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى أي 
معلومات حصرية غير متاحة 
لغيرهم في المجال العام، وأنهم 
لم يسمح لهم معرفة المزيد من 
المعلومات منذ مشاركتهم في 
الــلــجــنــة، وقـــالـــوا إن أسئلتهم 
حول الغرض من مشاركتهم في 
اللجنة لم تحظَ بإجابات وافية.

وقالت سهرة أحمد، عضو 
الــــلــــجــــنــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة، «لــــم 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى مــهــاجــمــة 
هـــــذا الــــرجــــل لـــنـــا وقـــتـــلـــنـــا، بــل 
جــعــلــنــا نـــشـــعـــر أنــــنــــا لا نــمــلــك 
سلطة، ولا سيطرة على نتائج 

التحقيقات».
أضافت سهرة: «ذهبت إلى 
اجــتــمــاعــات الــحــي الــتــي كــانــت 
منظمة بشكل أفضل. كان يوماً 
مخجلاً». وقالت: «الأشخاص 
الوحيدون الذين تحدثت إليهم 
بــصــورة رســمــيــة هــم الــوكــالات 
الحكومية المسؤولة عن الإهمال 
الــذي أدى إلى وقــوع اعتداءات 
١٥ مارس (آذار)». هذا الإهمال، 
الــنــقــاد، تضمن  بحسب بعض 
تـــقـــاعـــســـاً واضــــحــــاً مــــن جــانــب 
وكـــالات الاســتــخــبــارات بعد أن 
حــذر قــادة مسلمون من موجة 
متصاعدة من التهديدات التي 

وجهها المتعصبون البيض.
ومـــــــن المــــعــــلــــوم أنـــــــه يــجــب 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســــريــــة بــعــض 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــمــســائــل 
الأمن القومي، وضمان محاكمة 
عادلة للمشتبه به في المذبحة. .

* «نيويورك تايمز»

سندس قرآن عضو اللجنة الاستشارية المرتبطة بالتحقيق في مذبحة مسجدي كرايستشيرش (نيويورك تايمز)   

ترمب يبقي على ٨٦٠٠ جندي أميركي في أفغانستان بعد الاتفاق مع «طالبان»
واشنطن: هبة القدسي

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب أول مــن أمــس أنه 
ســيــحــافــظ عــلــى وجــــود عسكري 
أمـــيـــركـــي دائــــــم فــــي أفــغــانــســتــان 
حيث سيتم مبدئيا إبقاء ٨٦٠٠ 
جــنــدي حــتــى بــعــد الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع طالبان لإنــهــاء النزاع 
المــســتــمــر فـــي هـــذا الــبــلــد مــنــذ ١٨ 
عاما. وقال ترمب في مقابلة مع 
الإذاعـــة التابعة لشبكة «فوكس 
نيوز»: «سنحافظ على وجودنا 
هـــنـــاك، نــحــن نــعــمــل عــلــى تقليل 
هذا الوجود بشكل كبير للغاية 

وســـيـــكـــون لـــديـــنـــا اســـتـــخـــبـــارات 
جيدة، وسنخفض عدد جنودنا 
قـــرارا حول  إلــى ٨٦٠٠ وسنتخذ 
ما سيحدث بعد ذلــك... سيكون 
لنا دائما وجود في أفغانستان».

وحذر ترمب من أنه في حال 
تعرضت الولايات المتحدة لهجوم 
جديد مــصــدره أفغانستان، فإن 
واشــنــطــن ســتــعــود «بــقــوة» أكبر 
«مــن أي وقــت مــضــى». وأضـــاف: 
«ينبغي الحفاظ على وجودنا». 
ونــــفــــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي أن 
بـــــلاده تــتــحــرك بــســرعــة لخفض 

مستويات القوات الأميركية.
وتــوضــح تصريحات ترمب 

النيات الأميركية بعد مفاوضات 
طويلة مع حركة طالبان بهدف 
إنـــــهـــــاء الــــــحــــــرب. ورغــــــــم تـــفـــوقـــه 
العسكري، فإن الجيش الأميركي 
لــم يحقق كثيرا مــن الإنــجــازات، 
ويأمل الرئيس الأميركي في أن 
يتمكن من إعــلان انتهاء الحرب 
قــبــل حــمــلــة إعــــــادة انــتــخــابــه في 
٢٠٢٠. من جانبها أعلنت حركة 
طــالــبــان أول مــن أمــس أنــهــا على 
وشـــــك إبـــــــرام اتــــفــــاق نـــهـــائـــي مــع 
مسؤولين أميركيين حول صفقة 
الــقــوات  مــن شــأنــهــا أن تنسحب 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان في 
مقابل تعهد بعدم تحول البلاد 

إلـــــى مـــــلاذ لـــجـــمـــاعـــات مــتــشــددة 
أخـــــــــــــــرى. وتــــــــجــــــــري واشـــــنـــــطـــــن 
مــحــادثــات مــع طــالــبــان مــنــذ عــام 
٢٠١٨ عــلــى الأقـــــل. ومــــن الــنــقــاط 
الــعــالــقــة تــوفــيــر ضــمــانــات بعدم 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام الأراضــــــي 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة مـــــــن قـــــبـــــل تـــنـــظـــيـــم 
«القاعدة» أو غيره من التنظيمات 
العالمية المسلحة للتخطيط لشن 

هجمات على الولايات المتحدة.
ولطالما دعا ترمب إلى إنهاء 
تــــدخــــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
أفغانستان وغــرد على «تويتر» 
قــــبــــل ســــبــــع ســــــنــــــوات قـــــائـــــلا إن 
الــحــرب فــي أفغانستان مضيعة 

كــــامــــلــــة وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــرورة 
مــغــادرة أفغانستان على الفور. 
ومـــنـــذ أن أصـــبـــح تـــرمـــب رئــيــســا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 
صــرح مــرارا بأنه يريد أن ينهي 
حرب أفغانستان بسرعة وأشار 
أنــه يستطيع القيام بإنهاء  إلــى 
الحرب خــلال ساعات قليلة لكن 
ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــــى قـــتـــل مــلايــين 
الأشـــخـــاص، وهـــو مـــا كــــرره مــرة 
أخــــــــرى فـــــي حـــديـــثـــه مـــــع راديــــــو 
«فوكس نيوز» وقال: «يمكننا أن 
نفوز بتلك الحرب بهذه السرعة 
إذا أردت قتل ١٠ ملايين شخص 
وهذا ما لا أريد القيام به فأنا لا 

أتطلع لقتل الناس في هذا البلد».
ويـــــــنـــــــتـــــــشـــــــر حــــــــالــــــــيــــــــا فــــي 
أفغانستان مــا بــين ١٣ ألفا و١٤ 
ألـــــــف جـــــنـــــدي أمــــيــــركــــي (مـــنـــهـــم 
خــمــســة آلاف جـــنـــدي فـــي وحـــدة 
مــكــافــحــة الــتــمــرد) بــعــدمــا بلغت 
ذروة عددهم ٩٨ ألفا عــام ٢٠١١. 
وتطالب الحركة المسلحة بسحب 
جميع الــقــوات الأمــيــركــيــة. إلا أن 
تــرمــب شـــدد عــلــى أن الانــســحــاب 
لــــن يـــكـــون تـــامـــا مــــع إبــــقــــاء قـــوة 
قــــــادرة عــلــى تــقــديــم «مــعــلــومــات 

استخباراتية عالية المستوى».
ليس من الواضح ما سيعنيه 
انــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 

بالنسبة للحكومة الأفغانية التي 
يمكن أن يتعرض جيشها الذي 
دربــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة لخطر 
هجوم من حركة طالبان. وحتى 
الآن يبدو البيت الأبيض مركزا 
على الأمـــن الأمــيــركــي، ويحرص 
التزام  بشكل خاص على ضمان 

طالبان بالاتفاق.
وصــــــــــــرح مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــخــارجــيــة: «نــحــن نعرف  وزارة 
تماما تاريخ طالبان، وتاريخها 
ـــد مــــع (الـــــقـــــاعـــــدة)، ولـــهـــذا 

ّ
المـــعـــق

الــســبــب فـــإن أي اتـــفـــاق، فــي حــال 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق» سيخضع 
لعملية مراقبة وتحقق مشددة. 

وأضــــاف: «الاتــفــاق الـــذي نسعى 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــيــــه لا يــســتــنــد إلـــى 
الثقة، بل سيستند إلى المتطلبات 
الــواضــحــة اعتمادا  والالــتــزامــات 

على عملية المراقبة والتحقق».
يــتــم فيها  وكـــانـــت أول مــــرة 
إرســــــــــــال قــــــــــوات أمــــيــــركــــيــــة إلــــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــقـــب هـــجـــمـــات ١١ 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ عــلــى  ســبــتــمــبــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــي شنها 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الـــــذي كــانــت 
ــتــل نحو 

ُ
تــأويــه أفــغــانــســتــان. وق

أمــيــركــي وأصــيــب  ٢٤٠٠ جـــنـــدي 
مــا يــقــرب مــن ٢٠ ألــفــا آخــريــن في 

الحرب في أفغانستان.

القضاء العراقي يحكم بالمؤبد 
على «داعشي» باكستاني

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
الأعــلــى فــي الــعــراق أن المحكمة 
الجنائية المركزية، في رئاسة 
اســـتـــئـــنـــاف بــــغــــداد الـــرصـــافـــة، 
أصدرت  حكماً  بالسجن المؤبد 
بــتــهــمــة  الإرهـــــــــاب عـــلـــى مــــدان 
«داعشي» باكستاني الجنسية.  
وقــال بيان للمجلس، أول من 
أمـــس، إن «المــحــكــمــة الجنائية 
المـــــــركـــــــزيـــــــة  أصـــــــــــــــدرت حـــكـــمـــاً 
بالسجن المؤبد ضد إرهابي من 
حملة الجنسية الباكستانية، 
الــدعــم  بــعــدمــا اعــتــرف  بتقديم 
 اللوجستي ومساعدة تنظيم 
(داعش) الإرهابي على ارتكاب 
أعــمــالــه الإجــرامــيــة  ومشاركته 
الـــقـــوات الأمــنــيــة  فـــي  مهاجمة 

والعسكرية».
الــــــــبــــــــيــــــــان أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«الإرهـــــابـــــي اعــــتــــرف بــدخــولــه 
دورة شــرعــيــة، وعـــمـــل بصفة 
إداري في  ولاية  الرقة، ومن ثم 

إدارياً في العلاقات الخارجية، 
وتــــم تــكــلــيــفــه  بالتواصل مع 
 بلاد خراسان، وأثناء محاولته 
الهروب من سوريا إلى تركيا 
 تــــــم اعــــتــــقــــالــــه عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الـــســـوريـــة». وأشــــار   العراقية 
الــبــيــان إلـــى أن «المــحــكــمــة مما 
تــقــدم وجــــدت أن الأدلــــة كافية 
لإدانة المتهم، وفق أحكام  المادة 
قـــانـــون مــكــافــحــة   الرابعة مـــن 
الإرهاب، رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

وتواصل المحاكم العراقية 
المتخصصة بقضايا الإرهــاب 
في إصدار أحكام مختلفة بين 
إعـــــدام ومـــؤبـــد، بــحــق المــدانــين 
المنتمين إلى تنظيم «داعــش»، 
سواء أكانوا عراقيين أم أجانب. 
وكــــــانــــــت المـــــحـــــاكـــــم الــــعــــراقــــيــــة 
أصـــــــدرت خـــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي أحكام إعدام 
بــحــق ١٣ فــرنــســيــاً «داعــشــيــاً» 
بعد إدانــتــهــم مــن قبل القضاء 
الــــــعــــــراقــــــي، بـــــرغـــــم اعـــــتـــــراض 

السلطات الفرنسية.

مصر: تجديد حبس ١٠
«الإخوان» بتهمة الانضمام لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــددت النيابة العامة في 
مصر، أمس، حبس ١٠ متهمين 
١٥ يوماً احتياطياً، لاتهامهم 
بــالانــضــمــام لجماعة إرهابية 
ونـــشـــر «إشـــــاعـــــات» وبـــيـــانـــات 
كـــاذبـــة ضـــد الـــدولـــة المــصــريــة. 
النيابة إلى المتهمين  وأسندت 
«ارتكاب جرائم الانضمام إلى 
جـــمـــاعـــة أنـــشـــئـــت عـــلـــى خـــلاف 
أحكام القانون، الغرض منها 
الـــــدعـــــوة إلـــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام 
الـــدســـتـــور والــــقــــوانــــين، ومــنــع 
الــدولــة والسلطات  مــؤســســات 

العامة من ممارسة أعمالها».
ووجـــــــــــــهـــــــــــــت الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة 
للمتهمين تــهــم «نــشــر أخــبــار 
كاذبة عن الأوضاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة بالبلاد بقصد 
تــكــديــر الــســلــم الــعــام فــي إطــار 
أهــــــــداف تــنــظــيــم (الإخـــــــــــوان)، 
والــتــرويــج لأغــــراض التنظيم 
الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف زعــــــزعــــــة 
الـــثـــقـــة فـــــي الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 

ومؤسساتها».
إلى ذلك، تستكمل محكمة 
جــنــايــات غـــرب العسكرية غــداً 
(الأحــــــد)، مــحــاكــمــة ٤٣ متهماً 
فــــي حــــــادث مــنــطــقــة الــــواحــــات 
الـــبـــحـــريـــة (جـــــنـــــوب الـــجـــيـــزة) 
الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٨، عند 
«الكيلو ١٣٥»، وأسفر عن مقتل 
١٦ شرطياً مصرياً، وإصابة ١٣ 

آخرين.
كان النائب العام المصري 
المـــــســـــتـــــشـــــار نــــبــــيــــل صــــــــــادق، 
قــــد أحــــــال فــــي نـــهـــايـــة أكــتــوبــر 
المــتــهــمــين، يترأسهم  المـــاضـــي، 
الإرهــابــي عبد الــرحــيــم محمد 
عبد الله المسماري (كان مقيماً 
الليبية)، إلى  في مدينة درنــة 

القضاء العسكري.
وأعلنت مصر في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي 
الــقــضــاء عــلــى مــنــفــذي «حـــادث 
الــــواحــــات»، بــمــشــاركــة الــقــوات 
الــجــويــة والــصــاعــقــة وعناصر 
من الشرطة، فضلاً عن توقيف 

عدد من الإرهابيين.
وتــــبــــين مـــــن الــتــحــقــيــقــات 
تـــلـــقـــى  الــــلــــيــــبــــي  أن «المـــــتـــــهـــــم 
تـــدريـــبـــات بــمــعــســكــرات داخـــل 
الليبية عــلــى كيفية  الأراضــــي 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، 
المــتــفــجــرات، وتسلل  وتصنيع 
لمـــــصـــــر لـــــتـــــأســـــيـــــس مـــعـــســـكـــر 
تــدريــب بالمنطقة الصحراوية 
بـــــالـــــواحـــــات، كــــنــــواة لــتــنــظــيــم 
إرهــــــــابــــــــي، تــــمــــهــــيــــداً لــتــنــفــيــذ 
سلسلة من العمليات العدائية 
تجاه دور العبادة المسيحية، 

وبعض المنشآت الحيوية».

ألمانيا: مادة الريسين المضبوطة مع التونسي 
تكفي لقتل وإصابة ٢٧ ألف شخص

دوسلدورف (ألمانيا):
 «الشرق الأوسط»

كـــشـــف خــبــيــر لـــــدى مــعــهــد 
«روبـــــــــــــــــــرت كــــــــــــــوخ» الألمـــــــانـــــــي 
لــلأبــحــاث والــتــحــالــيــل أن كمية 
مادة الريسين، التي تم العثور 
عليها بحوزة متطرف تونسي 
في مدينة كولونيا الألمانية عام 
٢٠١٨، كانت تكفي لقتل وإصابة 

٢٧ ألف شخص.
وأوضـــــــح الـــخـــبـــيـــر، أمــــس، 
خـــــــــلال مــــحــــاكــــمــــة الــــتــــونــــســــي 
وزوجته أمام المحكمة الإقليمية 
لمــديــنــة دوســــلــــدورف، أن كمية 
المـــادة شــديــدة السمية التي تم 
العثور عليها كانت تكفي من 
الناحية الحسابية لقتل ١٣٥٠٠ 

شخص، وإصابة عدد ماثل.
وفي المقابل، أكد الخبير أن 

عدد الضحايا الفعلي حال وقوع 
هـــجـــوم بـــهـــذه المــــــادة قـــد يــكــون 
أقــل من ذلــك، مشيراً إلــى أنــه لم 
يتم من قبل استخدام الريسين 
فـــي هــجــمــات تــفــجــيــريــة. وذكـــر 
الخبير أن تأثير المــادة يتوقف 
بــــشــــدة عـــلـــى مــــكــــان الـــهـــجـــوم، 
مثل حجم مكان مغلق، مشيراً 
إلــى أن هــذا الــنــوع مــن السموم 
مـــــقـــــاوم لـــــلـــــحـــــرارة عــــلــــى نــحــو 
كــبــيــر. وقــــــدّرت الاســتــخــبــارات 
الألمانية ضحايا هجوم محتمل 
بالريسين بأكثر من ١٠٠ قتيل. 
ويواجه الرجل وزوجته اتهاماً 
بــــالإعــــداد لــهــجــوم بــاســتــخــدام 

سلاح بيولوجي.
ويتضمن الاتهام قيامهما 
بصناعة مادة بيولوجية العام 
المــاضــي لاستخدامها فــي شنّ 

هجوم إرهابي في ألمانيا. 
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«آخر الديكتاتوريات» في أوروبا محاولة للتضييق على موسكو وبكين زيارة بولتون لـ

موسكو: رائد جبر

فتحت زيارة مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون إلـــى مينسك، 
ومــحــادثــاتــه مــع الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، الـــــبـــــاب عــلــى 
مـــصـــراعـــيـــه حـــــول تــكــهــنــات بــخــصــوص 
توقيت وأهداف الانفتاح الأميركي على 
البلد الذي كانت تصفه الولايات المتحدة 
بأنه «آخــر الديكتاتوريات» في أوروبــا. 
وبرغم أن موسكو سعت إلى إظهار عدم 
الاهتمام بما وُصف بأنه «مسألة تخص 
العلاقات الثنائية»، وفقاً لتعليق خبير 
مقرب من الكرملين، فإن أوساطاً روسية 
رأت فــــي الـــتـــطـــور مـــحـــاولـــة مــــن جــانــب 
«الصقور» في الإدارة الأميركية لتضييق 
الخناق على موسكو عبر الانفتاح على 

أقرب حلفائها.
وأجــــرى بــولــتــون جلسة مــحــادثــات 
مطولة مــع لوكاشينكو تــطــرق خلالها 
الــــطــــرفــــان إلـــــى ضــــــــرورة تـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
الـــــحـــــوار، ومـــنـــاقـــشـــة المـــلـــفـــات الــعــالــقــة. 
فــيــمــا بـــرز ســعــي رئــيــس بــيــلاروســا إلــى 
«استخدام الانفتاح الأميركي» إلى أوسع 
درجة ممكنة، وفقاً لتعليق وكالة أنباء 
«نوفوستي» الحكومية الروسية، بهدف 
تخفيف الــعــزلــة المــفــروضــة عــلــى بـــلاده، 
وإطـــــلاق مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــات 
الثنائية، وهــو مــا عــبــرت عنه بوضوح 
تأكيدات لوكاشينكو على سعي مينسك 

«البدء في العلاقات من الصفر».
ووفـــــقـــــاً لمـــعـــطـــيـــات وســـــائـــــل إعـــــلام 
روســيــة، فــإن بولتون الــذي وصــف بأنه 
«المـــفـــاوض الأبــــرز فــي الــبــيــت الأبــيــض»، 
التقط دعـــوة بــيــلاروســيــا ســريــعــاً، وأكــد 
أنــه لا مانع لديه من إطلاق  في مينسك 
عمل مشترك لتطبيع العلاقات، وقال إنه 
«يؤيد انفتاحاً يبدأ من الصفر مع الوعد 
بمحادثات صريحة حــول الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في الجمهورية».
وكـــانـــت الــتــكــهــنــات والــضــجــة حــول 
الزيارة قد تزايدت بمجرد أن تم الإعلان 

عــن أجــنــدتــهــا خـــلال وجـــود بــولــتــون في 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف، أول من 
أمـــس، وهـــي المــحــطــة الأولــــى فــي زيــارتــه 
للجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، 
الـــتـــي لـــم تــشــمــل المــــــرور عــلــى الــعــاصــمــة 
الروسية، التي تربطها بالبلدين علاقات 

متشابكة ومتباينة.
فــــــي كـــيـــيـــف تـــــحـــــدث بــــولــــتــــون عــن 
«آفـــــاق جـــديـــدة لــلــعــلاقــات الأوكـــرانـــيـــة - 
الأميركية تحت قيادة الرئيس فلاديمير 
زيلينسكي»، في وقت كانت استعدادات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تــــجــــري لـــلـــقـــاء الــضــيــف 
المــمــيــز، حيث تــم فــرش الــســجــاد الأحمر 
له في المطار، وكأنه رئيس دولة، وكانت 
الاستعدادات تظهر أن مينسك تدرك أن 

زيارة بولتون ستكون «تاريخية».
وكانت آخر زيارة قام بها مسؤولون 
إلــى مينسك قبل نحو عشر  أمــيــركــيــون 
ســــنــــوات، وخـــــلال عــهــد الـــرئـــيـــس بــــاراك 
أوبــــامــــا خــفــفــت واشـــنـــطـــن مـــن لهجتها 
تجاه مينسك، خلافاً لسلفه جورج دبليو 
الـــذي وصـــف لوكاشينكو  بـــوش الابــــن، 
بأنه «آخر ديكتاتور في أوروبــا»، وكان 
انــتــقــاد أوبــامــا للسلطات البيلاروسية 
أكثر اعتدالاً، وهو أمر تعامل لوكاشينكو 

معه بانفتاح واسع.
ووفقاً لمعلقين روس، فقد استخدم 
«الرجل العجوز»، وفقاً للتسمية المحلية 
التي تطلق على لوكاشينكو، ورقة مهمة 
لحمل المجتمع الدولي على التعامل معه، 
رغـــم الــتــحــفــظــات الــغــربــيــة عــلــى سياسة 
الــتــي يستخدمها  الــفــولاذيــة»  «القبضة 
لإدارة شؤون البلاد، إذ لوح لوكاشينكو 
بــوجــود نــفــايــات نــوويــة ســوفــيــاتــيــة في 
بيلاروسيا، ثم أعلن موافقة مينسك على 
التخلص مــنــهــا، تــحــت إشــــراف ورعــايــة 

المجتمع الدولي.
ورغــــم أن واشــنــطــن شــكــكــت وقتها 
بــإمــكــانــيــة وجــــــود عـــنـــاصـــر مــشــعــة فــي 
أنـــــه «لا يــمــكــن أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، ورأت 
تبقى هــذه المـــواد لفترة طويلة مــن دون 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  أن تــلاحــظــهــا 
الـــذريـــة»، فــإنــهــا أعــلــنــت فــي المــقــابــل دعــم 

إجراءات مينسك.

تــــوجــــه وفــــــد مــن  فـــــي عــــــام ٢٠٠٨، 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي إلـــــى مــيــنــســك، 
واســتــقــبــلــه لــوكــاشــيــنــكــو، الـــــذي أعـــرب 
عــن أمــلــه فــي أن يــعــود سفير الــولايــات 
المــتــحــدة. لكن تــطــورات الأحـــداث حالت 
دون تحقيق هذا الأمل. وقد أعاق تطور 
دفء الــعــلاقــات مــع الأمــيــركــيــين أن تلك 
المــرحــلــة أعــقــبــتــهــا مــبــاشــرة مــظــاهــرات 
مناهضة للحكومة في مينسك، اندلعت 
بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 
الــســلــطــات  قــمــع  لـــعـــام ٢٠١٠. وتــســبــب 
البيلاروسية للاحتجاجات بــقــوة، في 
موجة جديدة من الانتقادات والعقوبات 
من واشنطن، ما أسفر عن تدهور جديد 

في العلاقة.
وكان تبادل الزيارات على المستوى 
الرئاسي نــادراً في المرحلة التي أعقبت 
استقلال بيلاروسيا بعد تفكك الاتحاد 

السوفياتي، إذ قام لوكاشينكو بزيارة 
رسمية واحــدة إلى واشنطن عام ١٩٩٥. 
سبقتها زيــــارة وحــيــدة كــذلــك للرئيس 
الأميركي جورج بوش إلى مينسك. أما 
عدا ذلك فقد كانت الزيارات على مستوى 
مــتــدنٍّ لبعض البرلمانيين مــن البلدين، 
لذلك كله أثــارت زيــارة بولتون اهتماماً 

متزايداً داخل البلاد وخارجها.
ووفقاً لخبراء فإن الاهتمام بمينسك 
لا يــرتــبــط بــحــقــيــقــة أن لــوكــاشــيــنــكــو لم 
يـــعـــد يُـــنـــظـــر إلـــيـــه فــــي الــــغــــرب عـــلـــى أنـــه 
«ديكتاتور»، باعتبار أن «الموقف تجاهه 
لا يــــزال حــــــذراً». ولــكــن يــشــيــر مــراقــبــون 
إلـــى أن الاهــتــمــام بــمــيــنــســك، مـــن جــانــب 
واشــنــطــن تــزايــد بــعــد المــفــاوضــات حــول 
الأزمة الأوكرانية في مينسك عام ٢٠١٥، 
وبرز خلالها لوكاشينكو بصفته راعياً 
لعملية الــســلام بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 

وأعـــــقـــــب ذلــــــك رفــــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبي بعض العقوبات التي 
كــانــت مــفــروضــة عــلــى بــيــلاروســيــا. كما 
لعبت التكهنات، التي تحدثت في وسائل 
الإعلام الغربية حول احتمال قيام روسيا 
بضم بيلاروسيا في إطار اتحاد فيدرالي 
لتعزيز فرص الرئيس فلاديمير بوتين 
في البقاء بالسلطة بعد عام ٢٠٢٤ رئيساً 
للدولة الاتحادية، دوراً في تزايد نفوذ 
لــوكــاشــيــنــكــو مــن وجــهــة نــظــر الأوســــاط 
الغربية و«بــدا بالفعل وكأنه مدافع عن 
السلامة الإقليمية لبلاده»، وفقاً لتعبير 

خبير روسي.
ورغــــم أن الــرئــيــس الـــروســـي بوتين 
صــــــرح مـــــــــراراً بـــعـــد ذلــــــك أن «مـــوســـكـــو 
ليست لديها خطط ولا أســبــاب لإقامة 
اتحاد من هذا النوع بين البلدين»، لكن 
الغرب واصل البحث عن معانٍ خفية في 

التلميحات الغامضة للكرملين حول هذا 
الموضوع.

ووفقاً للمحللين، فإن لوكاشينكو لا 
يعارض الدعم الخارجي لبلاده، ويرغب 
في انفتاح سريع، وهو نفسه كان يعلن 
قبل كل زيارة لمسؤول مهم عن أمله في أن 
ينتهي جمود مسار العلاقات مع الغرب. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق رأى مــحــلــلــون فــي 
وكالة «نوفوستي» الرسمية الروسية 
أن الــزعــيــم الــبــيــلاروســي قـــام بــمــنــاورة 
بمهارة في العلاقات مع موسكو من أجل 
المساومة على امتيازات أوسع مع الغرب. 
وقد أعلن إبان الاستعداد لزيارة بولتون 
لمــيــنــســك، عــــن تــطــلــعــه لــتــوســيــع دائـــــرة 
مــصــادر الــنــفــط. وأبــــدى بــالإضــافــة إلــى 
بــإمــدادات  العقود مــع روســيــا، اهتماماً 

النفط الأميركية.
وبـــــــرأي بـــعـــض الــــخــــبــــراء، فـــإنـــه لــم 
يتضح تماماً ما إذا كانت هذه «خططاً 
جدية، أم خدعة أخــرى للرجل العجوز، 
تهدف إلى تعزيز أوراقه في مفاوضات 
الــروســي». ومع  تقليص أســعــار النفط 
ذلــك، فــإن الانفتاح، الــذي أبدته مينسك 
لتطوير الحوار مع واشنطن بكل الطرق 
المــمــكــنــة، وفـــر أجــــواء إيــجــابــيــة لتنظيم 

زيارة بولتون إلى بيلاروسيا.
ووفــــقــــا لــديــنــيــس مــيــلــيــانــتــســوف، 
مــنــســق بـــرنـــامـــج الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
البيلاروسية لمــبــادرة مينسك للحوار، 
فــــإن «زيـــــــارة بـــولـــتـــون مـــحـــاولـــة لــوضــع 
أجـــنـــدة عـــلاقـــات ثــنــائــيــة بــيــلاروســيــا - 
أمــيــركــيــة، لا ينبغي أن يقتصر البحث 
فيها عن محاولات للضغط على موسكو 

أو بكين».
وبــرأي الخبير فإن التكهنات حول 
خطط روســيــا لضم بــيــلاروســيــا وفــرت 
فـــرصـــة لـــواشـــنـــطـــن لمـــحـــاولـــة اســـتـــقـــراء 
الموقف، عبر هذه الزيارة، لكن «لا يفكر 
أي طـــرف بــجــديــة حــيــال تــطــور مــن هــذا 
الــــنــــوع». وقـــــال إنــــه «بــــــدلاً مـــن ذلـــــك، قد 
يصبح أمن الحدود الأوكرانية الموضوع 
الأكثر أهمية في العلاقات بين الولايات 
المــتــحــدة وبـــيـــلاروســـيـــا». وقـــد صــرحــت 
وزارة الدفاع البيلاروسية مــراراً بأنها 

المــتــحــدة لحفظ  مهتمة بعمليات الأمـــم 
السلام في أوكرانيا. كما أنه من الممكن أن 
تكون زيارة بولتون مؤشراً لتحضيرات 
لاجـــتـــمـــاع لــوكــاشــيــنــكــو مــــع (الـــرئـــيـــس 

الأميركي دونالد) ترمب.
ويــــــــؤيــــــــد هــــــــــذا الـــــــــــــــرأي أرســــيــــنــــي 
سيفيتسكي، مدير المركز البيلاروسي 
لــــــــــدراســــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والاستراتيجية، الذي يرى أن العلاقات 
البيلاروسية - الأميركية مــا زالــت تمر 
بــمــرحــلــة مــنــخــفــضــة مـــن الـــتـــطـــور، وأنـــه 
مــن غير المــنــاســب بــعــدُ الــحــديــث عــن أي 
مساومة، على حساب روسيا أو الصين.
فــإن «أجــنــدة  ووفــقــاً لسيفيتسكي، 
المفاوضات مــحــدودة للغاية. فالجانب 
البيلاروسي مهتم في المقام الأول برفع 
لــشــراء  الــعــقــوبــات، واســتــعــداد مينسك 
الــنــفــط الأمـــيـــركـــي، واســـتـــئـــنـــاف نــشــاط 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــطــرفــين 
يجب أن يسهم في ذلك»، مشيراً إلى أنه 
«ينبغي عدم توقع اختراقات قبل إجراء 
الانتخابات البرلمانية في بيلاروسيا، 
وبعدها الانتخابات الرئاسية. والحد 
الأقصى الذي يمكن توقعه في المستقبل 
الـــــقـــــريـــــب هــــــو زيـــــــــــادة عـــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
الدبلوماسيين في مينسك وواشنطن».

في المقابل، يعتقد رافائيل ستاروف، 
الخبير في الشؤون الدولية، أن المخاوف 
التي عبر عنها بولتون قبل زيارة كييف 
ومــيــنــســك بــشــأن نــفــوذ الــصــين المــتــزايــد 
هناك، لها أهمية خاصة، ويرى أن التأثير 
الصيني بالتحديد في بيلاروسيا «هو 
الذي يزعج الأميركيين أكثر من الروس».
وقال الخبير: «في الولايات المتحدة 
يفكرون في سيناريوهات لإبعاد نفوذ 
مـــوســـكـــو عـــلـــى مـــيـــنـــســـك. لـــكـــن الإنــــتــــاج 
البيلاروسي - الصيني الذي برز مؤخراً 
لقاذفات صواريخ متعددة الأغراض من 
طراز (بولونايز) يمثل مصدر قلق كبيراً 

للولايات المتحدة».
ولفت الخبير إلى أن بولتون، الذي 
يتولى الإشراف على الأمن الاستراتيجي 
والــنــووي فــي إدارة تــرمــب، سعى لفتح 

قناة حوار مباشرة حول هذا الملف.

جون بولتون خلال لقائه رئيس بيلاروسيا في مينسك أول من أمس (أ.ب)

اعتقال نواب في هونغ كونغ
وتوقع تجمّع حاشد اليوم

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أوقـــــــــف أمـــــــس عـــــــدد مــن 
الناشطين في الحركة المؤيدة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي هـــونـــغ 
نــــواب، في  كــونــغ، بينهم ٣ 
خــطــوة اعتبرتها منظمات 
حــقــوقــيــة مــحــاولــة مــن جهة 
الــــصــــين لـــقـــمـــع المــــعــــارضــــة، 
بعد حظر الشرطة مظاهرة 
جديدة كبيرة كانت مرتقبة 

اليوم.
ومـــنـــذ قــــرابــــة ٣ أشـــهـــر، 
الـــتـــي تتمتع  المــنــطــقــة  تـــمـــرّ 
بـــحـــكـــم شـــبـــه ذاتـــــــي بـــأســـوأ 
أزمـــــــــة مــــنــــذ إعـــــادتـــــهـــــا إلــــى 
مـــع   ،١٩٩٧ عـــــــــام  الــــــصــــــين 
مــظــاهــرات وتــحــرّكــات شبه 
يــومــيــة تــحــوّل بعضها إلــى 
مــواجــهــات عنيفة مــع قــوات 

الأمن.
ويُــرتــقــب تنظيم تجمّع 
الــيــوم لإحياء  حاشد جديد 
الــذكــرى السنوية الخامسة 
لـــــــــرفـــــــــض بـــــــكـــــــين تــــنــــظــــيــــم 
انتخابات بالاقتراع العام في 
المدينة، في قرار شكل شرارة 
انــــطــــلاق «حــــركــــة المـــظـــلات» 
بـــ٧٩ يوماً من  التي اتّسمت 
المــظــاهــرات فــي هــونــغ كونغ 
عام ٢٠١٤. وهيّأت الأرضية 

للاحتجاجات الحالية.
لـــكـــن بـــعـــد تـــأكـــيـــد حــظــر 
هــــــــــــذا الـــــــتـــــــجـــــــمّـــــــع، ســـحـــب 
الــدعــوة للتظاهر  المنظّمون 
لعدم صبّ الزيت على النار. 
لكن مبادرات أخرى ستكون 

قيد التحضير.
وأوقف فجر أمس اثنان 
مـــــن الـــنـــاشـــطـــين الــــبــــارزيــــن 
فـــي «حـــركـــة المــــظــــلات» هما 
جـــــوشـــــوا وونــــــــغ وأنـــيـــيـــس 
تـــــشـــــو، الـــــــلـــــــذان يـــحـــظـــيـــان 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي حــركــة 
الاحتجاج الحالية، بتهمة 
«الــتــحــريــض عــلــى المــشــاركــة 
ـــص». 

ّ
فـــي تــجــمّــع غــيــر مـــرخ

ووجــــهــــت إلــيــهــمــا المــحــكــمــة 
تهماً بعد ظهر الجمعة، قبل 
أن يطلق سراحهما مقابل 

كفالة مالية.
وقــــبــــل بـــضـــع ســــاعــــات، 
أوقــف ناشط آخــر هو أندي 
تــــــشــــــان، مـــــؤســـــس الــــحــــزب 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، وهـــــــــــــو حـــــــزب 
اســتــقــلالــي صــغــيــر حــظــرتــه 
الــســلــطــات عــــام ٢٠١٨. كما 
أوقـــــــفـــــــت الــــــشــــــرطــــــة أيــــضــــاً 
الجمعة، متظاهراً رابعاً من 
الحركة المؤيدة للديمقراطية 
هو ريك هوي، عضو المجلس 
المــــحــــلــــي فـــــي حـــــي شـــــا تــين 
الــشــعــبــي، وفـــق مــا جـــاء في 
منشور على صفحته على 
«فيسبوك» من دون توضيح 

أسباب توقيفه.
وللمرة الأولــى منذ بدء 
التعبئة، أوقــف نائب مؤيد 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي هـــونـــغ 
كـــونـــغ أمـــــس يـــدعـــى تــشــيــغ 
تشونغ - تاي، وفق ما أعلن 

حزبه «الحماس المدني».
ولاحـــــقـــــاً أعــــلــــن الـــحـــزب 
المدني توقيف نائبين اثنين 
آخرين هما أوو نوك - هين، 
وجيريمي تان بتهمة إعاقة 
عـــمـــل الــــشــــرطــــة، كـــمـــا اتــهــم 
بـــالاعـــتـــداء على  أيـــضـــاً  أوو 
ضابط شرطة، وفق صفحة 
الــــحــــزب عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك». 
كـــمـــا تـــحـــدثـــت الـــشـــرطـــة عــن 
توقيف رجل يبلغ ٣٥ عاماً، 
عرّفت عنه باسم عائلته فقط 
«تـــشـــيـــنـــغ»، وقــــالــــت، حسب 
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  تــــقــــريــــر وكـــــال
إنــه كــان ملاحقاً  الفرنسية، 
بــــتــــهــــمــــة «الــــــتــــــآمــــــر بــــهــــدف 
التسبب بــأضــرار جنائية» 
مــرتــبــطــة بــاقــتــحــام الــبــرلمــان 

في يوليو (تموز) الماضي.
ووصــــــــــــفــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة 
الــدولــيــة التوقيفات،  العفو 
ــــــفــــــذت فــــجــــر أمــــس 

ُ
الـــــتـــــي ن

بــأنــهــا «مــثــيــرة للسخرية»، 
ونــــــــــــدّدت بـــتـــوقـــيـــف وونــــــغ 
وتشو، معتبرة أنه «اعتداء 
مــخــزٍ عــلــى الــحــق فــي حرية 
التعبير والتجمع السلمي»، 
و«تــــكــــتــــيــــكــــات تـــــهـــــدف إلــــى 
التخويف مقتبسة مباشرة 
من قواعد اللعب الصينية».
وفي هلسنكي، اعتبرت 
وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــي فـــــيـــــديـــــريـــــكـــــا 
مــوغــيــريــنــي الــجــمــعــة، بعد 
لـــقـــاءات عــقــدتــهــا مـــع وزراء 
خــارجــيــة دول أوروبـــيـــة، أن 
الـــــوضـــــع فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 

«مقلق للغاية».
أما في الولايات المتحدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، فـــــقـــــد أعـــــــرب 
مسؤول في الحكومة، أمس، 
عــن اعــتــراض إدارة الرئيس 
ترمب على محاولات حرمان 
ســـــكـــــان هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ مــن 
حقوقهم في حرية التعبير 

والتجمع.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــبــــاء 
«بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن المـــســـؤول 
وصـــــــــــفـــــــــــه لــــــــلاعــــــــتــــــــقــــــــالات 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة لــلــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة المــعــارضــة بــأنــه 
«تكتيك تستخدمه الأنظمة 

السلطوية».
المـــــــــــســـــــــــؤول إن  وقـــــــــــــــال 
استخدام هونغ كونغ لهذا 
التكتيك «مقلق»، خصوصاً 
أن الإقليم كــان معروفاً عنه 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة احـــتـــرام 

حكم القانون.

لندن تطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف محادثات «بريكست» لإيجاد حل للأزمة

محكمة اسكوتلندية ترفض طلباً بالطعن في قرار جونسون تعليق البرلمان البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت محكمة اسكوتلندية، 
أمس، دعوى كانت تسعى إلى عرقلة 
خــطــة رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جــونــســون لــتــعــلــيــق عمل 
الـــــبـــــرلمـــــان، ابــــــتــــــداءً مـــــن مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة شهر. 
وقـــرر القاضي لـــورد دوكــرتــي، من 
المحكمة المدنية العليا في إدنبرة، 
عدم إصدار إنذار قضائي، كان من 
شــأنــه أن يــحــول دون تعليق عمل 
بــانــتــظــار جلسة استماع  الــبــرلمــان 
كاملة النصاب، مقررة في السادس 
من سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة 

أنباء «برس أسوسييشن» أمس.
وجــــرى إقـــامـــة الـــدعـــوى أوائـــل 
الشهر الحالي، وقــد حظيت بدعم 
٧٥ نائباً بريطانياً. في حين جدد 
جونسون تأكيده على أن التعليق 
مـــطـــلـــوب لــلــحــكــومــة لــتــتــمــكــن مــن 
إطــلاق أجندتها التشريعية للعام 

المقبل بشكل رسمي.
وبــالمــوازاة مع ذلــك، جــرى رفع 
دعاوى مماثلة لعرقلة تعليق عمل 
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي أمـــام المحاكم 
العليا فــي بلفاست ولــنــدن. وقــال 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــحــافــظ الأســبــق 
جـــون مــيــجــور، أمـــس، إنـــه سيدعم 

مثل هذه المحاولة.
في المقابل، حذر رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
أمــــس، مـــن أي مـــحـــاولات قـــد يــقــوم 
بها نــواب البرلمان الأسبوع المقبل 
الـــــخـــــروج مــن  لـــــوقـــــف، أو تـــأخـــيـــر 
الاتحاد الأوروبي في موعده في ٣١ 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
مشدداً على أن ذلك سيلحق «ضرراً 

دائماً» بثقة الشعب في السياسة.
وقال جونسون في تصريحات 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، 
قـــــــرروا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  أمــــــــس، إن 
الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــنــواب  فــي استفتاء ٢٠١٦. ووعـــد 
مــــــــرات كـــثـــيـــرة بــــاحــــتــــرام الـــــقـــــرار. 
وأضاف في تصريحاته لتلفزيون 
«سكاي نيوز»: «إذا منعنا المملكة 
الــخــروج (مــن الاتحاد  المتحدة مــن 
الأوروبــــي) فــي ٣١ مــن أكــتــوبــر، إذا 
كــان ذلــك ما سيفعله الــنــواب، فإنه 

سيلحق ضــرراً دائماً بثقة الشعب 
بالسياسة.. وسيلحق ذلــك ضرراً 
كــارثــيــاً بــالأحــزاب الــكــبــرى فــي هذا 
الـــبـــلـــد. ولـــــن يـــســـامـــح هـــــذا الــجــيــل 
السياسي على إخفاقه في احترام 

هذا الوعد».
لــكــن بــعــض نـــــواب المــعــارضــة 
وبعض النواب من حزب المحافظين، 
الــــــذي يــتــزعــمــه جـــونـــســـون، قـــالـــوا 
إنهم يرغبون في إصدار قرار يمنع 
«بــريــكــســت» مــن دون اتــفــاق، وهــو 
مــا تحذر الحكومة فــي تقديراتها 
من أنه قد يسبب نقصاً في الطعام 
والوقود والأدوية. إلا أن جونسون 
قال إن الاستعداد للخروج من دون 
اتفاق سيسمح للحكومة بالتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع بـــروكـــســـل. وتــابــع 
مـــوضـــحـــاً «أخــــشــــى أنـــــه كــلــمــا فــكــر 
أصــدقــاؤنــا وشــركــاؤنــا بــأنــه يمكن 
وقف (بريكست)، وأن البرلمان يمكن 
أن يُبقي على المملكة المتحدة في 
الاتحاد، قلّت احتمالات أن يعطونا 

الاتفاق الذي نريده».
والأربعاء قرر جونسون تعليق 
البرلمان في الأسابيع الأخيرة قبل 
«بـــريـــكـــســـت»، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرت 
على نطاق واســع بأنها «تحد من 

قدرة البرلمان على التحرك».

وبــنــاءً على نصيحته وافقت 
الملكة إليزابيث الثانية على تعليق 
الـــبـــرلمـــان فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــن 
منتصف سبتمبر وحــتــى ١٤ من 
أكــتــوبــر المــقــبــل، أي قــبــل أسبوعين 
مــــن مـــوعـــد الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي في ٣١ من أكتوبر المقبل. 
وتسببت هذه الخطوة في صدمة 
في السياسة البريطانية، وأججت 
غـــضـــب الــــنــــواب المـــؤيـــديـــن لــلــبــقــاء 
فـــي الاتـــحـــاد والـــنـــواب المــعــارضــين 
لخروج بريطانيا من دون اتفاق. 
وقــــد وصــــف مــعــارضــو جــونــســون 
تـــلـــك الــــخــــطــــوة بـــأنـــهـــا «انـــــقـــــلاب» 

و«معارضة للدستور».
في سياق ذلك، قال جونسون 
إنـــــه يـــرغـــب فــــي «تـــســـريـــع وتـــيـــرة» 
المــحــادثــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق «بــريــكــســت» 
جديد. إلا أن عدداً من الدول الكبرى 
فــــي الاتـــــحـــــاد تـــخـــشـــى ألا تــتــمــكــن 
بريطانيا مــن طــرح بــدائــل واقعية 
قــبــل مــوعــد «بــريــكــســت». فـــي حين 
صــــرح مــتــحــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، بـــــــــأن الأوروبــــــــيــــــــين 
مستعدون للعمل على مدار الساعة 
طوال الأسبوع خلال هذه العملية 
الــطــويــلــة. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 

«نتوقع من المملكة المتحدة تقديم 
اقـــتـــراحـــات مــلــمــوســة كــمــا أوضـــح 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة (جـــــــان كـــلـــود) 
الــــوزراء جونسون  يونكر لرئيس 
في وقت سابق من هذا الأسبوع».

ويخطط معارضو جونسون 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات أخـــــــرى لـــوقـــفـــه، 
حيث حــذر شــامــي شــاركــرابــارتــي، 
كبير المستشارين القانونيين في 
حـــزب الــعــمــال عــلــى إذاعــــة «بـــي بي 
ســـــي»، مـــن اســـتـــخـــدام «كــــل الــطــرق 
الـــــضـــــروريـــــة لمـــنـــع هــــــذا الـــتـــصـــرف 
غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
خروج الناس إلى الشوارع». ومن 
المـــقـــرر الـــيـــوم خـــــروج احــتــجــاجــات 
المـــدن البريطانية،  فــي الكثير مــن 
بــــعــــد دعـــــــــوة عـــــــدد مــــــن المـــنـــظـــمـــين 
لاحــتــلال الـــشـــوارع والــجــســور. في 
حـــين يــــدرس المـــعـــارضـــون لــخــطــوة 
جـــــونـــــســـــون الــــتــــصــــويــــت بــحــجــب 
الثقة عن الحكومة المحافظة، التي 
تمتلك أغلبية مقعد واحد فقط في 

البرلمان.
فـــــي المــــقــــابــــل، أعــــــــرب أولـــيـــفـــر 
الــوزيــر المحافظ السابق،  ليتوين، 
الـــــذي يــتــزعــم الـــجـــهـــود فـــي بــرلمــان 
المملكة المتحدة لمنع خــروج بــلاده 
من الاتــحــاد الأوروبـــي دون اتفاق، 

عــــن ثــقــتــه فــــي أن لـــديـــه خـــطـــة مــن 
شــــأنــــهــــا تـــجـــنـــب مـــســـعـــى رئـــيـــس 
الــــــــوزراء لــتــعــطــيــل عــمــل الـــبـــرلمـــان، 
حيث ذكر ليتوين أنه يتباحث مع 
رئيس مجلس العموم جون بيركو 
حول مناورات محتملة. ورغــم أنه 
لم يتطرق إلى التفاصيل، فإنه من 
المحتمل أن تتضمن هذه المناورات 
طــلــب نــقــاش عــاجــلاً عــنــدمــا يعود 
إلــى العمل فــي الثالث من  البرلمان 
ســبــتــمــبــر المــقــبــل، واســـتـــغـــلال ذلــك 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى جــــــدول الأعــــمــــال، 
حــــســــبــــمــــا أفـــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 

«بلومبرغ».
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعـــــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن لـــيـــتـــويـــن قـــولـــه: 
«آمل أن يتخذ البرلمان سلسلة من 
الخطوات بأسلوب مناسب ومنظم، 
بــــوريــــس  يـــعـــلـــم  ويــــعــــنــــي هـــــــذا أن 
جونسون بحلول نهاية الأسبوع 
أنــــه يــحــظــى بـــدعـــم الــكــثــيــريــن منا 
للتوصل إلــى اتــفــاق، لكن فــي حال 
عدم توصله إلى اتفاق فسيضطر 
إلــــى الــســعــي لــطــلــب تــمــديــد لــفــتــرة 

التفاوض».
وأثــــــار قـــــرار جـــونـــســـون ردود 
فـــعـــل غـــاضـــبـــة فــــي آيـــرلـــنـــدا أمــــس، 
حيث اتهمت آيرلندا بريطانيا أمس 

(الجمعة)، بأنها «غير عقلانية على 
الإطلاق» فيما يتعلق بالخروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، قائلة إن لندن 
لم تقدم اقتراحات يعتد بها، بدلاً 
من الترتيب الخاص بآيرلندا، في 
حين أصــرت الحكومة البريطانية 
على أنها عرضت سبلاً لحل هذه 

النقطة الشائكة.
والــتــرتــيــب الــخــاص بــآيــرلــنــدا 
بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد 
الاتحاد الأوروبي التجارية، لحين 
إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض 
قيود حدودية صارمة عبر جزيرة 

آيرلندا.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الآيـــرلـــنـــدي ســـايـــمـــون كـــوفـــنـــي، إن 
فريق بوريس جونسون لم يعرض 
أي بدائل ملموسة للترتيب الخاص 
المـــزمـــع، الــــذي يــرغــب فــيــه الاتــحــاد 
لضمان بقاء الحدود مفتوحة بين 

آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
وأضاف كوفني في مقابلة مع 
إذاعــة «نيوزتوك» الآيرلندية «لقد 
حـــــدد بــــوريــــس جـــونـــســـون مــوقــفــاً 
واضــــحــــاً وصــــارمــــاً لـــلـــغـــايـــة. لــكــنــه 
موقف غير عقلاني بالمرة، ولا يمكن 
للاتحاد الأوروبـــي التساهل معه. 

عليه أن يعلم هذا».
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات مــنــفــصــلــة 
لــلــصــحــافــيــين لــــــدى وصــــولــــه إلـــى 
هــلــســنــكــي لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع 
نـــظـــرائـــه فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
قــــال كــوفــنــي «كــلــنــا نـــريـــد اتــفــاقــاً. 
لــم يصدر عــن حكومة المملكة  لكن 
المـــتـــحـــدة أي شــــــيء يـــعـــتـــد بــــه فــي 
الوقت الحالي فيما يتعلق ببدائل 
الترتيب الخاص بآيرلندا... وإذا 
كانت هناك بدائل للترتيب الخاص 
تفي بالغرض نفسه، فلنسمعها. 
الـــعـــمـــل عــلــى  بــإمــكــانــنــا  كـــــان  وإذا 
التوصل لاتفاق على هذا الأساس 
فليكن. لكن ينبغي أن تــكــون ذات 

مصداقية».
ورداً على سؤال عن تصريحات 
كوفني، أصر وزير النقل البريطاني 
جرانت شابس على أن بلاده قدمت 
اقتراحات بديلة للترتيب الخاص 
بـــآيـــرلـــنـــدا، قـــائـــلاً إنــــه لا يــصــح أن 
تــوحــي آيــرلــنــدا وغــيــرهــا مـــن دول 

الاتحاد الأوروبي بغير ذلك.

جانب من المظاهرات الرافضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن أمس (إ.ب.أ)

ترمب يعلن تشكيل قوة الفضاء الأميركية لمواجهة تحديات الدول المنافسة
واشنطن: إيلي يوسف

اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
خطوة رئيسية نحو إعــادة تنظيم القوات 
الأميركية، للتركيز أكثر على التهديدات 
التي طــرأت في الفضاء، عبر إنشاء قيادة 
الفضاء الأميركية رسميا، وهي أول قيادة 
مــقــاتــلــة جـــديـــدة يــتــم إنـــشـــاؤهـــا مــنــذ أكــثــر 
من عقد.وفي احتفال مقتضب في حديقة 

الـــــورود فــي الــبــيــت الأبــيــض أول مــن أمــس 
القيادة بأنها «لحظة  وصف ترمب إنشاء 
تاريخية» في حماية الأصول الأميركية في 
الفضاء، قائلا إنها ستساعد «في الدفاع عن 
مصالح أميركا الحيوية في الفضاء، مجال 
الــقــتــال المــقــبــل، وأعــتــقــد أن هــذا أمــر واضــح 
جدا للجميع. كل شيء يتعلق بالفضاء». 
ويواصل البيت الأبيض العمل على إقناع 
الكونغرس الأميركي لإنشاء قوة فضائية، 

في ظل اعتراضات وتــســاؤلات عن جدوى 
تشكيلها وكلفتها المالية، علما بأن كثيرا 
مــن الاعــتــراضــات قــد تــم تــجــاوزهــا، فــي ظل 
المــخــاوف مــن الــتــقــدم الـــذي تــحــرزه البلدان 
المــنــافــســة لــلــولايــات المــتــحــدة، وخــصــوصــا 
الصين وروسيا في هذا المجال. ومع تشكيل 
تلك القوة ستصبح الفرع السادس للجيش 
والأولى منذ إنشاء القوات الجوية في عام 
١٩٤٧. وقيادة الفضاء الأميركية هي القيادة 

الـــحـــاديـــة عـــشـــرة عــلــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي 
لــلــبــلاد. وتــضــم الـــفـــروع الأخــــرى الــقــيــادات 
القارّية كالقيادة المركزية، وقيادة أفريقيا، 
وقيادة الهند والمحيط الهادي، التي تشرف 
على العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا 
وآســـيـــا عــلــى الـــتـــوالـــي، وقـــيـــادة الــخــدمــات 
النقل، التي تشرف على  الوظيفية كقيادة 
الــجــيــش، أو  الــخــدمــات اللوجيستية عــبــر 
الاستراتيجية التي تتحكم فــي الترسانة 

الـــنـــوويـــة. وقــبــل الإعـــــلان عـــن تــشــكــيــل قــوة 
الفضاء كانت قيادة أفريقيا هي آخر ما تم 

إنشاؤه في عام ٢٠٠٧.
وتضم القيادة الفضائية، التي أعلن 
ترمب تشكيلها ٢٨٧ عنصرا، انضم معظمهم 
إلــيــهــا مـــن وحــــدة الـــقـــيـــادة الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية المخصصة للفضاء. لكن سلاح 
الجو ما يزال يبحث قرار أين يقع مقر قيادة 

الفضاء بين ست قواعد أميركية.
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إندونيسيا: محتجون يشعلون النار في مبانٍ حكومية
دعا الرئيس الإندونيسي جوكو  جايابورا - «الشرق الأوسط»:  
ويدودو إلى الهدوء ليلة أول من أمس، بعد أن أشعل متظاهرون 
في إقليم بابوا، الواقع في أقصى شرق البلاد، النار في مبانٍ 
حكومية. وتعصف الاضطرابات بالإقليم منذ أسبوعين بسبب ما يُنظر 
إليه على أنه تمييز عرقي. كما يطالب بعض المحتجين أيضاً بإجراء 

تصويت على الاستقلال، وهي خطوة استبعدها وزير الأمن.
وقال ويدودو للصحافيين إنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي 

هذه الأفعال مع توفير الأمن للسكان.
فيما أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن الشرطة نشرت ٣٠٠ من 
أفراد لواء متنقل في مدن دياي وباني وجايابورا بعد حادثة مشابهة 

الأربعاء الماضي.

 رئيس وزراء إستونيا ينجو من تصويت بحجب الثقة
ريجا - «الشرق الأوسط»:  نجا رئيس وزراء إستونيا جوري راتاس 
أمس، من تصويت بحجب الثقة، حيث لم يصوت سوى ٤٠ من 
إجمالي ٩٦ نائباً ضده. وجاء التصويت بعدما حاول وزير المالية 
مارتن هيلمه، وهو عضو في حزب شعب إستونيا المحافظ، اليميني 
المتطرف، إقالة رئيس شرطة البلاد في خلاف بشأن التمويل. يشار إلى 
أن حزب هيلمه ضمن الائتلاف الحكومي المؤلف من ٣ أحزاب. وقد قدم 
حزب المعارضة الرئيسي «الإصلاح» طلب حجب الثقة. وفي هذا السياق، 
الـــوزراء مسؤولية  قالت زعيمة المعارضة كايا كــالاس: «يحمل رئيس 
تضرر سمعة إستونيا، وحقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على وزرائه».

 «إيبولا» يحصد أرواح أكثر من ألفي شخص في الكونغو الديمقراطية
بيني - «الشرق الأوسط»:  تجاوزت حصيلة وباء إيبولا المتفشي 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس، عتبة ألفي وفاة من 
أصــل ٣ آلاف مصاب مسجّل في أغسطس (آب) ٢٠١٨، حسبما 
أعلنت السلطات الصحية. وقالت «اللجنة الوطنية للاستجابة المتعددة 
القطاعات» إنه «منذ بداية انتشار الوباء، بلغ عدد الإصابات المتراكمة 
٣٠٠٤، بينهم ٢٨٩٩ حالة مــؤكــدة، و١٠٥ حــالات محتملة. وفــي المجمل، 
هناك ٢٠٠٦ حالة وفاة (١٩٠١ حالة مؤكدة و١٠٥ حالات محتملة)». أما في 
أوغندا المجاورة، فقد توفيت طفلة تبلغ ٩ أعوام جراء الوباء، بعد انتقالها 
من الكونغو الديمقراطية صباحاً، بحسب مسؤول في القطاع الصحي.

 وزير ألماني يدعو لبدء مفاوضات انضمام دولتين من البلقان إلى الاتحاد الأوروبي
هلسنكي - «الشرق الأوسط»:  دعا وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس إلى الإسراع في بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية 
وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبــي. وقال ماس أمس، على هامش 
مشاورات للاتحاد الأوروبي في هلسنكي: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي 
لديه مصلحة في هذه المنطقة»، مذكراً في إشارة إلى روسيا والصين، بأن 
الأمر يدور حول عدم انتشار الدول «التي لا تتوافق مع قيمنا» في هذه 
المنطقة. وتم إرجاء انطلاق مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية 
وألبانيا مؤخراً، رغم التوصية الإيجابية من جانب المفوضية الأوروبية. 
لكن تساور دول، مثل فرنسا وهولندا، مخاوف مبدئية من هذه الخطوة، 
كما لم يعطِ البرلمان الألماني (بوندستاغ) حتى الآن موافقته الضرورية 
على ذلــك. فيما يشكو منتقدو هــذه الخطوة مــن عــدم إحـــراز الدولتين 
خطوات تقدم كافية في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، كما يعتبرون 
أن الوضع في ألبانيا أسوأ بوضوح من مقدونيا الشمالية. ومن المنتظر 
اتخاذ قرار نهائي بشأن بدء المفاوضات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

عمران خان تقدم المحتجين وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على نيودلهي

عشرات الآلاف يتظاهرون في باكستان ضد إلغاء الهند الحكم الذاتي في كشمير
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تظاهر أمــس عــشــرات الآلاف 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء بـــاكـــســـتـــان 
لــلــتــعــبــيــر عــــن احــتــجــاجــهــم عــلــى 
خطوة الحكومة الهندية لتجريد 
إقليم كشمير، المتنازع عليه، من 
وضــــع الــحــكــم الــــذاتــــي الـــــذي كــان 

يتمتع به.
وخـــرجـــت مــســيــرات حــاشــدة 
فـــــــي جــــمــــيــــع المـــــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، وفــــــــي الـــشـــطـــر 
الــبــاكــســتــانــي مــن إقــلــيــم كشمير. 
وخـــــــــلال المــــــظــــــاهــــــرات الــــعــــارمــــة، 
الــخــطــوة التي  المــتــظــاهــرون  أدان 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، 
ومــا تــلاهــا مــن حظر أمــنــي جرى 
فرضه على سكان الإقليم، ويدخل 

أسبوعه الرابع الآن.
في غضون ذلــك، دعــا رئيس 
الـــوزراء الباكستاني عمران خان 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى مــمــارســة 
ضغوط على الهند لرفع القيود 
عـــــن كـــشـــمـــيـــر، حـــيـــث تـــــم تــعــلــيــق 
خدمات الإنترنت والهواتف منذ 
الـــحـــالـــي. كما  ٥ أغــســطــس (آب) 
الــوزراء الهندي  أدان خان رئيس 
نــــــاريــــــنــــــدرا مـــــــــــودي، لمــــــا وصـــفـــه 
بجريمة حــرب يتم تنفيذها في 
كشمير. وقد ردت باكستان على 
الخطوة الهندية بخفض التمثيل 
الدبلوماسي، كما عطلت التبادل 
النقل  الــتــجــاري، وعلقت خــطــوط 

عبر الحدود مع الهند.
وتــزامــنــت احــتــجــاجــات أمــس 
مع توقيت لقاء يعقد بين مسؤولين 
باكستانيين وهنود بشأن طريق 
تـــربـــط الـــــحـــــدود بـــهـــدف تــســهــيــل 
ســـفـــر أتــــبــــاع الـــديـــانـــة الــســيــخــيــة 
إلـــى مــزاراتــهــم الــديــنــيــة. ويعتبر 
اللقاء هو الأول المباشر بين  هــذا 
الجانبين من ٥ أغسطس، وينظر 
إليه كتحرك من شأنه خفض حدة 

التوتر بين الجانبين.
يشار إلى أن الهند وباكستان 
فـــــــــي ٣ حــــــــــــــروب مـــنـــذ  دخــــــلــــــتــــــا 
حــصــولــهــمــا عــلــى الاســتــقــلال عن 
بريطانيا عام ١٩٤٧؛ اثنتان منها 

بسبب إقليم كشمير.
وتقدم مظاهرات أمس رئيس 
الوزراء عمران خان، وسط حماس 
كبير من طرف أنصاره. لكن عند 
الظهر، دوت صفارات الإنــذار في 
كــل أنــحــاء الـــبـــلاد، وبــثــت قــنــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون نـــشـــيـــدي بــاكــســتــان 
وكشمير، وتوقفت حركة السير 

لدقائق.
وفـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة إســـــــــلام 
أمـــام المباني  آبــــاد، تجمع الآلاف 
الحكومية، حيث ألقى خان خطاباً 
للأمة واعداً بمواصلة النضال من 

أجل كشمير حتى «تحريرها».

وقــــــال عــــن الإقـــلـــيـــم المـــتـــنـــازع 
عليه بــين الــهــنــد وبــاكــســتــان منذ 
الاســـتـــقـــلال: «ســنــقــف إلـــى جــانــب 

كشمير حتى الرمق الأخير».
وأضـــاف خــان منتقداً بشدة 
نظيره الهندي نــاريــنــدرا مــودي: 
نــــــود أن نــــقــــول لــســكــان  «الـــــيـــــوم 
كشمير إننا جميعاً معهم ونشعر 

بمعاناتهم».
وهذه المظاهرة الوطنية هي 
الأولـــى ضمن سلسلة مظاهرات 
قبل توجه خان إلى نيويورك في 
المــقــبــل،  (أيـــلـــول)  نــهــايــة سبتمبر 
لــلــمــشــاركــة فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، حـــيـــث ســيــطــرح 
المسألة للبحث.

أمــــــــــس، آلاف  تــــظــــاهــــر  كــــمــــا 
الأشــــخــــاص أيـــضـــاً فــــي مــديــنــتــي 
لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب)، 
مــــلــــوحــــين بـــــــالأعـــــــلام ومــــــردديــــــن 

شعارات تندد بخطوة الهند.
وقــــــال مــتــظــاهــر فــــي لاهـــــور، 
وهو طالب في الرابعة والعشرين 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية: «لا 
يهم ما تقوم به الهند أو مودي... 
كشمير لنا. كشمير ملكنا، ولن 
نــبــقــى مــكــتــوفــي الأيـــــدي فـــي حين 
يـــتـــعـــرض إخــــوانــــنــــا فــــي كــشــمــيــر 

للاضطهاد على أيدي الهند».
وفي مقالة نشرت في صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية قبل 
يومين، دعا خان «الأسرة الدولية 
إلـــى الــتــفــكــيــر فــيــمــا هـــو أبــعــد من 
منافعها التجارية والاقتصادية». 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «نشبت 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
ســيــاســة الــتــهــدئــة فـــي مــيــونــيــخ. 
وهو تهديد مماثل يحدق مجدداً 
بـــالـــعـــالـــم. لـــكـــن هـــــذه المــــــرة تــحــت 

تهديد السلاح النووي».
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
كاد يندلع نزاع مسلح جديد بين 

الدولتين النوويتين، إثر مقتل ٤٠ 
عنصراً من قوات شبه عسكرية في 
كشمير الهندية في اعتداء، أعلنت 
مجموعة متطرفة، يوجد مقرها 

في باكستان، مسؤوليتها عنه.
وتــأتــي المــظــاهــرات بــعــد يــوم 
واحــــــد فـــقـــط مــــن إعــــــلان الــجــيــش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي اخـــتـــبـــار صـــــاروخ 
قـــــــادر عـــلـــى حــمــل  أرض - أرض 
«رؤوس مختلفة»، حسبما أكده 
الــــجــــنــــرال الـــــلـــــواء آصــــــف غـــفـــور، 
المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
للجيش الباكستاني، في تغريدة 
له نشرت في صفحته على موقع 
«تــــويــــتــــر»، بــحــســب قـــنـــاة «جــيــو 

نيوز» الإخبارية الباكستانية.
وأضاف غفور في تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
أمـــس، أن الـــصـــاروخ، الـــذي أطلق 
عـــلـــيـــه «غــــــــزنــــــــاوي»، قــــــــادر عــلــى 
حمل أنــواع متعددة من الــرؤوس 
الــحــربــيــة لمــســافــة تــصــل إلـــى ٢٩٠ 

كيلومتراً.
تــــم وضـــع  أمـــــــس،  وأول مــــن 
جميع الموانئ بولاية جوجارات 
الهندية في حالة تأهب قصوى، 
تــقــاريــر استخباراتية  بــنــاء على 
تفيد بأن قوات الكوماندوز، التي 
تم تدريبها على أيدي عسكريين 
بــاكــســتــانــيــين، تــخــطــط لإحـــــداث 
اضطرابات طائفية أو شن هجوم.

وتــــــــــم تـــــشـــــديـــــد الإجـــــــــــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة فـــي الــــولايــــة الـــواقـــعـــة في 
غــرب الهند والمتاخمة لباكستان، 
بـــعـــد تـــحـــذيـــر مــــن خـــفـــر الـــســـواحـــل 
ووكــــالات الاســتــخــبــارات الهندية، 
حــســبــمــا صــــرح مــســؤولــو المـــوانـــئ 
فـــي جــــوجــــارات لــشــبــكــة تــلــفــزيــون 

نيودلهي.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت تــــــــــقــــــــــاريــــــــــر 
إلـــــى أن «قـــــوات  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الــــــكــــــومــــــانــــــدوز الـــــتـــــي دربــــتــــهــــا 
بــاكــســتــان دخــلــت خــلــيــج كوتش 
عبر منطقة جــدول هارامي نالا، 
ويــعــتــقــد أنــهــم تـــدربـــوا عــلــى شن 
هجمات تحت الماء»، وفقاً لمذكرة 
أمنية من شركة «آداني بورتس» 

لإدارة الموانئ.

باكستانيون يحرقون صورة لرئيس الوزراء الهندي خلال المظاهرات التي شهدتها شوارع لاهور أمس (إ.ب.أ)

القرار يعيد الشكوك حول هشاشة اتفاقات السلام وصعوبة تنفيذها

اتفاق السلام «يترنح» في كولومبيا أمام إعلان «العودة للكفاح المسلح»
مدريد: شوقي الريّس

الــكــولــومــبــيّــون، أول  استيقظ 
مــن أمــــس، عــلــى أبــشــع الــكــوابــيــس 
وا أنهم دفنوها منذ ثلاث 

ّ
التي ظن

ــــعــــت حــكــومــة 
ّ
ســــنــــوات عـــنـــدمـــا وق

الــرئــيــس الــســابــق خــــوان مــانــويــل 
سانتوس اتفاق سلام مع قيادات 
الــثــوريــة، لتنهي بذلك  الــحــركــات 
أقدم صراع أهلي مسلح في أميركا 

اللاتينية.
فقد ظهر إيفان ماركيز، الذي 
كــان كبير المــفــاوضــين عــن الــقــوات 
الـــثـــوريـــة فـــي مـــحـــادثـــات الـــســـلام، 
التي رعتها كوبا، وباركها البابا 
فــرنــســيــس، إلـــى جــانــب أربــعــة من 
القياديين السابقين في الحركات 
الثورية ليعلن فــي شريط فيديو 
«بــدايــة مرحلة جديدة من الكفاح 
المــســلــح»، مــرسّــخــاً بــذلــك الشكوك 
الـــــتـــــي تـــــحـــــوم مــــنــــذ فـــــتـــــرة حــــول 
هشاشة اتفاقات السلام وصعوبة 

تنفيذها.
وقــــــال مـــاركـــيـــز فــــي الــشــريــط 
المــصــور الــــذي يــظــهــر فــيــه محاطاً 
بــــعــــشــــرات المــــســــلــــحــــين: «الــــكــــفــــاح 
لــم ننهزم عقائدياً،  مستمر لأننا 
وســــــــوف يـــســـجّـــل الــــتــــاريــــخ أنـــنـــا 
جـــبـــرنـــا عــلــى حــمــل الـــســـلاح مــرة 

ُ
أ

أخــــــرى»، مــضــيــفــاً: «نــعــلــن للعالم 
بداية المرحلة الثانية من النضال، 
انــطــلاقــاً مــن حــق كــل الــشــعــوب في 

مواجهة القمع بقوّة السلاح».
وبرر الرجل الثاني في قيادة 
الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة قـــــرار الـــعـــودة 
إلى الكفاح المسلح بأنه «مواصلة 
الـــثـــوري، ردّاً عــلــى خيانة  الــعــمــل 
ــع في 

ّ
الــدولــة لاتــفــاق الــســلام المــوق

هـــافـــانـــا»، كــاشــفــاً أنـــه يــســعــى إلــى 
الـــتـــحـــالـــف مــــع «جـــيـــش الــتــحــريــر 
الــوطــنــي»، آخــر الحركات الثورية 
المسلحة التي ما زالت ناشطة في 

المناطق المحاذية لفنزويلا.
ردّة الفعل الأولـــى على بيان 
ماركيز جاءت من أومبرتو لاكايي، 
الـــــذي كــــان كــبــيــر المـــفـــاوضـــين عن 
الــجــانــب الــحــكــومــي فــي مــحــدثــات 
السلام، حيث قــال: «اتفاق السلام 
إنــجــاز وطــنــي وتــاريــخــي لا عــودة 
فيه إلــى الـــوراء، وهــذه ليست أوّل 
أزمـــــــة ولـــــن تــــكــــون الأخــــــيــــــرة»، ثــم 
الــدولــيــة مضاعفة  نــاشــد الأســـــرة 
الـــدعـــم والـــحـــرص عــلــى الاتـــفـــاق». 
وأضـــــــــــــاف لاكـــــــايـــــــي أن حـــكـــومـــة 
الرئيس دوكي، الوريث السياسي 
للرئيس الأسبق مانويل أوريبي، 
ـــــــذي يُـــعـــتـــبـــر أشـــــــدّ المـــنـــاهـــضـــين  ال
لمــفــاوضــات الـــســـلام مـــع الــحــركــات 

الثورية «عليها أن تتصرّف بحزم 
وبصيرة ومسؤولية عالية لصون 
الاتــفــاق، وأن تمتنع عــن ممارسة 
سياسة حزبية ضيّقة كما فعلت 
حتى الآن». وكانت لجنة التحقق 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، المــكــلــفــة 
مــراقــبــة تنفيذ الاتـــفـــاق، قــد أكّـــدت 
الـــــتـــــزام الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
المقاتلين السابقين بعملية إعــادة 
الإدمــــاج الــســاريــة حــســب الــجــدول 
الــزمــنــي المــتــفــق عــلــيــه، ودعـــت إلــى 
الــجــهــود لتنفيذ كــامــل  مــضــاعــفــة 

بنود الاتفاق.
يُشار إلى أن «القوات الثورية 
 ،(FARC) «المسلحة في كولومبيا
التي كانت أكبر الحركات الثورية 
في كولومبيا وأميركا اللاتينية، 
قــــرّرت مــنــذ ثـــلاث ســنــوات تسليم 
ســـلاحـــهـــا، وتــــحــــوّلــــت إلـــــى حـــزب 
سياسي له عشرة مقاعد مضمونة 
في البرلمان بموجب اتفاق السلام. 
لكن اختفاء ماركيز، ومعه أربعة 
مـــن كـــبـــار الــقــيــاديــين عـــن الأنـــظـــار 
منذ أكثر من عــام، بحجة تعرّض 
حــــيــــاتــــهــــم لـــلـــخـــطـــر وخــــــوفــــــاً مــن 
المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة، ألــقــى ظـــلالاً 
من الشك على مستقبل الاتفاق مع 

وصول دوكي إلى الرئاسة.
وكـــــــان مــــاركــــيــــز قــــد أعــــلــــن فــي 

رســــالــــة مـــســـجّـــلـــة ســـابـــقـــة أن نـــزع 
سلاح الحركات الثورية «خطأ فادح 
لأن البندقية هــي السبيل الوحيد 
الــدولــة التزاماتها  لضمان احــتــرام 

المعقودة».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، ردت «الـــــقـــــوة 
الـــثـــوريـــة الـــبـــديـــلـــة»، وهــــي الــحــزب 
السياسي، الذي تشكّل على أنقاض 
الحركة الثورية التي وقعت اتفاق 
الــســلام، على بيان ماركيز بقولها 
ــعــين عــلــى الــبــيــان «خــرجــوا 

ّ
إن المــوق

الــــحــــزب، وعــلــيــهــم  عــلــنــاً عـــن إرادة 
أن يتحملّوا عــواقــب قــرارهــم. نحن 
نــرفــض مـــا جــــاء فـــي الــبــيــان جملة 
وتــفــصــيــلاً، لأن الـــدعـــوة الــيــوم إلــى 
الكفاح المسلّح في كولومبيا خطأ 

سياسي وتاريخي فادح».
وكـــــان مــاركــيــز قـــد أوضـــــح في 
بيانه المسجّل أن استئناف الكفاح 
الـــجـــيـــش  يــــســــتــــهــــدف  المـــــســـــلّـــــح لا 
والــشــرطــة والأجــهــزة الأمــنــيــة، وأنــه 
ســــوف «يــحــتــرم مــصــالــح الــشــعــب، 
لكنه لــن يــتــهــاون مــع قـــوى الفساد 
والمافيا والجماعات المسلحة التي 
تـــنـــشـــط فـــــي حـــمـــى الـــــــدولـــــــة». كــمــا 
تعهد بعدم اللجوء لأعمال الخطف 
واحتجاز الرهائن لتحصيل الأموال 
كما في السابق، وأنه سوف «يسعى 
إلــــــى الـــــحـــــوار مـــــع رجـــــــال الأعــــمــــال 

وكبار المزارعين والتجّار وأصحاب 
الــقــادريــن على المساهمة  الــثــروات، 
في تمويل مشاريع التنمية لصالح 
فقراء الأرياف والمناطق الحضرية».

وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة مـــن 
إذاعـــــة بــيــان مــاركــيــز، وجّــــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إيـــفـــان دوكـــــي رســالــة 
إلى مواطنيه، أكد فيها أن «عصابة 
الإرهــــــابــــــيــــــين وتــــــجــــــار المــــــخــــــدرات 
الــتــي أعــلــنــت عــودتــهــا إلـــى الــكــفــاح 
المــســلــح مـــوجـــودة داخــــل الأراضــــي 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، حـــيـــث تـــنـــعـــم بــدعــم 
وحماية نظام نيكولاس مادورو»، 
مبرزاً أن كولومبيا «ترفض التهديد 
مــــن أي مــــصــــدر، وخــــصــــوصــــاً مــن 
عـــصـــابـــات تـــجّـــار المــــخــــدرات. نحن 
لـــســـنـــا أمـــــــام نــــشــــوء حــــركــــة ثـــوريـــة 
جديدة، بل أمــام تهديدات عصابة 
مــــــن المـــــجـــــرمـــــين تــــحــــظــــى بــــرعــــايــــة 

ديكتاتورية مادورو».
وقال الرئيس الكولومبي إنه 
أجرى اتصالاً بالرئيس الفنزويلي 
المكلّف خوان غوايدو، وطلب منه 
الــدعــم والمــســاعــدة لإلــقــاء القبض 
ــة 

ّ
عــلــى الـــقـــيـــادات الـــثـــوريـــة المــنــشــق

عن اتفاق السلام. وانتقد غوايدو 
مـــن جــهــتــه «اســـتـــخـــدام الأراضـــــي 
الفنزويلية للقيام بأعمال مسلّحة 

ضد كولومبيا».

حركة «٥ نجوم» تهدد بالانسحاب
من مفاوضات تشكيل الحكومة الإيطالية

روما: «الشرق الأوسط»

قـــال لــويــجــي دي مـــايـــو، زعــيــم 
حركة «٥ نجوم» الإيطالية، المعادية 
للمؤسسات، إنها قد لا تشترك أبداً 
في حكومة مع الحزب الديمقراطي 
قـــــبـــــول أولــــويــــاتــــهــــا  يــــتــــم  لــــــم  «إذا 

السياسية».
وذكر دي مايو في تصريحات، 
الــصــحــافــة الألمــانــيــة  نقلتها وكـــالـــة 
أمــــس، أن أي حــكــومــة جـــديـــدة «إذا 
مـــا كــــان يــتــعــين تــشــكــيــلــهــا، وإنــنــي 
أســتــخــدم زمــــن الــصــيــغــة الــشــرطــيــة 
لأننا إما أن نوافق على تنفيذ بنود 
برنامجنا أو لا نبرح مكاننا»، مبرزاً 
أن «بنود برنامجنا واضحة، وإذا 
تم تضمينها في برنامج الحكومة، 
أمـــا عـــدا ذلـــك،  نـــبـــدأ.  فنستطيع أن 
فــســيــكــون مـــن الأفـــضـــل الــرحــيــل في 
أقـــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن والـــــعـــــودة إلـــى 

صناديق الاقتراع».
وكــــان دي مــايــو يــتــحــدث بعد 
اجتماع مع رئيس الوزراء جوسيبي 
كــــونــــتــــي، الـــــــــذي يـــــحـــــاول تــشــكــيــل 

الحكومة.
لـــــكـــــن نــــــائــــــب زعــــــيــــــم الـــــحـــــزب 
الديمقراطي أندريا أورلاندو وصف 
تــصــريــحــات دي مــايــو بــأنــهــا «غير 

معقولة».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أظـــــهـــــرت 
استطلاعات للرأي أمس، أن رئيس 
الــعــائــد جوسيبي  وزراء إيــطــالــيــا 
كونتي، هو السياسي الأكثر شعبية 
الــبــلاد، لكن الحكومة الجديدة  فــي 
الــتــي يــعــمــل عــلــى تشكيلها ليست 

محبوبة بالقدر نفسه.
وأعـــيـــد تــعــيــين رئــيــس الـــــوزراء 
أول مــن أمـــس، لــرئــاســة ائــتــلاف من 
حــــزب حـــركـــة «٥ نـــجـــوم» والـــحـــزب 

الديمقراطي يسار الوسط.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه 
نـــحـــو ٥٥ فــي  بـــيـــبـــولـــي، أن  مــعــهــد 
المائة من الإيطاليين لديهم ثقة في 
الرقم بواقع ٥  كونتي، وارتفع هــذا 
نقاط مقارنة بشهر يوليو (تموز) 
الماضي. وجاء أيضاً في الاستطلاع، 
الــذي نشرته صحيفة «لا ستامبا» 
أمــس، أن الثقة في الزعيم اليميني 
المــــتــــطــــرف، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــاتــيــو سالفيني 
تراجعت بواقع ٦ نقاط لتصل إلى 

٣٨ في المائة.
كما أشار استطلاع آخر أجرته 
شركة «كــواروم - يوتريند» لصالح 
قناة «سكاي تي جي ٢٤» الإخبارية، 
إلى أن أكثر من ٥٣ في المائة لديهم 
ثــقــة كــبــيــرة، أو كــبــيــرة لــلــغــايــة، في 
رئيس الوزراء. غير أن الاستطلاعين 

أظــهــرا كــذلــك أن أغلبية نسبية من 
الإيـــطـــالـــيـــين يــمــيــلــون لانــتــخــابــات 
مبكرة، مقارنة بالحكومة الجديدة 
الجاري تشكيلها، وأكــدوا أيضاً أن 
حزب الرابطة الذي يرأسه سالفيني 
هو الحزب الأكثر شعبية، وإن كانت 
مستويات الــدعــم تــراجــعــت إلــى ٣١ 
المـــائـــة مـــن نــســبــة مرتفعة  فـــي   ٣٢ -
سابقة، بلغت نحو ٣٨ في المائة قبل 

أسابيع قليلة.
وتــولــى كونتي المنصب العام 
الماضي، مدعوماً بتحالف بين حركة 
«٥ نجوم» والــرابــطــة. واستقال في 
الــحــالــي، بعدما  ٢٠ أغسطس (آب) 
الــرابــطــة بشكل غير  انسحب حــزب 
مــتــوقــع مــن الائـــتـــلاف. وكــــان ينظر 
لــهــذا عــلــى أنـــه مــحــاولــة مـــن جــانــب 
سالفيني لإجــراء انتخابات مبكرة 
لــلاســتــفــادة مــن اســتــطــلاعــات الــرأي 
لــه. لكن حركة «٥  المواتية بالنسبة 
نجوم» والحزب الديمقراطي تعاونا 

لدفعه إلى صفوف المعارضة.
المــــحــــادثــــات جـــاريـــة  تــــــزال  ولا 
بشأن سياسات وتشكيلة الحكومة 
الــــــجــــــديــــــدة. وإذا ســـــــــارت الأمـــــــور 
بــشــكــل جــيــد فــســوف تــــؤدي اليمين 
الــدســتــوريــة، ويــقــرهــا الــبــرلمــان في 
تصويت فــي وقــت مــا مــن الأســبــوع 

المقبل.

أوقف أكثر من ٦٠ مليون دولار عن أوقاف يديرها أبناء الرئيس ومقربون من حزبه

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلق رئيس بلدية إسطنبول، 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو، المنتمي لحزب 
الشعب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــزاب 
المــــعــــارضــــة فــــي تـــركـــيـــا، مــواجــهــة 
مفتوحة مــع الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغان، الذي سبق أن أصرّ على 
إعـــادة الاقــتــراع على منصبه بعد 
فـــوزه بــه للمرة الأولـــى فــي مــارس 
فــــوزه في  لــيــكــرر  المـــاضـــي،  (آذار) 
يونيو (حزيران) الماضي، مع فارق 
ضخم، على منافسه مرشح الحزب 

الحاكم بن علي يلدريم.
ــــع أن 

َّ
وفــــــي قــــــــرار مـــــن المــــتــــوق

يــغــضــب إردوغــــــــــان، ألـــغـــت بــلــديــة 
إسطنبول تعاقداتها مع ستة من 
«حــزب العدالة  الأوقـــاف المــوالــيــة لـــ
والـــتـــنـــمـــيـــة»، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــحــقــيــقــات بــشــأن تــــورط الــرئــاســة 
السابقة للبلدية فــي تمويل هذه 
الأوقــــاف مــن ميزانيتها، انطلقت 

بـــعـــد فـــــوز إمـــــــام أوغــــلــــو بـــرئـــاســـة 
البلدية.

وقـــــــــــــــال إمـــــــــــــــام أوغـــــــــلـــــــــو فـــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة، عــقــب 
الــــقــــرار، إن الإدارة  تــوقــيــعــه عــلــى 
السابقة للبلدية أنفقت ٣٥٧ مليون 
ليرة (نحو ٦١ مليون دولار) على 
«حـــزب الــعــدالــة  ٦ أوقــــاف تــابــعــة لــــ
والتنمية»، وهي وقف «الأنصار»، 
ووقف «خدمة الشباب والتعليم» 
الـــتـــركـــي، ووقـــــف «عـــزيـــز مــحــمــود 
خــــــــدائــــــــي»، ومـــــؤســـــســـــة «شــــبــــاب 
الـــفـــنـــون  تـــــركـــــيـــــا»، ووقـــــــــف «دار 
إلـــهـــيـــات»، ووقــــف «خـــوجـــة أحــمــد 

يسوي».
وبــــحــــســــب قــــائــــمــــة أعــلــنــتــهــا 
رئاسة بلدية إسطنبول، فقد جاء 
وقــف «خدمة الشباب والتعليم»، 
الـــذي أســســه الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان نفسه عام ١٩٩٦. وتتولى 
رئاسة المجلس التنفيذي له حالياً 
ابنته إسراء، على رأس المؤسسات 

الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى تـــمـــويـــل مــن 
الــبــلــديــة بــإجــمــالــي ٢٣٢٫٣ مليون 
ليرة. وجاء وقف الشباب التركي، 
الــذي يشغل بــلال، نجل إردوغــان، 
مـــنـــصـــبـــاً اســــتــــشــــاريــــاً رفـــيـــعـــاً فــي 
مجلس إدارته، في المرتبة الثانية 
من حيث المخصصات من ميزانية 
البلدية بمبلغ ٧٦٫٥ مليون ليرة، 
ثم وقف «الأنصار» بـــ٣٠٫٥ مليون 
ليرة، ثم وقف عزيز محمود خدائي 
بـ١١٫١ مليون ليرة، ثم وقف خوجة 
أحــمــد يــســوي بـــــ٤٫٢ مــلــيــون، ومــن 
بعده تأتي مؤسسة «دار الفنون» 

بـ٢٫٤ مليون ليرة.
وكان التقرير السنوي لرئاسة 
الشؤون الاستراتيجية والميزانية 
برئاسة الجمهورية التركية لعام 
شِر في يوليو (تموز) 

ُ
٢٠١٨، الذي ن

الماضي، قد كشف عن تحويل ٨١٨ 
مــلــيــون لـــيـــرة (نـــحـــو ١٤٠ مــلــيــون 
دولار) من خزانة الدولة إلى أوقاف 
وجمعيات أهلية، يسيطر عليها 

مقربون وموالون لإردوغان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، 
التقرير، الذي بدأ إعداده  فإن هذا 
بعد تحول تركيا للنظام الرئاسي 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، يتضمن 
أول ســتــة أشــهــر مــن ذلـــك الــنــظــام، 
وتحويل هذه المبالغ «الطائلة» إلى 
الجمعيات كان بهدف مساعدتها، 
لكن دون أن يذكر أي تفاصيل حول 
أسماء الأوقاف والجمعيات، التي 
حصلت على مساعدات مادية من 
خــزانــة الـــدولـــة، أو المـــجـــالات التي 

تعمل بها.
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة الانــــتــــخــــابــــات 
المحلية، وبعد فوزه في إسطنبول، 
تحدث إمام أوغلو مراراً عن الإنفاق 
المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية 
السابقة بقيادة «العدالة والتنمية»، 
والمبالغ الضخمة التي تم تحويلها 
إلى المؤسسات الخيرية. وكان هذا 
الموضوع محوراً للجدل والتراشق 
بــيــنــه وبـــين مــنــافــســه الــخــاســر في 

الانتخابات، رئيس الوزراء السابق 
بن علي يلدريم.

وســـيـــطـــر إردوغــــــــــــان وحـــزبـــه 
على مدينة إسطنبول منذ ٢٠٠٢، 
وتتهمهما المعارضة بعقد صفقات 
مـــشـــبـــوهـــة، وارتــــــكــــــاب مــخــالــفــات 
اقتصادية ومالية خلال فترة حكم 

الحزب للمدينة.
وأعــلــن إمـــام أوغــلــو أن «حــزب 
الــحــاكــم حــاول  الــعــدالــة والتنمية» 
محو سجلات المدينة من الحواسب 
يــتــســلــم هـــو إدارة  قــبــل أن  الآلـــيـــة 
المدينة، وأحضر مدققين مستقلين 
لـــفـــحـــص الــــســــجــــلات. كـــمـــا كــشــف 
تــقــريــر رقـــابـــي لـــديـــوان المــحــاســبــة 
التركي في مارس (آذار) الماضي عن 
فساد فاحش في جميع المؤسسات، 
وإدارات البلديات التركية التابعة 
الــحــاكــم، تضمنت رشــوة  لــلــحــزب 

ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً أن 
المـــجـــامـــلات ومـــحـــابـــاة الأصــــدقــــاء 

ت في 
ّ

والأقــارب في التوظيف تفش
تلك المؤسسات والبلديات، ورصد 
أشكالاً كثيرة من أساليب الكسب 
غــيــر المـــشـــروع، ومــخــالــفــة الــقــانــون 
إلــى ممارسة معتادة  الــذي تحول 

في البلديات.
وفــــضــــلاً عــــن هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، 
قــــــام عــــــدد مــــن الــــــرؤســــــاء الــــجــــدد، 
المنتمين للمعارضة لبعض هــذه 
فـــازوا بمناصبهم  الــبــلــديــات ممن 
فــي الانــتــخــابــات المحلية الأخــيــرة، 
بــالــكــشــف عــــن ديــــــون ومــخــالــفــات 
الــرؤســاء  مالية جسيمة، ارتكبها 
الـــســـابـــقـــون لـــتـــلـــك الـــبـــلـــديـــات مــن 

المنتمين للحزب الحاكم.
وانـــــعـــــكـــــس فــــــــوز المــــعــــارضــــة 
برئاسة عدد من البلديات الكبرى 
المــهــمــة، وفــي مقدمتها إسطنبول 
وأنــــــــقــــــــرة، ســــلــــبــــاً عــــلــــى عــــــــدد مــن 
المــجــمــوعــات الإعـــلامـــيـــة ووســـائـــل 
الإعــلام الموالية لإردوغــان وحزبه، 
وصلت إلى فصل أعداد من العاملين 

بعد نــضــوب المــــوارد المــالــيــة، التي 
كانت تأتي من ميزانيات البلديات.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أصــــدرت 
مجموعة «تورك ميديا» الإعلامية 
قـــــــــــراراً جــــــديــــــداً بـــفـــصـــل عـــــــدد مــن 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــكـــتـــب صــحــيــفــة 
«أكشام» بالعاصمة أنقرة، فضلاً 
عن سبعة من المراسلين والعاملين 
بـــالـــبـــث المـــبـــاشـــر فــــي مــكــتــب قــنــاة 
الــدعــم  «تـــي فــي ٢٤»، بسبب قــطــع 
الـــذي كــانــت تحصل عليه وسائل 
الإعــــــلام المـــوالـــيـــة لــلــحــزب الــحــاكــم 
في صورة إعلانات من مؤسسات 
الدولة، وعلى رأسها بلديتا أنقرة 
وإســــطــــنــــبــــول، الـــلـــتـــان فــــــاز بــهــمــا 
مرشحا حزب الشعب الجمهوري 
منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.
قــــررت صحيفة «ســتــار»  كــمــا 
فصل مراسلها في البرلمان، شريفة 
جوزال، ومنسق أخبار ملحق أنقرة 

بالصحيفة، طلعت دويموش.
إمـــــام  مـــــراقـــــبـــــون إن  ويـــــقـــــول 

أوغلو دخل الآن في «تحدي قوة» 
مع إردوغـــان، بعد قطع الدعم عن 
المــوالــيــة له،  الأوقــــاف والجمعيات 
وبـــات يــطــرح نفسه بشكل واضــح 

خصماً مباشراً له.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، حــــاول 
إردوغــــــان الــنــيــل مـــن إمــــام أوغــلــو، 
بسبب وجـــوده فــي عطلة صيفية 
فـــي بـــــــودروم (جـــنـــوب غــــــرب)، في 
الـــوقـــت الـــــذي ضـــربـــت فــيــه أمــطــار 
غزيرة مدينة إسطنبول، وأغرقت 
بـــعـــض مـــنـــاطـــقـــهـــا، قــــائــــلاً إنــــــه لــم 
يحصل يوماً على عطلة عندما كان 
رئيساً لبلديتها، ولا حتى عندما 
كان رئيساً للوزراء، أو الآن كرئيس 

للجمهورية.
وكان إمام أوغلو قطع عطلته 
وعاد إلى إسطنبول وتفقد المناطق 
المتضررة في أنحاء الولاية، وعقد 
سلسلة اجــتــمــاعــات لــوضــع خطة 
لمـــواجـــهـــة أي ظـــــروف مــمــاثــلــة في 

المستقبل.
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تتفاوت 

تقديرات 
الجهات العلمية 
حول خطورة 
هذه الحرائق 

وفداحة 
تداعياتها 

على البيئة 
والتقلبات 

المناخية

اعتاد سكان مدينة سان باولو، كبرى مدن البرازيل، الذين يقارب 
عددهم العشرين مليوناً، على التعايش مع الظروف المناخية السيئة، 
الــذي خيّم على المدينة ظهر يــوم الاثنين الماضي لم  إلا أن المشهد 
يكن مألوفاً: سماء ملبّدة بغيوم سوداء تحجب الرؤيا... وليل يهبط 
الثالثة بعد الظهر. ثم تهطل أمطار متقطعة بين سحب  ثقيلاً في 
من الدخان الكثيف الذي تحذّر السلطات من تأثيره على المرضى 

والأطفال والمسنّين.
إنه الدخان الآتي من غابات الآمازون... من الحرائق التي تلتهم 

غابات تمتدّ على خمس ولايات. ويقول الخبراء إنها جاءت نتيجة 
تسارعة منذ وصول الرئيس اليميني المتطرف 

ُ
التعرية الحُرجية الم

جاير بولسونارو إلى الحكم، وتخفيفه إجراءات الحماية البيئية، ثم 
إطلاقه تراخيص أعمال التنقيب عن المعادن واستخراج النفط من 

المناطق التي تعيش فيها مجموعات السكان الأصليين.
وعلى بعد ٣ آلاف كيلومتر في اتجاه الشمال من ساو باولو، 
تندلع حرائق كبيرة في المحميات الطبيعية التي يُفترَض أنها تخضع 
الكيلومترات  المكافحة، وتجتاز مئات  لمراقبة شديدة من أجهزة 

حتى تصل إلى مدينة بورتو فيّو (الميناء القديم)، حيث الضباب 
 مراكز العناية الصحية والمستشفيات 

ّ
الكثيف يعيق التنفّس وتكتظ

بالمرضى.
البرازيليون يعرفون أن الحرائق تكثر عادة في فترات الجفاف، 
وأنها ليست كلها مفتعلة. لكن المعلومات الواردة منذ أيام تتحدّث 
عن عشرات آلاف الحرائق، وتفيد بأن الحكومة والسلطات الفيدرالية 
قد فقدت السيطرة عليها، وأن البلاد تعيش اليوم أخطر موجات 

الحرائق منذ أكثر من ١٥ سنة.

البرازيل: «رئة العالم»... في خطر
مدريد: شوقي الريّس

يــــفــــيــــد المــــعــــهــــد الــــبــــرازيــــلــــي 
لـــلـــبـــحـــوث الـــفـــضـــائـــيـــة بـــــأن عـــدد 
الحرائق التي اندلعت في البرازيل 
منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي قــد زاد 
عــلــى ٧٦ ألــفــاً، أي بــزيــادة قــدرهــا 
٨٥ فــي المــائــة عــن الــفــتــرة نفسها 
المــــاضــــي، وأن ٨٠ في  الـــعـــام  مـــن 
المائة من الأراضي التي التهمتها 
النيران توجد في منطقة حوض 
نهر الأمازون، أغزر أنهار العالم.

ويقول خبراء المعهد المذكور، 
إن التعرية الحُرجية قــد ازدادت 
بنسبة ٣٤ في المائة في مايو (أيار) 
الماضي وبـ٨٨ في المائة في يونيو 
(حــزيــران) ثم بـــ٢١٢ في المائة في 
يوليو (تــمــوز) مــقــارنــة بالأشهر 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. لكن 
الرئيس جاير بولسونارو شكّك 
في جدّية المعهد ونتائج أبحاثه، 
بل سارع إلى إقالة مديره عندما 
رفـــض انـــتـــقـــادات الــرئــيــس، وأكـــد 
على خطورة الوضع الناجم عن 
التدابير الأخــيــرة التي اتخذتها 
الــحــكــومــة. وهــنــا تــجــدر الإشـــارة 
إلى أن الحكومة اليمينية الحالية 
ــت أيــضــاً مــيــزانــيــة أجــهــزة 

ّ
خــفــض

مكافحة الحرائق بنسبة ٣٨ في 
إلــى النصف  المــائــة، كما خفضت 
مـــخـــصّـــصـــات المــــؤســــســــات الــتــي 

ر المناخ. تُعنى بتداعيات تغيـّ

سياسات بولسونارو

لــــقــــد اعــــتــــمــــد بــــولــــســــونــــارو 
فـــــي حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة عــلــى 
دعـــم الــشــركــات الــزراعــيــة الكبرى 
الواسعة النفوذ، ووعد بتخفيف 
القيود التي كانت مفروضة على 
الــتــراخــيــص لاســتــغــلال المــنــاطــق 
المَحمية التي تطمع هذه الشركات 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مـــــواردهـــــا 
وثرواتها. غير أن ما لم يكن في 
حسابات الرئيس البرازيلي هي 
هذه التعبئة الدولية السريعة في 
مواجهة الكوارث البيئية التي لم 
يعد الاهتمام بها محصوراً داخل 
الحدود الوطنية؛ لأن تداعياتها 
الألــــيــــمــــة والــــخــــطــــيــــرة مـــــا عـــــادت 
تــقــتــصــر عـــلـــى مــنــطــقــة بــعــيــنــهــا 
كما يتبدّى مــن مــبــادرة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما 
أدرج حرائق الأمازون بين البنود 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
الــدول الصناعية  «قمة مجموعة 
الــســبــع» (الــســبــعــة الــكــبــار) الــتــي 
انعقدت نهاية الأســبــوع الماضي 
في منتجع بياريتز على ساحل 
فرنسا الأطــلــســي. وكـــان مــاكــرون 
قد غرّد على حسابه قائلاً: «بيتنا 
بــيــنــمــا كــانــت  الـــنـــيـــران»،  تلتهمه 
الأســـرة الــدولــيــة تــتــحــرّك انطلاقاً 
مــــن مــــبــــدأ أن غــــابــــات الأمــــــــازون 
ليست مُلك البرازيل وحــدهــا، أو 
مُلك الدول التي تمتد في أراضيها 
مــن بوليفيا إلــى الإكــــوادور ومن 
الــبــيــرو إلــــى كــولــومــبــيــا، بـــل هي 

«رئة العالم» كله.
ويؤكد التقرير الأخير الذي 
صــدر عــن بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
لــلــبــيــئــة، ومـــــقـــــرّه فــــي الــعــاصــمــة 
نــــيــــروبــــي، أن حــمــايــة  الـــكـــيـــنـــيـــة 
غابات الأمــازون باتت مسؤولية 
عالمية لما تختزنه من تنوّع حيوي 
ومـــا تشكّله مــن مــصــدر أســاســي 
للأوكسيجين، ناهيك عن دورها 
الــــحــــاســــم فــــي ضـــبـــط الـــتـــقـــلّـــبـــات 
المناخية وانحباس ثاني أوكسيد 

الـــــــــــــكـــــــــــــربـــــــــــــون، 

الــتــيّــارات  وتــأثــيــرهــا عــلــى دورة 
المائية في المحيطات. كذلك يفيد 
التقرير – في سياق أرقامه المقلقة 
– بأن حوض الأمازون قد خسر ٢٠ 
في المائة من مساحته الحرجية 

منذ أواسط القرن الماضي.

ظون... ومخالفوهم
ّ
المتحف

بعض الجهات العلمية تدعو 
ـــى الــحــذر 

ّ
مـــن جــهــتــهــا إلــــى تـــوخ

وتــحــاشــي الإفـــــراط فــي المــبــالــغــة، 
منها «البرنامج الأوروبي لمراقبة 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة  الـــــتـــــابـــــع  الأرض» 
الأوروبــــيــــة. خـــبـــراء «الــبــرنــامــج» 
الـــيـــومـــيـــة  الــــكــــثــــافــــة  يـــــــــرون «أن 
لــــلــــحــــرائــــق فــــــي بــــعــــض مـــنـــاطـــق 
الأمازون تجاوزت المعدّل العادي 
خلال الأسابيع الأولى من الشهر 
الــحــالــي، غير أن انبعاثات ثاني 
أوكــســيــد الـــكـــربـــون الــتــي تــولّــدت 
عـــن الـــحـــرائـــق خــــلال هــــذا الــشــهــر 
لـــم تـــتـــجـــاوز المــــعــــدلات الـــعـــاديـــة. 
وهــي حتى إذا تجاوزت معدلات 
السنوات الست أو السبع الماضية، 
فإنها ما زالت دون معدلات بداية 

العقد الماضي».
وفــــــي ســــيــــاق مــــــــــوازٍ، تــنــحــو 
«وكــــــــالــــــــة الــــــطــــــيــــــران والـــــفـــــضـــــاء 
الأميركية» (ناسا) جانب الحذر 
أيـــضـــاً فــــي تـــقـــديـــراتـــهـــا؛ فــتــقــول: 
«الحرائق ليست أمراً غير مألوف 

فـــي الـــبـــرازيـــل خـــلال هـــذه الــفــتــرة 
الــعــام، عندما ترتفع درجــات  من 
 نسبة الرطوبة. 

ّ
الــحــرارة وتخف

وحــده الوقت يمكن أن يؤكد لنا 
مــا إذا كــانــت حــرائــق هــذه السنة 
قــد سجّلت رقماً قياسياً أم أنها 
ما زالت ضمن المعدلات العادية». 
ويـــذكّـــر تــقــريــر صـــدر مــطــلــع هــذا 
الأسبوع عن «ناسا» أن الحرائق 
في منطقة الأمــازون «نــادرة جداً 
خـــــارج هــــذه الـــفـــتـــرة مـــن الــســنــة، 
لــكــن عـــددهـــا يــــــزداد اعـــتـــبـــاراً من 
يوليو إبّان فصل الجفاف عندما 
يـــلـــجـــأ كــــثــــيــــرون إلــــــى اســـتـــخـــدام 
النيران لتعرية الأراضي من أجل 
استخدامها للرعي أو لأغــراض 
أخرى، وأن الحرائق تبلغ ذروتها 
(أيـــلـــول) وتختفي  فـــي ســبــتــمــبــر 
اعــــتــــبــــاراً مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني)».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، مـــــانـــــويـــــلا 
مــــاتــــشــــادو، الاخـــتـــصـــاصـــيـــة فــي 
علم الأحــيــاء، لها رأي آخــر؛ فهي 
تجادل قائلة: «صحيح أن غابات 
الأمازون تتعرّض لحرائق بشكل 
شبه منتظم، إلا أن هذا لا يعني 
أبـــــــداً أن الأمـــــــر طــبــيــعــي الــــيــــوم. 
الــــحــــرائــــق لـــيـــســـت مـــــن الـــســـمـــات 
الطبيعية في ديناميكية الغابات 
المَــــــــداريــــــــة، كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فــي 
مناطق أخــرى. الأمـــازون تحترق 
إبّــان فترات الجفاف... لكن ليس 

بسبب الجفاف. إنــه يحترق لأن 
ثــمــة طــلــبــاً مــتــزايــداً عــلــى المــراعــي 
الــزراعــيــة، والحكومة  والأراضــــي 
الـــحـــالـــيـــة أهـــمـــلـــت كـــلـــيّـــاً بـــرامـــج 
المُــســتــدامــة وشــرعــت في  التنمية 
تنفيذ خطط تشجّع على التعرية 
الحُرجية». وتضيف ماتشادو - 
الـــتـــي تــعــمــل بــاحــثــة فـــي جــامــعــة 
شيفيلد البريطانية – شــارحــة: 
«لـــيـــس بــإمــكــانــنــا أن نـــعـــرف في 
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر نـــســـبـــة تــأثــيــر 
الــحــرائــق قياساً بالسنوات  هــذه 
الــســابــقــة، لــكــن لا يــجــوز أن نــرى 
فيها ظــاهــرة عــاديــة أو طبيعية 

على الإطلاق».

تقديرات وأرقام

وفـــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، تــــتــــفــــاوت 
تــقــديــرات الــجــهــات الــعــلــمــيــة حــول 
خــــطــــورة هـــــذه الـــحـــرائـــق وفـــداحـــة 
تداعياتها على البيئة والتقلبات 
المناخية، لكن ثمّة إجماعاً حيال 
أهــــمــــيــــتــــهــــا الـــــكـــــبـــــيـــــرة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــتــنــوّع الــبــيــولــوجــي المُــــهــــدّد في 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــعـــالـــم. فــالــغــابــة 
الأمــــــازونــــــيــــــة الــــعــــمــــلاقــــة تـــخـــتـــزن 
وحدها ١٠ في المائة من الأجناس 
الــحــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة المــعــروفــة، 
ألــــــف مـــلـــيـــون طــن  وتـــحـــبـــس ١٠٠ 
ــاً... أي عشرة  مــن الــكــربــون ســنــويّ
أضــــعــــاف الانــــبــــعــــاثــــات الــــصــــادرة 

عــن الــوقــود الأحـــفـــوري، كما تفيد 
دراســـــــة حـــديـــثـــة وضـــعـــهـــا خـــبـــراء 
فــي جــامــعــة أوريـــغـــون الأمــيــركــيــة. 
الــدراســة تــذكــر «أن المشكلة تكمن 
فــي كميات الكربون التي تفقدها 
الأشجار عند احتراقها؛ ما يؤدي 
إلى حدوث تقلبّات مناخية كبيرة 
وخسارة في التنوّع البيولوجي. 
وليس مستبعداً فــي حــال تكرّرت 
هذه الحرائق الضخمة أن تتحوّل 
الــــغــــابــــات المــــــداريــــــة المــــطــــيــــرة إلـــى 
جَـــرداء شبه صحراوية  مساحات 

في المستقبل غير البعيد».
من جهة ثانية، نشير إلى أن 
مجموعة من العلماء البرازيليين، 
بقيادة الاختصاصي في علم المناخ 
كـــارلـــوس بـــوبـــري مـــن «أكــاديــمــيــة 
الـــعـــلـــوم الـــوطـــنـــيـــة» فـــي الـــولايـــات 
رت في عام 

ّ
المتحدة، كانت قد حــذ

٢٠١٦ من أن حرارة منطقة الأمازون 
قد ارتفعت درجة مئوية في العقود 
الخمسة المــاضــيــة، وفــقــدت ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن مــســاحــتــهــا الــحُــرجــيــة، 
وأنه في حال بلوغ هذه النسبة ٤٠ 
في المائة ستدخل المنطقة مرحلة 
مــن التصحّر لا رجعة فيها. ومن 
ثــــــــم، تــــــشــــــدّد مــــعــــظــــم الـــــــدراســـــــات 
عــلــى الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى لــتــعــزيــز 
مــنــظــومــات الــوقــايــة مـــن الــحــرائــق 
وأجـــهـــزة إخــمــادهــا فــي كــل أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، نـــظـــراً لـــلـــتـــرابـــط الــوثــيــق 
بــــين تـــداعـــيـــاتـــهـــا خــــــارج الـــحـــدود 

الوطنية. ويــذكّــر خــبــراء «برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة» أن الحرائق 
الكبرى تحصل عــادة في المناطق 
الــتــي تــشــهــد تــغــيــيــرات فـــي النظم 
الإيكولوجية (البيئية)، وأن غابات 
كتلك الواقعة في شمال كندا وجبال 
الــبــرانــس (البيرينيه) الأوروبــيــة، 
وحــتــى فــي جــزيــرة غــريــنــلانــد، ما 
عـــادت فــي مــنــأى عــن خطر الــدمــار 
الشامل بسبب الحرائق. ويبقى أن 
التغيير الكبير في المعادلة الراهنة 
هــو الــوعــي الــدولــي المــتــزايــد حــول 
خطورة هذه الأحــداث، وما يتولّد 
عنه من ضغوط سياسية وشعبية، 
كتلك المظاهرات الاحتجاجية أمام 
الــــســــفــــارات الـــبـــرازيـــلـــيـــة فــــي عـــدد 
مــن الــعــواصــم، واشــتــعــال وســائــل 

التواصل الاجتماعي.

بولسونارو... والعالم

كـــــل هــــــذا مـــــا دفــــــع بـــالـــرئـــيـــس 
بــــــولــــــســــــونــــــارو إلــــــــــى الاعـــــــتـــــــراف 
ألــف  بمسؤوليته عــن احــتــراق ٢٠ 
هــكــتــار مــن «رئـــة الــعــالــم» الــكــبــرى، 
وأمـــــر بــتــكــلــيــف الــجــيــش مــكــافــحــة 
الـــحـــرائـــق فـــي المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة. 
غير أن الرئيس البرازيلي اليميني 
المتطرف أصـــرّ، مــع ذلــك، على «أن 
حرائق الغابات تحصل في شتى 
أنــحــاء العالم، ولا يمكن أن تكون 
ذريـــعـــة لــفــرض عــقــوبــات دولـــيـــة». 

وكـــــــان بــــولــــســــونــــارو يـــتـــوجّـــه فــي 
إلـــى الرئيس  بــالــذات  تصريحاته 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون الـــــذي كــــان قد 
هــدّد بتجميد الاتفاقية التجارية 
ـــعـــهـــا 

ّ
الــــكــــبــــرى الــــتــــي ســـبـــق أن وق

الاتــحــاد الأوروبــــي أخــيــراً مــع دول 
أميركا الجنوبية بسبب «أكاذيب» 

بولسونارو.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة، إلــــــــى أن 
الــــدول الصناعية  قــمــة «مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع» خــــصّــــصــــت ٢٠ مـــلـــيـــون 
فـــوريـــة  أمـــيـــركـــي مـــســـاعـــدةً  دولار 
لدعم البلدان المتضرّرة من حرائق 
الأمــازون. ومن المنتظر أن تناقش 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
في دورتها المقبلة مطلع سبتمبر 
المقبل خطة طويلة الأمد وضعتها 
«مجموعة بلدان أميركا اللاتينية» 
بــالــتــعــاون مــع عـــدد مــن المنظمات 
الــدولــيــة، لإعــــادة تــحــريــج المناطق 
المــنــكــوبــة ومـــســـاعـــدة المــجــمــوعــات 
المــتــضــررة. وكــان الرئيس  المحلية 
الفرنسي ماكرون، الذي قرّر إدراج 
مــــوضــــوع حــــرائــــق الأمــــــــــازون بــين 
أولــويــات قمة «مجموعة السبع»، 
قــد اعتبر «أن خــســارة رئــة الأرض 
الـــكـــبـــرى هـــي مــشــكــلــة عـــالمـــيـــة، ولا 
يمكن لأي بلد أن يدّعي التفرّد بها 
 الــنــظــر عــن وجــــوب احــتــرام 

ّ
بــغــض

الـــــســـــيـــــادات الــــوطــــنــــيــــة». غـــيـــر أن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
المــعــجــب بــبــولــســونــارو والمــعــروف 
بـــمـــوقـــفـــه الــــــرافــــــض لــــلالــــتــــزامــــات 
الدولية في مجال تغيّر المناخ، قد 
تغيّب عن جلسة القمة في بياريتز، 
ــصــصــت لمــنــاقــشــة حــرائــق 

ُ
الـــتـــي خ

الأمــــازون وتــقــررت فيها المساعدة 
الطارئة للبلدان المنكوبة.

عــــــودة إلـــــى الـــحـــرائـــق ذاتـــهـــا، 
شـــهـــدت الأيـــــــام الأخــــيــــرة امــــتــــداداً 
لـــحـــرائـــق الأمــــــــازون إلــــى بــولــيــفــيــا 
والـــــــــــبـــــــــــاراغـــــــــــواي، حـــــيـــــث قـــضـــت 
الـــهـــكـــتـــارات  عـــلـــى عـــــشـــــرات آلاف 
مــــن الـــغـــابـــات الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا 
مجموعات من السكان الأصليين. 
ويــــفــــيــــد بـــــيـــــان صـــــــدر عـــــن نـــقـــابـــة 
المهندسين الزراعيين في بوليفيا 
«بأن الطبيعة تحتاج إلى ٢٠٠ سنة 
الــتــي سببتها  لتعويض الأضـــرار 
الـــــحـــــرائـــــق، وبــــخــــاصــــة فـــــي غـــابـــة 
تــشــيــكــيــتــانــو الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث تــعــيــش مــئــات 
الأجـــنـــاس الــحــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة 
المــــــتــــــوطّــــــنــــــة». كــــمــــا أنــــــــــه، بــيــنــمــا 
إلــى الحرائق  الــعــالــم  أنــظــار  تتجه 
الـــتـــي تــلــتــهــم مـــســـاحـــات شــاســعــة 
فـــي مــنــاطــق مـــتـــعـــددة مـــن الــغــابــة 
الأمــازونــيــة، وزّعــت وكالة «ناسا» 
تــبــينّ أن الحرائق  صـــوراً فضائية 
المشتعلة حاليّاً في غابات أنغولا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
في أفريقيا، تضاعف عبر المحيط 
الأطلسي بنسبة خمس مرات تلك 
المــشــتــعــلــة فــــي مـــنـــاطـــق الأمـــــــازون 

البرازيلية.
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مصالح سياسية واقتصادية تواجه آراء بيئية في كارثة حرائق الأمازون

«تـــطـــوّر الــوضــع فــي هــونــغ كــونــغ خــلال 
الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة (مـــــــع وقـــــــف عـــــــدد مــن 
الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية) 
مقلق للغاية. إننا ننتظر من سلطات هونغ 
كــونــغ أن تحترم حــريــة الاجــتــمــاع والتعبير 
والتجمّع وكذلك الحق في التظاهر سلمياً..».
الاتــحــاد الأوروبـــي فيديريكا  وزيـــرة خارجية 

موغيريني

«نــتــوقــع كــمــيــة كــبــيــرة مــن الــفــيــضــانــات... 
وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام 
وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام... السلطات 
لــم تــأمــر بعد بــإخــلاء مناطق (بسبب  المحلية 
الإعصار دوريــان)... ولكن إذا كنت في منطقة 

إخلاء وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه».
حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس

«جــــنــــرال مــــوتــــورز الـــتـــي كـــانـــت فـــي وقــــت من 
الأوقــات الشركة العملاقة في ديترويت، هي الآن 
واحدة من أصغر شركات صناعة السيارات هناك. 
لقد نقلوا مصانع رئيسة إلى الصين، قبل أن أصل 
إلــى الرئاسة، وحــدث ذلــك على الرغم من منحهم 
مساعدة إنقاذ من الولايات المتحدة. عليهم الآن 

البدء بالعودة إلى أميركا».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«النقاط الواردة في برنامجنا واضحة، وما 
لم تُدرَج في برنامج الحكومة فلن نكون قادرين 
على المشاركة. ومن الأفضل عندها العودة إلى 
صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن... فإما 
أن نكون متفقين على تنفيذه (البرنامج) أو لن 

نكون قادرين على المضي قدماً».
لويجي دي مايو زعيم حركة «النجوم الخمس» 

في إيطاليا

حوض الأمازون يحتضر تحت وطأة السدود
> مــنــطــقــة حــــوض نــهــر الآمــــــازون 
لــيــســت مـــجـــرّد غـــابـــات بـــلا نــهــايــة تــمــدّ 
الكرة الأرضية بنحو ٢٠ في المائة من 
الاوكسيجين، بل هي أيضاً أكبر خزّان 
ــق من 

ّ
فــي الــعــالــم لــلــمــيــاه الــعــذبــة تــتــدف

أعظم أنهار كوكبنا غزارة. وللعلم، يزيد 
طول مجرى الآمازون الرئيس على ألفي 
كيلومتر ويصبّ في المحيط الأطلسي 
على مساحة يــزيــد عرضها على ٣٠٠ 
كيلومتر. لكن النهر ينساب أساساً قبل 
ذلك من منابعه في جبال البيرو 
مسافة خمسة آلاف كيلومتر 
مـــع روافــــــده الـــثـــلاثـــة: مــاديــرا 
فة 

ّ
ونــيــغــرو وخـــابـــورا، المصن

بــــين أكــــبــــر عــــشــــرة أنــــهــــار فــــي الـــعـــالـــم. 
وتمتدّ مساحة حــوض الآمـــازون على 
٦٫١ مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 

عشرة أضعاف مساحة بريطانيا.
إلا أنـــه رغـــم هـــذه الــضــخــامــة التي 
يصعب تخيّلها، فإن حوض الآمــازون 
الــســدود المائية المبنيّة على  مهدد من 
مجاري أنهاره والتي يبلغ عددها ١٤٠ 
ــط لبنائها  ســــدّاً، ومـــن تــلــك الــتــي يــخــطَّ
في السنوات المقبلة ويبلغ عددها ٤٢٨ 
في الوقت الحاضر. ويقدّر العلماء أنه 
حتى لو بُني جزء فقط من هذه السدود، 
ســتــكــون تــداعــيــاتــهــا وتــحــبــس الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن الـــتـــرسّـــبـــات الــنــهــريــة الــتــي 

ي الــســهــول الآمـــازونـــيـــة، وتقضي 
ّ
تــغــذ

على مقوّمات الحياة في النهر ومصبّه 
في المحيط الأطلسي.

وتبينّ دراسة شاركت في وضعها 
مجموعة من علماء البيئة والمهندسين 
وخـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 
فـــي عــشــر جــامــعــات أمــيــركــيــة وألمــانــيــة 
وبريطانية وبرازيلية، ونشرت في مجلة 
«نايتشر» Nature العلمية الرصينة، أن 
من شــأن هــذه الــســدود القضاء نهائياً 
على الفيضانات الموسمية التي تمدّ 
غــابــات الآمــــــازون وســهــولــهــا بالحياة 
الــتــي تشكّل  الــتــرســبّــات  وتحرمها مــن 

عماد خصوبتها.

كــذلــك، تــفــيــد الـــدراســـة بـــأن ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن هــــذه الـــتـــرسّـــبـــات ستقضي 
عليها السدود التي سبق وقضت على 
المــائــة منها فــي بعض المناطق  ٧٥ فــي 
مثل بارانا، في جنوب البرازيل. ويقول 
الخبراء، إن هذه التحوّلات الجذرية في 
ديناميكية الأنهر ستكون لها تداعيات 
خـــطـــيـــرة جـــــداً عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــنــبــاتــيــة 
والــــحــــيــــوانــــيــــة فـــــي حــــــوض الآمـــــــــازون 
والمناطق المحيطة به، ويرجّح أن يكون 
لها تأثير كبير على التقلبات المناخية 
أمــا على صعيد  فــي المنطقة والــعــالــم. 
تداعيات السدود على مصبّ الآمازون 
في المحيط الأطلسي، والذي يمتدّ على 

مساحة تبلغ ١٫٣ مليون كيلومتر مربّع 
- أي نصف مساحة البحر المتوسط - 
ــيــة أيــضــاً على الشعاب 

ّ
فستكون كــارث

المرجانية في كل السواحل الأميركية، 
كما أنها ستؤثر على التقلبات المناخية 
المولّدة للأعاصير والعواصف المدارية 
في منطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى 
ارتــفــاع نسبة المــلــوحــة فــي المــخــزونــات 

الجوفية من المياه العذبة.
وهـــنـــا نـــذكـــر أنـــــه فــــي حــــين تــقــول 
الجهات التي تقف وراء سياسة بناء 
الـــــســـــدود، إن هـــــذه الـــــســـــدود الــســبــيــل 
الــوحــيــد لــتــولــيــد الــطــاقــة الــتــي تحتاج 
إلــيــهــا الـــبـــرازيـــل والإكــــــــوادور والــبــيــرو 

وبوليفيا لتنفيذ خططها الإنمائية، 
لــخــبــراء الاقــتــصــاد رأي آخـــر. إذ يؤكد 
كــثــرة مـــن هـــــؤلاء، بــيــنــهــم الــبــروفــســور 
عـــاطـــف أنــــصــــار الـــبـــاحـــث فــــي جــامــعــة 
أكسفورد البريطانية العريقة، أن الحل 
لــيــس فـــي هــــذه الـــســـدود الــكــهــرمــائــيــة، 
الــدراســات التي أجريناها  ويؤكد «أن 
بيّنت أنه، بسبب مشكلة الزيادة الدائمة 
فــتــرات التنفيذ،  فــي التكاليف واطــالــة 
أصــبــحــت الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــلــســدود 
الضخمة غير قابلة للاسترداد في أكثر 
مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن الــحــالات، إضافة 
إلــى التداعيات البيئية السلبية التي 

تنجم عنها».



يدافع عن «الإسلام التونسي والمغاربي»
 وينتقد التطرف واستخدام العنف

عبد الفتاح مورو محامٍ وبرلماني 
في السباق نحو رئاسة تونس

,,

دخل عبد الفتاح مورو المحامي والقاضي المعزول في عهد الرئيس التونسي 
الحبيب بورقيبة عالم السياسة منذ أكثر من ٤٥ سنة، بعدما تعرّض إلى 
مضايقات بسبب محاضراته وخطبه العلمية والدينية في الجامعات والمساجد.
تلك المحاضرات والخطب جذبت بسرعة آلاف المتابعين من الشباب وموظفي 
الدولة والتجار نتيجة لفصاحته واستخدامه أسلوب الهزل والمزاح وانتقاد النظام 
ع أحد وقتها أن تساهم تلك 

ّ
التونسي بعمق عبر التلميح غالباً. ولكن، لم يتوق

المضايقات في صنع زعيم سياسي معارض، وأحد أبرز الشخصيات العمومية 
في تونس وفي المنطقة، وأن يُنتخب عام ٢٠١٤ نائباً أول لرئيس البرلمان، بدعم 
من ثلثي النواب، ثم أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 
المقررة ليوم ١٥ سبتمبر (أيلول) المقبل.

مــديــنــة تـــونـــس الــقــديــمــة، غير 
بـــعـــيـــد عــــن جــــامــــع الـــزيـــتـــونـــة. 
ولكن، سرعان ما تُوفي والده، 
فربّته والدته مع إخوته وكانت 
تــعــمــل فــي مــهــنــة الــخــيــاطــة في 
بيتها، مثلما أورد في شهادته 

إلى «الشرق الأوسط».
هــــنــــا شـــــــــاءت الأقـــــــــــــدار أن 
يــــكــــون أحــــــد جـــــيـــــران الـــعـــائـــلـــة 
الــــزعــــيــــم الــــوطــــنــــي والـــنـــقـــابـــي 
والعلامة الكبير الشيخ محمد 
الــــفــــاضــــل بـــــن عــــــاشــــــور، نــجــل 
العلاّمة والمفكّر محمد الطاهر 
بـــن عــــاشــــور. ولـــقـــد أعـــجـــب بن 
عـــاشـــور بــالــطــفــل عــبــد الــفــتــاح 
مــورو لمــا لاحظه فيه مــن حفظ 
لــلــشــعــر والـــنـــصـــوص الأدبـــيـــة 
وللقرآن وولع بالمطالعة، وكان 
يصطحبه مــعــه أحــيــانــاً مشياً 
على الأقدام إلى جامع الزيتونة، 
ر في شخصية الطفل 

ّ
وهو ما أث

وميوله.
وبعدما حصل مــورو على 
شــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة مــــن مــعــهــد 
الـــصـــادقـــيـــة، الـــــذي تـــخـــرج فيه 
عــــــــدد مــــــن مــــشــــاهــــيــــر مــثــقــفــي 
تونس وساستها، مثل الحبيب 
بـــــورقـــــيـــــبـــــة، والـــــبـــــاجـــــي قـــائـــد 
السبسي، تابع دراساته العليا 
فــــي كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق والـــعـــلـــوم 
بــتــونــس باللغتين  الــقــانــونــيــة 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة وتــخــرّج 

فيها قاضياً عام ١٩٧٠.
كـــــــــذلـــــــــك، حــــــصــــــل بـــصـــفـــة 
مــوازيــة على شــهــادة فــي اللغة 
الألمـــانـــيـــة مــــن المــــركــــز الــثــقــافــي 
الألمـــانـــي وعــلــى شـــهـــادة أخـــرى 
ســـنِـــدَت إليه 

ُ
فــي المــوســيــقــى. وأ

شهادة في الدراسات الإسلامية 
مــــن كـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة وأصــــــول 
الدين التي كــان الشيخ محمد 
الفاضل بن عاشور عميداً لها. 
ولــعــل هــذه الثقافة المخضرمة 
أســـهـــمـــت فــــي نـــحـــت شــخــصــيــة 
الــداعــيــة إلى  مـــورو وخطاباته 
التوفيق بين الحداثة الغربية 
مع التأكيد على خصوصيات 
الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــتـــونـــســـي 

والمغاربي.

القضاء والمحاماة والسياسة

بـــــــدأ عــــبــــد الــــفــــتــــاح مـــــورو 
ـــى 

ّ
مـــســـيـــرتـــه المـــهـــنـــيـــة فــــي مـــوف

قــــاضــــيــــاً. وكـــانـــت  عــــــام ١٩٧٢ 
لــــه طـــــــوال ٥ ســــنــــوات أنــشــطــة 
سياسية ونقابية في الجمعية 
التونسية للقضاة الشبان مع 
نخبة من الحقوقيين الوطنيين، 
بــيــنــهــم عــمــيــد المــحــامــين لاحــقــاً 
الــصــيــد. بــيــد أن توتر  البشير 
المــــنــــاخ الـــســـيـــاســـي الــــعــــام فــي 
تـــــونـــــس، وتــــــوالــــــي انــــتــــقــــادات 
مــورو للحكومة في خطبه في 
الــجــوامــع دفــعــا الــســلــطــات إلــى 
الــضــغــط عــلــيــه، فــاســتــقــال من 
القضاء عام ١٩٧٨، وانتقل إلى 
مــمــارســة المـــحـــامـــاة عــلــى غـــرار 
كثير من النشطاء والمعارضين 

السياسيين.
شـــــــــــهـــــــــــدت تـــــــــونـــــــــس، 

خــلال عقد السبعينات، 
إضــــــرابــــــات وتــــحــــرّكــــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة شــبــابــيــة 

ونـــقـــابـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
وخـــارجـــهـــا، تـــطـــورت إلــى 

مـــواجـــهـــات بـــين الــحــكــومــة 
وقـــيـــادات نــقــابــات الــعــمــال 
وحــــركــــات الـــيـــســـار، وإلــــى 
إضـــــراب عــــام ومــواجــهــات 
دامية يوم ٢٦ يناير ١٩٧٨.

وتــســبــبــت المــحــاكــمــات 
السياسية لقيادات النقابات 

الـــعـــمـــالـــيـــة وحــــمــــلات الــقــمــع 
لـــقـــيـــادات الــحــركــة الــطــلابــيــة 
اليسارية في مراجعة مورو 
ورفاقه لمنهجهم السياسي 

وأولوياتهم. وتأكدت المراجعة 
بعدما انخرط شباب «الاتجاه 
الإســــلامــــي فـــي الـــجـــامـــعـــة» في 
الـــحـــراك الــشــبــابــي الاجــتــمــاعــي 
السياسي، فصار مورو ورفاقه 
ينظّمون تجمّعات ضخمة في 
الجوامع والجامعات عن حقوق 
العمال والعدالة الاجتماعية في 
الإســــلام وعـــن الاســتــجــابــة إلــى 
الــســيــاســيــة للطبقات  مــطــالــب 

الشعبية.
كـــــذلـــــك، فـــــي هـــــــذه الأثــــنــــاء 
انــــــــخــــــــرط شــــــبــــــاب «الاتــــــــجــــــــاه 
الإسلامي في الحركة الطلابية» 
فــــــــي الــــــــــحــــــــــراك الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
المــعــارض للسلطات،  الشبابي 
وتبنى بعض شعارات اليسار 
الطلابي والنقابي والحركات 
الـــثـــوريـــة فـــي الـــعـــالـــم، وأصــبــح 
الــــطــــرف الـــرئـــيـــســـي فــــي قـــيـــادة 
الــحــركــة الــطــلابــيــة والــشــبــابــيــة 
فــي أغــلــب الــجــامــعــات وجــهــات 
الــبــلاد. ولكن رغــم ذلــك، حافظ 
مورو على دعواته للبراغماتية 
والخصوصية التونسية، وإلى 
رفض منهج العنف في التغيير 
واحـــتـــكـــار أي طــــرف ســيــاســي 

الحديث باسم الإسلام.

ــتــحــكــم في شــبــاب  ال
الجامعة والمعاهد

أعــــــطــــــى تـــــزايـــــد 
شـــعـــبـــيـــة الــــطــــلاب 
الإســـــلامـــــيـــــين فــي 

الــجــامــعــة والمــعــاهــد 
الــــثــــانــــويــــة، وتـــحـــكّـــمـــهـــم 

فــــــــــــــــي المــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات 
الاحتجاجية خارجها، 

أبعاداً وطنية جديدة لزعماء 
حــــركــــة «الاتـــــجـــــاه 
الإســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــي» 
المحامي  بزعامة 
عـــــــبـــــــد الــــــفــــــتــــــاح 
مــــــــــورو ورفــــيــــقــــه 

أســــتــــاذ الــفــلــســفــة 
راشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــغــــــنــــــوشــــــي 

وأنـــــصـــــارهـــــم، 
الشعبية  أن هذه  إلا 
مـــورو ورفــاقــه  كلفت 
إلــى  ت  أدَّ مــضــايــقــات 

إيقافهم مــراراً من قبل 
قــــــــوات الأمـــــــــن، ثـــــم إلـــى 

محاكماتهم خلال صيف 
.١٩٨١

مـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، 
كــــان مـــــورو الــشــخــصــيــة 
الإســــــلامــــــيــــــة الـــــــبـــــــارزة 
ــعــت 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي وق

مـــــثـــــقـــــف   ١٠٠ مـــــــــــــــع 
وســــــيــــــاســــــي عـــلـــمـــانـــي 

وثــيــقــة ســيــاســيــة تــاريــخــيــة 
الرئيس  عــام ١٩٧٧ طــالــبــت 
بــاحــتــرام المجتمع  بورقيبة 
المدني والحريات والتعددية 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والمـــــنـــــظـــــومـــــة 

الدولية لحقوق الإنسان. كذلك 
بــنــى مـــــورو عـــلاقـــات مـــع عــدد 
السابقين  بــورقــيــبــة  مــن وزراء 
ورفــاقــهــم الــقــدامــى المــطــروديــن 
مــن الــحــزب الــحــاكــم فــي ١٩٧٤، 
عــــــــام ١٩٧٨  أسّـــــــســـــــوا  الــــــذيــــــن 
مــعــارض  لــيــبــرالــي  أول حــــزب 
ســمــوه «حــــزب الــديــمــقــراطــيــين 
الاشتراكيين» وأصدروا صحفاً 
مــــعــــارضــــة نـــاطـــقـــة بـــاســـمـــهـــم، 

بينها «الرأي» و«المستقبل».

بين خيارين

وتقلب مــورو ورفاقه 
منذ مطلع ثمانينات 

الـــــــــــقـــــــــــرن المـــــــاضـــــــي 
بــــــــــــــين خــــــــيــــــــاريــــــــن 
مــــــــتــــــــنــــــــاقــــــــضــــــــين: 
يـــــنـــــاصـــــر  الأول 

الــــحــــوار الــســيــاســي 
مـــــــــــــع الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
والمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارضـــــــــــــــــة 

الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. والــــثــــانــــي يــدعــو 
ى «المنهج 

ّ
المواجهة ويتبن إلى 

الثوري للتغيير»، بعدما تأثر 
الراديكالي  التونسي  باليسار 

والنقابات.
دعــــم مـــــورو دومـــــاً الــخــيــار 
بــــــقــــــوة  وعــــــــــــــــــــــارض  الأول، 
«ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو» المــــــظــــــاهــــــرات 
والتصعيد ضد السلطات الذي 
كلّف الآلاف من أنصار حركته 
فــي محاكمات  أحــكــامــاً قاسية 
أبرزها  بالجملة استهدفتهم، 
في أعوام ١٩٨١ و١٩٨٧ و١٩٩٢. 
مــــورو تصعيد  عــــارض  كــذلــك 
النهضة»  حــزب «حــركــة 
ضـــــد الــــســــلــــطــــات عــــام 
١٩٩١. وبذل وساطات 
بــعــض وزراء بن  مــع 
عــــلــــي ومـــســـتـــشـــاريـــه 
لاحــــــــــتــــــــــواء الأزمــــــــــــــة. 
ولـــكـــن عـــنـــدمـــا فــشــلــت 
تــلــك المــســاعــي جــمّــد 
عــــــضــــــويــــــتــــــه فــــي 
«الــــنــــهــــضــــة» 
عــــــــــــــــــــــــــــــام 

١٩٩٢... ولم يتراجع عن قراره 
إلا أواخر عام ٢٠١٢.

علاقات عربية ودولية

أكـــــثـــــر مــــــن هـــــــــذا، اســـتـــبـــق 
مـــــــورو الـــــصـــــراعـــــات الــعــنــيــفــة 
التي شهدتها تونس تمهيداً 
لإخــــــــراج بـــورقـــيـــبـــة مــــن قــصــر 
فــهــاجــر   .١٩٨٧ عــــــام  قـــــرطـــــاج 
٣ سنوات،  المنفى  وأمضى في 
ومـــــــــن هــــــنــــــاك ربـــــــــط عـــــلاقـــــات 
مــــــتــــــطــــــوّرة بــــــعــــــدد مـــــــن كــــبــــار 
الرسميين العرب والأوروبيين 
ومـــن زعــمــاء الــعــالــم، ولـــم يعُد 
إلى تونس إلا بعدما دعاه بن 

علي.
تـــفـــرغ عــبــد الـــفـــتـــاح مـــورو 
طـــــــــوال عــــهــــد بـــــن عــــلــــي لمــهــنــة 
الحقوقي  ولــلــنــشــاط  المــحــامــاة 
الــــســــيــــاســــي الـــــــعـــــــادي، وبـــقـــي 
مــحــاصَــراً ســيــاســيــاً وإعــلامــيــاً 
ومـــمـــنـــوعـــاً مـــــن الــــســــفــــر، رغـــم 
لفائدته  الــتــي بذلها  المــســاعــي 
عــــدد مـــن الــســيــاســيــين الــعــرب 
والأجـــــــــانـــــــــب الـــــــذيـــــــن أعــــلــــنــــوا 
تــقــديــرهــم لاعـــتـــدالـــه ولــبــعــض 
مـــواقـــفـــه الـــدولـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا 
العراقي  الاجــتــيــاح  معارضته 
(آب)  للكويت خــلال أغسطس 
فيه  انـــحـــازت  فـــي حـــين   ،١٩٩٠
غـــالـــبـــيـــة الــــنــــخــــب الـــتـــونـــســـيـــة 
والمغاربية إلى النظام العراقي.
يناير»  «انتفاضة  ثم بعد 
عــلــي،  بــــن  ٢٠١١ وســــقــــوط 
أحــجــم مــــورو عــن الــعــودة 
إلـــــى «الـــنـــهـــضـــة» وتـــزعّـــم 
قــــوائــــم مــســتــقــلــة مــنــافــســة 
لــهــا فــي انــتــخــابــات أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١١، تحت 
شــــعــــار «طــــريــــق الــــســــلامــــة». 
غــيــر أن هــــذه الـــقـــوائـــم لـــم تــفــز 
بأي مقعد لأن رفاقه السابقين 
حـــــــاربـــــــوهـــــــا واعــــــتــــــبــــــروهــــــا 
مــحــاولــة لــتــقــســيــم حــركــتــهــم 

وأنصارها وناخبيها.
أيــــــضــــــاً، انــــتــــقــــد مــــــورو 
«الــنــهــضــة» بعنف،  قــيــادات 
وحــــــــــاول تــــأســــيــــس أحـــــــزاب 
لــهــا مــع شخصيات  مــنــافــســة 
ليبرالية وعلمانية وإسلامية 
مختلفة، لكنه عاد إلى حركته 
الأم بعد مؤتمرها الذي عقدته 
الــــبــــرلمــــان  ٢٠١٢ ودخــــــــل  عــــــام 
مــرشــحــاً عــنــهــا فــي انــتــخــابــات 
أهّله، بعد  عام ٢٠١٤، وهو ما 
ـــب فــــي رئـــاســـة 

َ
فـــــــوزه، لـــيُـــنـــتـــخ

الــــبــــرلمــــان، ثــــم يـــغـــدو طــــــوال ٥ 
الشخصيات  أبــرز  سنوات من 
الوطنية  الرسمية  السياسية 
المسؤولين  التي تستقبل كبار 
الـــعـــرب والأجــــانــــب. لــقــد ســهّــل 
موقع مورو في رئاسة البرلمان 
الــعــالــم.  زيــــــارة عــــدد مـــن دول 
عُــين عــام ٢٠١٦ نائباً  وبــعــدمــا 
النهضة»  لرئيس «حــركــة  أول 
ومــــــــــســــــــــؤولاً عــــــــن الـــــعـــــلاقـــــات 
الــدولــيــة فــيــهــا، تــوسّــعــت أكثر 
شبكة عــلاقــاتــه داخـــل تــونــس، 
وفــي الــعــالــم أجــمــع، بــالأحــزاب 
ــــبــــرلمــــانــــات  والـــــحـــــكـــــومـــــات وال
المــدنــي. فهل تسهم  والمجتمع 
هذه الشبكة في أن يكون مورو 
أحـــــــد أبـــــــــرز المــــرشــــحــــين 
لــــــــلــــــــدور الـــــثـــــانـــــي 
فـــي الانــتــخــابــات 
الــــــــــرئــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
أم  المــــــــبــــــــكّــــــــرة... 
يــــــكــــــون مـــــجـــــرّد 
«ورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة» 
لــتــحــســين شــــروط 
تــــــفــــــاوض «الــــنــــهــــضــــة» مــع 
منافسيها حــول دورهــا 
الدولة  في مؤسسات 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــــــــــــــرئــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــة 

المقبلة؟ والبرلمانية 

,,

تونس: كمال بن يونس

يُــعــتــبــر عـــبـــد الـــفـــتـــاح مـــــورو، 
الزعيم التاريخي الثاني في حركة 
«الاتـــجـــاه الإســـلامـــي» التونسية، 
بــعــد رئــيــســهــا راشـــــد الــغــنــوشــي، 
وذلـــــــــك مــــنــــذ نـــشـــأتـــهـــا فـــــي شــكــل 

«جماعة إسلامية».
لــقــد كـــانـــت أولــــويــــات الــحــركــة 
ثـــقـــافـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــــام ١٩٧٣. 
قـــبـــل أن تــطــغــى عــلــيــهــا الــصــبــغــة 
السياسية أواخــر السبعينات. ثم 
بعد تقدّمها في يونيو (حزيران) 
١٩٨١ بمطلب رسمي للاعتراف بها 
فــي شكل حــزب سياسي قانوني 
على غرار بقية الأحزاب اليسارية 

والليبيرالية.
مــورو يعتبر أن تلك الخطوة 
كانت الأولى من نوعها في تاريخ 
الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
ضــمــن عــــدة مــــبــــادرات لــلــقــطــع مع 
منهج «العمل السرّي»، والانخراط 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــحــزبــي 

القانوني.
داخـــــــل  الـــــــصـــــــراعـــــــات  أن  إلا 
مــــؤســــســــات الـــحـــكـــم أواخــــــــر عــهــد 
الرئيس بورقيبة (١٩٥٥ – ١٩٨٧) 
والأعــوام الأولــى من عهد الرئيس 
بن علي (١٩٨٧ – ٢٠١١) أجهضت 
تــلــك المـــــبـــــادرات، فــأقــحــمــت مـــورو 
ورفــــــاقــــــه مـــنـــذ صـــيـــف ١٩٨١ فــي 
سلسلة من المحاكمات السياسية 
والمـــواجـــهـــات مــع الــســلــطــات حتى 
انـــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــات الــشــبــابــيــة 

والثورات العربية مطلع ٢٠١١.

الانحياز للاحتجاجات الشبابية

كان مورو والقادة التاريخيون 
في حركة «الاتجاه الإسلامي» قد 
حوكموا لأول مرة في خريف ١٩٨١ 
بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين 
بـــتـــهـــم ســـيـــاســـيـــة،  و١٠ ســـــنـــــوات 
أهمها الانتماء إلى حركة سياسية 
غــيــر قــانــونــيــة، وبـــالـــوقـــوف وراء 
التحركات الطلابية والاحتجاجات 
الشبابية في المعاهد والجامعات 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 

وفبراير (شباط) ١٩٨١.
تــطــوّرت التحركات  يـــومـــذاك، 
لأول مـــرة إلـــى مــظــاهــرات ضخمة 
في العاصمة تونس وغالبية مدن 
الـــبـــلاد، وشـــــارك فــيــهــا فـــي الــوقــت 

نفسه طلاب الجامعات والثانويات 
وشباب من أبناء الجهات المهمشة 
والأحــــيــــاء الــعــمــالــيــة والــشــعــبــيــة. 
ويعتبر مــورو أن تلك المحاكمات 
السياسية الأولى التي استهدفته 
وثلة من رفاقه أكدت «هيمنة جناح 
(الـــصـــقـــور) المــعــارضــين لــلانــفــتــاح 
الــســيــاســي فــي مــؤســســات الــدولــة 
والــــحــــزب الـــحـــاكـــم عـــلـــى الــجــنــاح 

التحرّري».

بين بورقيبة وأصدقائه العرب

إلا أن بورقيبة أفــرج عــن عبد 
الــفــتــاح مــــورو بــعــد نــحــو سنتين 
مـــن مــحــاكــمــتــه تــفــاعــلاً مـــع مــســاعٍ 
ووســـــاطـــــات قـــامـــت بـــهـــا لــفــائــدتــه 
شـــخـــصـــيـــات تـــونـــســـيـــة وعـــربـــيـــة 
وعــالمــيــة. وكـــان مــن بــين الوسطاء 
أصـــــدقـــــاء بـــورقـــيـــبـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
لاجــئــاً ســيــاســيــاً فــي الــقــاهــرة لمــدة 
المــمــلــكــة  ٥ ســــنــــوات، وعـــنـــدمـــا زار 
العربية السعودية والتقى قادتها 
وعلى رأســهــم الملك المــؤســس عبد 
العزيز آل سعود مرتين ولقي دعماً 
ســيــاســيــاً ومـــالـــيـــاً مــنــهــم لــنــضــال 
الـــوطـــنـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين وبـــلـــدان 
شمال أفريقيا من أجل الاستقلال 

عن فرنسا.
لــــكــــن بــــورقــــيــــبــــة فــــــــــرض، فــي 
المــــــقــــــابــــــل، عــــلــــى مــــــــــورو الإقـــــامـــــة 
الــجــبــريــة فـــي بــيــتــه حــتــى الإفــــراج 
عن كل أعضاء القيادة التاريخية 
للحركة فــي صيف ١٩٨٤، مــع أنه 
سمح بوساطات معه عبر رئيس 
الــــــوزراء (يـــومـــذاك) مــحــمــد مــزالــي 
وعدد من الحقوقيين والمحاميين، 
بــيــنــهــم مــحــمــد الــــنــــوري وفــتــحــي 
عبيد ومصطفى المنيف والأمــين 
العام للرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان حمودة بن سلامة.

ومـــن ثـــم، أســفــرت الــوســاطــات 
الــتــي قـــام بــهــا مــــورو، عــن الإفـــراج 
عن كل مساجين القيادة التاريخية 
وعـــودة اللاجئين السياسيين من 
منافيهم، وهو ما أبرزه في مظهر 
الزعيم البراغماتي المعتدل التي 
يسعى لمعالجة الأزمات عبر الحوار 
مع السلطات والأطراف السياسية 
التي سبق أن اضطهدته، وليس 

عبر المواجهة والصدام.

يتيم من الأحياء الشعبية

وُلِـــــــد عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــــورو فــي 
يناير ١٩٤٨، ونشأ في حي شعبي 
بــمــنــطــقــة بـــــاب ســـويـــقـــة فــــي قــلــب 

عارض 
مورو بقوة 
«سيناريو» 
المظاهرات 
والتصعيد 

ضد 
السلطات 

ف 
ّ
الذي كل

الآلاف 
من أنصار 
حركته 
أحكاماً 
قاسية 
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ساسة وحقوقيون يثيرون مسألة وجود «ثغرات» قانونية

 تونس بين نارين بسبب إيقاف مرشح للرئاسة
تونس: «الشرق الأوسط»

أثـــار إيــقــاف نبيل الــقــروي، 
الــبــارز  رجــل الأعــمــال التونسي 
المـــــتـــــهـــــم بــــتــــبــــيــــيــــض الأمــــــــــــوال 
والــتــهــرّب الضريبي، وصاحب 
قـــنـــاة «نـــســـمـــة» الــتــلــفــزيــونــيــة، 
تـــقـــديـــم أوراق تــرشــيــحــه  بـــعـــد 
للانتخابات الرئاسية، زوبعة 

إعلامية وسياسية.
لـــقـــد زجّ هـــــذا الإيـــقـــاف  بــــل 
البلاد بين خيارين أحلاهما مُرّ:
الـــخـــيـــار الأول: الإفـــــراج   -  
عن القروي رغــم بطاقة الإيــداع 
بالسجن التي أصدرتها ضده 
دائـــــــــــرة الاتـــــــهـــــــام فــــــي مــحــكــمــة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
تــــــونــــــس، الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي. 
والــــــدائــــــرة المـــــذكـــــورة مــؤســســة 
قـــــضـــــائـــــيـــــة كـــــــبـــــــرى تــــمــــسّــــكــــت 
«الصبغة القانونية لقرارها»،  بـ
رغـــــم الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
ـــم، سيُفهم 

َ
ث استهدفتها. ومــن 

الإفــراج عن القروي تراجعاً عن 
المــتــهــمــين بــالــفــســاد المـــالـــي إذا 
كانوا ساسة كباراً أو ترشحوا 
للانتخابات الرئاسية. وللعلم، 
كان قد سبق للقضاء التونسي 
أن أصــدر قــرارات بمنع القروي 
من السفر إلــى الــخــارج، وحجز 
أمواله، بانتظار نتائج متابعة 
ملف يجري التحقيق فيه منذ 
٣ ســـنـــوات ضــمــن مــلــف القطب 
القضائي الاقتصادي وملفات 

مكافحة الفساد.
وفي المقابل، يؤكد القروي 
أنــــه قـــــدّم كـــل إجــــــــراءات الــطــعــن 
الـــصـــلـــح مــــع الإدارة  ومـــطـــالـــب 
التونسية، كما اتهم حزب «قلب 
تــونــس» - الــذي أسّــســه القروي 
ومـــــقـــــرّبـــــون مــــنــــه - الـــســـلـــطـــات 
بــتــوظــيــف الــقــضــاء فــي المــعــركــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. كــــــذلــــــك، انـــتـــقـــد 
مرشحون بارزون للانتخابات 
الرئاسية، بينهم وزيــر الدفاع 
عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي، توقيت 

إيــــقــــاف الــــقــــروي ومـــلابـــســـاتـــه، 
الذي طالب القضاء ومؤسسات 
الـــدولـــة بــالــتــزام الــحــيــاد عشية 

الانتخابات.
 - الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي: إبـــقـــاء 
الـــــقـــــروي قـــيـــد الإيــــــقــــــاف، وهـــو 
مــــا ســيــعــنــي مـــتـــابـــعـــة الــحــمــلــة 

الإعلامية ضد يوسف الشاهد، 
رئيس الحكومة ومرشح حزب 
«تــحــيــا تـــونـــس» لــلــرئــاســة، مع 
«تــوظــيــف مــؤســســات  اتــهــامــه بـــ
الدولة» في معركته الانتخابية، 
ومحاولة استبعاد منافس قوي 
لــه فــي الانــتــخــابــات عبر «إثـــارة 

ملفات قديمة سبق أن أثارتها 
ضـــده مــنــظــمــة «أنــــا يــقــظ» غير 
الحكومية. يذكر أن هذه المنظمة 
كان قد اتهمت القروي «بتبييض 
الأموال والتهرب من الضرائب» 
مـــا تــســبــب لــلــدولــة فـــي خسائر 
بالمليارات. وحقاً، تسببت هذه 

الــزوبــعــة فــي انــقــســامــات داخــل 
الرأي العام والطبقة السياسية 
والمجتمع المدني، بينما طالبت 
المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة بــتــتــبــع كل 
المتهمين بالفساد والامتناع عن 

الانتقائية.
المــقــابــل، اعتبر يوسف  فــي 

الـــقـــروي  الـــشـــاهـــد أن «إيـــــقـــــاف 
شــوّش على المناخ السياسي»، 
«استقلالية القضاء  إلا أنه نوه بـ
فــــــي تــــــونــــــس، وبـــــــــأن الـــقـــضـــاة 
يعينهم المجلس الأعلى للقضاء 

وليس رئيس الحكومة».
وفي سياق متصّل، أصدرت 
«الهيئة العليا المستقلة للإعلام 
الــســمــعــي الــبــصــري» (الــهــايــكــا) 
بلاغاً رسمياً جديداً يدعو إلى 
وقف بث قناة «نسمة»، التابعة 
لــــلــــقــــروي، بــســبــب مــــا وصــفــتــه 
«الـــوضـــعـــيـــة غــيــر الــقــانــونــيــة  بــــ
الــتــي تــشــرف عليها».  لــلــشــركــة 
لــكــن إدارة «نــســمــة» ســبــق لها 
قـــرارات  أن أبطلت مـــراراً تنفيذ 
إغــــــــلاق الــــقــــنــــاة الــــــصــــــادرة عــن 
«الهايكا»، وأعلنت أنها قامت 
بالإجراءات القانونية لتسوية 

وضعيتها.
فــي أي حـــال، أكـــدت رئاسة 
الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
لــلانــتــخــابــات أن اســــم الـــقـــروي 

سيبقى ضمن قائمة المرشحين 
للرئاسة ما لم يسحب ترشحه، 
أو لم يصدر ضده حكم قضائي 
يـــديـــنـــه «لأنــــــــه لا يــــــــزال مـــجـــرد 
مــتــهــم». وهــــذا، مــع أن كثيرين 
مـــن الــســيــاســيــين والــحــقــوقــيــين 
«الثغرات»  انتقدوا ما وصفوه بـ
فــــــــي الـــــــقـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــي 
الـــــتـــــونـــــســـــي، مــــنــــهــــا الــــســــمــــاح 
لمـــتـــهـــمـــين فــــــي قــــضــــايــــا مـــالـــيـــة 
للرئاسة ولعضوية  بالترشح 
البرلمان ما دام القضاء لم يصدر 

بعد أحكاماً نهائية ضدهم.
ـــــــح ســـلـــيـــم 

ّ
وفــــــــعــــــــلاً، تـــــــرش

الرياحي، رجــل الأعمال وزعيم 
«الحزب الوطني الحرّ»، المهدّد 
با. وما يستحق الإشارة هنا، أن 
الفوز بانتخابات الرئاسة يمكن 
أن يمنح حصانة للفائز، كما 
يحصل الفائز في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة حـــصـــانـــة مـــؤقـــتـــة، 
المُدانين  بجانب حق العفو عن 

من قبل القضاء.

سليم الرياحينبيل القروي (رويترز)



أنجيلا ميركل تقاعدها الوشيك 
عـــــن مــنــصــبــهــا الــــرفــــيــــع، مــقــابــل 
الصعود المقلق لجماعات اليمين 
المــتــطــرف فــي الــبــلاد... فــضــلاً عن 

التباطؤ الاقتصادي الواضح.
ولـــــديـــــنـــــا، أيـــــضـــــاً، إيـــطـــالـــيـــا 
المستعصية على الحكم في أفضل 
فترات تاريخها المعاصر، لكنها 
اليوم غارقة في حالة من الفوضى 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــعــــــارمــــــة بـــســـبـــب 

طــمــوحــات زعــيــم اليمين المتشدد 
ماتيو سالفيني الجامحة.

وهـــكـــذا، أقـــلـــه عــلــى الــســطــح، 
يــبــدو إيــمــانــويــل مــاكــرون الزعيم 
الأوروبــــــي الــوحــيــد الــــذي مـــا زال 
يـــحـــظـــى بـــســـلـــطـــات راســـــخـــــة فــي 
إدارة بـــلاده، ومــن ثــم فهو يحمل 
واجـــب المطالبة بــزعــامــة الاتــحــاد 
الأوروبــــي بــأســره. لــكــن، مــع ذلــك، 
تعاني قاعدة ماكرون الانتخابية 

مـــن اهـــــتـــــزازات شـــديـــدة فـــي حين 
تتصاعد فيها شعبية الحركات 
الـــشـــعـــبـــويـــة مــــن تــــيــــاري الــيــمــين 
واليسار على السواء في الداخل 

الفرنسي.

ترمب وجونسون

عــلــى نــهــايــة الـــطـــرف الآخـــر 
من الطيف السياسي، قد يبدو 

كل من دونالد ترمب وبوريس 
جونسون يعانيان من الضعف 
لأســبــاب مختلفة. فعلى الرغم 
مـــن حــقــيــقــة أن الــــصــــراع داخـــل 
الــحــزب الديمقراطي الأميركي 
مـــن الـــفـــوضـــى الـــشـــديـــدة بفعل 
الــصــراع الــســيــاســي الــقــائــم بين 
الليبراليين المعتدلين التقليديين 
ومنافسيهم الشعبويين الجدد 
من تيار اليسار، ليس محسوماً 
بعد أن يتمكن ترمب من تحقيق 
الـــفـــوز بـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة. 
ذلـــــك أنـــــه مــــن شـــــأن أي تـــراجـــع 
اقتصادي كبير حــرمــان ترمب 

من بطاقة الفوز الذهبية.
أمـــا بــالــنــســبــة لــجــونــســون، 
فإنه قد يخسر تصويتاً بحجب 
الــبــرلمــان البريطاني  الــثــقــة فــي 
مطلع الشهر المقبل، وبالتالي 
يــغــدو رئــيــس الــــــوزراء الأقــصــر 
حــكــمــاً فـــي تـــاريـــخ الــحــكــومــات 

البريطانية.
ولــــكــــن مــــــــاذا عـــــن جـــاســـتن 
كـــنـــدا،  تــــــــرودو، رئـــيـــس وزراء 
الـــزلات السياسية  وسجله مــن 
المـــتـــعـــددة الـــتـــي تــجــعــلــه بنظر 
كــثــيــريــن مــفــتــقــراً إلـــى المــقــومــات 
الــلازمــة ليصبح زعيماً عالمياً. 
وهـــذا مــا يــتــرك رئــيــس الــــوزراء 
الياباني شينزو آبي «الزعيم» 
الأقـــــــوى بــــين الــــقــــادة «الــســبــعــة 
الـــــكـــــبـــــار»، والأرســـــــــــخ أقـــــدامـــــاً، 
والمــــــرشــــــح لــــلاســــتــــمــــرار خــــلال 

المــقــبــلــة. لكن  القليلة  الــســنــوات 
هـــنـــا، أيــــضــــاً، يـــجـــب الــــقــــول إن 
الــــيــــابــــان تـــفـــتـــقـــر إلــــــى خـــبـــرات 
اللعب السياسي على الصعيد 
العالمي، وربما إلى قدر معتبر 
من الطموح كذلك، يدفعها إلى 
السعي لبناء الزعامة العالمية 
استناداً إلى قوتها الاقتصادية 

الهائلة.

قضيتا الإنترنت والبيئة

كـــانـــت مـــجـــمـــوعـــة «الــســبــع 
الـــــكـــــبـــــرى» فـــــي بــــدايــــتــــهــــا مــثــل 
الجداول الصغيرة التي تصب 
لاحــــقــــاً فــــي نـــهـــر كـــبـــيـــر يــعــرفــه 
الجميع باسم «النظام العالمي». 
غــيــر أن قــمــة بــيــاريــتــز الأخــيــرة 
عــكــســت صــــورة تــفــيــد بــــأن تلك 
الــجــداول – أو الــروافــد – باتت 
تــتــدفــق بــعــيــدة عـــن ذلــــك الــنــهــر 
القديم. ومع ذلك، خاض القادة 
فـــي الــقــمــة الأخـــيـــرة بــكــثــيــر من 
المقترحات الخاصة باستعراض 
الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا. ووافــقــوا 
عـــلـــى اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر تــتــعــلــق 
بـــــإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الإنــــتــــرنــــت 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، ربـــــمـــــا عــــــن طـــريـــق 
لــلــرقــابــة والتنظيم  إخــضــاعــهــا 
وفــــــــــرض الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــيـــهـــا. 
والمـــــجـــــال مـــفـــتـــوح لــتــخــمــيــنــات 
الجميع بشأن كيفية تنفيذ ذلك؛ 
إذ يــتــوجــب عــلــى كـــل الأطـــــراف 
المشاركة طرح مخططات العمل 
والهيئات  المعنية  للحكومات 

التشريعية المتفرعة عنها.
أيـــــــضـــــــاً، أكـــــــــــدت الـــجـــلـــســـة 
الخاصة بقضايا البيئة، التي 
تغيّب عنها الرئيس الأميركي 
مــخــتــاراً، الــرغــبــة الــراســخــة في 
تـــأيـــيـــد «اتــــفــــاقــــيــــات بــــاريــــس» 
المــــنــــاخــــيــــة، مـــــع أنـــــــه يـــــصـــــادَق 
عليها من خلال برلمانات الدول 
المعنية. والآمــال الراهنة في أن 
تغير الـــولايـــات المــتــحــدة رأيــهــا 
بشأن الاتفاقيات؛ مــا قــد يدفع 
ترمب أو أي إدارة أميركية مقبلة 
للموافقة عليها، ليست إلا آمالاً 

معقودة في الخيال.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يمكن 
وصــف محاولة القمة الأخيرة 
فــــعــــل شـــــــيء بــــشــــأن الــــحــــرائــــق 
الرهيبة التي عصفت بغابات 
الآمـــــازون فــي الــبــرازيــل، بأنها 
مـــجـــرد خـــطـــوة شــكــلــيــة. وكـــان 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــبـــــرازيـــــلـــــي جـــايـــر 
بـــــولـــــســـــونـــــارو قــــــد أعـــــــــرب عــن 
«ســخــط شــعــبــه» رافـــضـــاً مبلغ 
١٠ مـــلايـــين دولار قــدمــتــه قمة 
بياريتز ضمن حزمة المساعدات 
المقدرة بنحو ٢٠ مليون دولار 
لــــصــــالــــح الـــــبـــــلـــــدان المـــتـــاخـــمـــة 

لغابات الآمازون.
وحـــــســـــب الـــــبـــــعـــــض، يــــرى 
أكــثــر مـــن ١٠٠ مــلــيــون شخص 
مــمــن يــعــيــشــون داخـــــل غــابــات 
الآمــــــــــــازون المــــطــــيــــرة وحـــولـــهـــا 
المـــــوارد الطبيعية،  أن تــطــويــر 
المحفوف بالكثير من المخاطر 
الــبــيــئــيــة، هــو الــســبــيــل الوحيد 
لــلــهــرب مــن حــيــاة الــفــقــر المــدقــع 
التي يعيشونها. هؤلاء يتحدث 
الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــيــمــيــنــي 
المــتــشــدد بــالــنــيــابــة عــنــهــم، ولا 
ســيــمــا عـــنـــدمـــا يــتــهــم الـــبـــلـــدان 
الغنية بإطلاقها القسط الأكبر 
مــن الانــبــعــاثــات الكربونية في 
الــــعــــالــــم... فــــي حــــين يــطــالــبــون 
أميركا الجنوبية بالتزام الفقر 
والعوز من أجل حماية ما يطلق 
عليه الأوروبيون «رئة العالم» 

في غابات الآمازون.
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يبدو إيمانويل 

ماكرون الزعيم 
الأوروبي الوحيد 

الذي ما زال يحظى 
بسلطات راسخة 

في إدارة بلاده

في  الصغيرة  الساحلية  بياريتز  مدينة  تشتهر 
أنظار هواة  أقصى جنوب غربي فرنسا، بأنها قبلة 
ركوب الأمواج في القارة الأوروبية. وهي تستضيف 
كل عام بطولة ركوب الأمــواج العالمية التي يحضرها 
العالم لركوب  الرياضة من مختلف بلدان  أبطال تلك 
أعلى وأخطر موجات المحيط الأطلسي على سواحلها. 
وهؤلاء يمارسون تلك الرياضة بأسلوب «المحاكاة»، 
حــيــث يـــبـــدو وأنـــهـــم يــلــمــســون قــمــم المـــوجـــات بـــألـــواح 

الـــركـــوب المــلــســاء فـــي وثـــبـــات رشــيــقــة. فـــي الأســبــوع 
الفرنسي إيمانويل ماكرون  الرئيس  الماضي، استعان 
الـــ٤٥ من «قمة مجموعة  الــدورة  بالأسلوب لاستضافة 
التي  الكبار)  الكبرى» (السبعة  الدول الصناعية السبع 
الــولايــات المتحدة  الكبرى:  الــدول الصناعية  تضم قــادة 
الأميركية، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 
واليابان، خلال يومين من المباحثات والمناقشات وتبادل 
القضايا ذات الاهتمام  الآراء والأفــكــار حــول عــدد مــن 

العالمي المشترك. وبالمقارنة، مع قمة العام الماضي، التي 
عقدت في كندا وانتهت بفوضى واضحة وجملة من 
الاتهامات المتبادلة، يبدو أن قمة بياريتز الفرنسية مرت 
في سلاسة وهدوء. حتى أن بعض المحللين رأوا أن نجاح 
القمة يمكن إضافته إلى قائمة الإنجازات الدبلوماسية 

للرئيس الفرنسي الشاب.
فإذا كان هذا هو الحال، فما هو السر الكامن وراء 

نجاح هذه القمة؟

استشراف مشاكل العالم على شاطئ الأطلسي

 ما لقمة «السبعة الكبار»... وما عليها
لندن: أمير طاهري

لــــــعــــــل الــــــســــــبــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
فــــي قــــيــــادة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون قمة «السبعة 
الكبار» إلى النجاح هو أنه رتب 
ونظم الفعالية بأكملها بأسلوب 
يـــســـمـــح لــــلــــزعــــمــــاء المــــشــــاركــــين 
بتصفح واســتــعــراض القضايا 
الــعــالمــيــة ذات الأهــمــيــة، لــكــن من 
دون الاســـتـــغـــراق فــيــهــا فــعــلــيــاً. 
وفــــي الــقــضــايــا الـــتـــي اســتــشــعــر 
فيها احــتــمــال نــشــوب الــصــدام، 
كما هــو الــحــال دومــاً مــع قضية 
الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة الــشــائــكــة، 
فـــإنـــه جـــعـــل حـــضـــور المـــــــداولات 
اخـــتـــيـــاريـــاً بــــين الــــــقــــــادة؛ الأمــــر 
الــــذي أتــــاح لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، المعارض الكبير 
لقضية التغييرات المناخية منذ 
فــتــرة ليست بالقصيرة، النأي 
بنفسه والــبــقــاء بــعــيــداً عــن تلك 

السجالات.
مع هذا، وإقــراراً بالحقيقة، 
فإن قمم «السبعة الكبار» تفتقر 
آلــيــة مــعــنــيــة بتنفيذ  فــعــلاً لأي 
القرارات والتوصيات ووضعها 
حيز التنفيذ. وهنا أيضاً، قرر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي أيــــضــــاً ألا 
يــصــدر عـــن قــمــة الـــعـــام الــحــالــي 
أي بيانات ختامية تستعرض 
القرارات التي اتخذها القادة في 
بياريتز. وكان هذا على النقيض 
مما اعتادت عليه قمم المجموعة 
خـــلال الــســنــوات الــســابــقــة الــتــي 
تمخضت عنها بيانات ختامية 
رصــيــنــة و«ســمــيــكــة»، لكنها لم 
تتجاوز مجال القول إلى محيط 

الفعل.
أيضاً قفز الرئيس ماكرون 
بـــــرشـــــاقـــــتـــــه المـــــــعـــــــهـــــــودة فـــــوق 
تــقــلــيــد المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، المــــقــــصــــود مــنــهــا 
التقاط الصور الجماعية لقادة 
دول القمة تأكيداً على التناغم 
والــوئــام السياسي العالمي. أما 
الـــذي نظمه  المــؤتــمــر الصحافي 
مــاكــرون فــي ختام أعــمــال القمة 
فـــكـــان يـــتـــألـــف مــــن شــخــصــيــتــين 
اثـــنـــتـــين فـــقـــط، هـــمـــا إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون ودونـــالـــد تــرمــب ليس 
إلا. لــكــن الأهــــم مـــن ذلــــك، ربــمــا، 
أن الأســئــلــة الــتــي طُــرحــت خــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــخــتــامــي 
الثنائي كانت مصممة بأسلوب 
يسهل على الرئيسين الفرنسي 
والأمـــيـــركـــي المــــراوغــــة وتـــفـــادي 

نقاط الحرج بكل سلاسة.

ظريف... الحركات الشعبوية

كان ماكرون قد وجّه الدعوة 
إلــى قــادة عــدد مــن الـــدول النامية 
لحضور فعاليات القمة الكبرى؛ 
فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لإضــــفــــاء نـــوع 
من التجديد على مجريات القمة 
الـــرصـــيـــنـــة. وفـــــي لمـــحـــة جــانــبــيــة 
واضــحــة، دعــا الرئيس الفرنسي 
وزير خارجية إيران محمد جواد 
ظريف إلى تناول كأس من عصير 

البرتقال وفنجان قهوة.
بـــيـــاريـــتـــز  قــــمــــة  ويــــــبــــــدو أن 
الأخــــيــــرة قــــد أمــــاطــــت الـــلـــثـــام عــن 
بــعــض تــوقــعــات المــحــلــلــين المعلن 
عـــنـــهـــا مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، وفـــي 
مــقــدمــهــا نـــهـــايـــة الــتــقــالــيــد الــتــي 
بــــــــدأت عــــقــــب فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مــن 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
والتي، وفقاً لها، لاحظت البلدان 
الديمقراطية الغربية، بالإضافة 
ــــــى الـــــيـــــابـــــان، وجــــــــود قــــــدر مــن  إل
التوافق في التعاطي مع القضايا 
الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة. ولــعــل لــهــذا 
الــتــوافــق جـــــذوره الآيــديــولــوجــيــة 
الليبرالية العريضة  ضمن القيم 
في سياق الصراع العالمي المشترك 
ضد الشيوعية، كما في صيغها 
المـــتـــنـــوعـــة الأخـــــــرى عـــلـــى صــعــيــد 
المنافسة... وليس الخصومة أو 

العداء.

اهتزاز التوافق... في ظل المعوقات

لــــقــــد بــــيّــــنــــت قــــمــــة بـــيـــاريـــتـــز 
الــــتــــوافــــق  الــــفــــرنــــســــيــــة أن حـــــالـــــة 
الـــطـــويـــلـــة الأمـــــــد الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
قـــــرابـــــة ســـتـــة عــــقــــود مـــنـــذ نــهــايــة 
ــضــت عن 

ّ
الـــحـــرب الــكــبــرى، وتــمــخ

احــتــرام القيم المشتركة واعتماد 
المــقــاربــات المتماثلة إلــى درجــة ما 

حــيــال الــســيــاســات، مــا عــــادت من 
قــبــيــل المُـــســـلّـــمـــات داخـــــل المــعــســكــر 
الــــغــــربــــي الـــكـــبـــيـــر. وفــــــي حــــين أن 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
مــيــركــل، وربــمــا الــرئــيــس مــاكــرون 
نفسه بصورة من الصور، ما زالا 
يمثلان القيم والتقاليد الليبرالية 
القديمة مع أنماط العمل وتناول 
المشاكل المتشابهة، فهذا لا ينطبق 
بالضرورة على الآخــريــن. إذ كان 
دونالد ترمب، جنباً إلى جنب مع 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي - الذي يفضل وصفه بلقب 
«عدو النخبة» - فضلاً عن بوريس 
جــونــســون، يــدافــعــون أيــمــا دفـــاع 
عن صبغات الحركات الشعبوية 
الجديدة المتلونة التي وصلت إلى 
ســدة الحكم فــي الهند والــبــرازيــل 

والمجر وبولندا.
كــذلــك، بــين «المــعــوّقــات» التي 
ظــهــرت خــلال القمة كــان التراجع 
الملحوظ لــدور الاتــحــاد الأوروبــي 
بصفته لاعباً دولياً ذا ثقل معتبر، 
وخوض بريطانيا حرباً لا عنفية 
بشأن خروجها من أسرة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي. وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
الــطــرف المنتصر فــي نهاية  هوية 
هــــــذه الـــــحـــــرب، مــــن غـــيـــر المـــرجـــح 
لبريطانيا أن تستعيد الوضعية 
نفسها التي كانت تحتلها داخل 

الاتحاد أو في جواره.
ثم هناك ألمانيا، التي تدخل 
سياسياً نفق المجهول مع إعلان 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

«السبعة الكبار»... والملف الإيراني
> تــحــولــت مـــحـــاولـــة الــقــمــة الــفــاتــرة 
للتعاطي مــع المشكلة الإيــرانــيــة الدائمة 
إلى ما يشبه المسرحية الهزلية الساخرة. 
ووفــقــاً لمــصــادر فــرنــســيــة مــطــلــعــة، صــرح 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني ووزيــر 
إلــى أحد  خارجيته محمد جــواد ظريف 
الــدبــلــومــاســيــين الفرنسيين خـــلال زيـــارة 
للعاصمة طهران الشهر الماضي، بأنهما 
على استعداد للدخول في حوار مباشر 
مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب، 
شـــريـــطـــة حــصــولــهــمــا عـــلـــى «تــســهــيــلات 
ائتمانية خــاصــة» تستخدم فــي تغطية 

النفقات الإيرانية الأساسية.
وتـــتـــحـــدد قــيــمــة الــنــفــقــات الإيـــرانـــيـــة 
الأساسية المذكورة بواقع ٦٠ مليار دولار 
على أســـاس ســنــوي تستخدم فــي ســداد 
رواتــــــب المــوظــفــين الــحــكــومــيــين، بــمــا في 
ذلـــك أفــــراد الــجــيــش والــشــرطــة فــي إيـــران، 
بالإضافة إلى المخصصات المالية لنظام 
بــشــار الأســـد فــي ســوريــا، والمخصصات 
المـــالـــيـــة لـــفـــرع «حــــــزب الــــلــــه» فــــي لــبــنــان، 
ومــخــصــصــات حــركــة «حـــمـــاس» وحــركــة 

«الجهاد الإسلامي» في فلسطين، فضلاً 
عـــن المــيــلــيــشــيــات والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
المتنوعة والمنتشرة في العراق، وسوريا، 

وأفغانستان.
يمكن الحصول على ربع هذا المبلغ 
من واردات الاتحاد الأوروبـــي من النفط 
الإيـــــــرانـــــــي، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــســتــلــزم 
تــمــديــداً لــلإعــفــاءات المــقــدرة بستة أشهر 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــصــــادرة 
عــن البيت الأبــيــض بشأن إيـــران. ويمكن 
الحصول على ربع آخر من المبلغ المذكور 
مــن مبيعات بعض النفط الإيــرانــي إلى 
الــصــين، والــهــنــد، وتــركــيــا، مــن بــين بلدان 
أخرى، في حين أنه يمكن لروسيا تغطية 
ربــــع آخــــر مـــن المــبــلــغ مـــن خــــلال بــرنــامــج 
التبادل النفطي. أما الربع الأخير فيمكن 
الحصول عليه من خلال سلسلة شبكات 
خرق العقوبات الاقتصادية التي أنشأتها 
إيران منذ سنوات بمساعدة، في كثير من 
الأحيان، من اليونان، وقبرص، وتركيا، 

وإيطاليا، والنمسا.
في المقابل، يدخل فريق روحاني في 

حسن روحاني (أ.ف.ب)

بوتين (أ.ب)

«المشكلة الروسية» تناول سطحي لـ
> تــــنــــاول قـــمـــة بـــيـــاريـــتـــز لمــا 
يــصــفــه الـــقـــادة «الــســبــعــة الــكــبــار» 
«المشكلة الروسية» جاء سطحياً  بـ
وواهــيــاً فــي أفضل أحــوالــه. إذ ما 
كان هناك إجماع تحليلي للآراء 
بشأن استراتيجية فعلية للتعامل 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بوتين حتى الآن.
يــــــــزعــــــــم بـــــــعـــــــض المــــحــــلــــلــــين 
الأوروبيين أن بوتين يسعى جاهداً 
إلى تفكيك الاتحاد الأوروبــي، ثم 
المـــضـــي قـــدمـــاً إلـــــى تــفــكــيــك حــلــف 
شمال الأطلسي (ناتو). ومع ذلك، 
فــإن الاتــحــاد الأوروبـــي فــي وضع 
بــوتــين... بل  صعب ليس بسبب 
بسبب سعي بريطانيا الحثيث 
لمـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إلــى 
جانب صعود الحركات الشعبوية 
الــقــومــيــة الــداخــلــيــة فـــي أوروبــــــا، 

فــضــلاً عـــن الــخــمــول والــتــعــجــرف 
الجلي من بيروقراطية بروكسل.

الواضح أن الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب لا يــشــارك الاتحاد 

الصين... الحاضر الغائب!
> كانت الصين حقاً «الحاضر الغائب» في قمة 
بياريتز. ولعل الأمر كان يهدف لتهدئة المخاوف 

الأوروبية من حرب الرسوم الجمركية العالمية التي 

لمح الرئيس دونالد ترمب إلى تخفيف حدتها مع 

الــتــجــاري، وتخفيض قيمة  الصين بشأن العجز 

الــعــمــلــة، وتــكــتــيــكــات الإغـــــراق الـــتـــام. ولـــن ينطلق 

صوب التراجع والإذعان الآن، لكنه سيعيد تقييم 

القتال المتعدد الجوانب مع  الاستراتيجية بشأن 

الصين بدلاً من محاولة خوض جولة واحدة من 
القتال بالضربة القاضية.

لا شك أن كلاً من الولايات المتحدة والصين في 
حاجة ماسة إلى بعضهما بعضاً. لكن السؤال هو: 

من يحتاج إلى الآخر أكثر؟

إن من شأن حالة الشك المستمرة منع الجانبين 
من الاندفاع في الصراع إلى ما وراء خطوط معينة. 

وجاء ذلك الموقف مطمئناً للزعماء المشاركين في 
القمة الأخيرة.

جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق 
جــديــد يحل محل الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا، والــــذي يــصــر تــرمــب على 
تــمــزيــقــه. ومـــن شـــأن الاتـــفـــاق الــجــديــد أن 
لــدى الرئيس  الــــ١٢  يتجاوب مــع المطالب 

الأميركي.

شــبــه المـــؤكـــد أن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون لم يُطلع نظيره ترمب 
على تلك المداولات، بل بقيت طي الكتمان 
حتى تغريدة خطها الرئيس الأميركي 
عبر صفحته الرسمية تفيد بــأنــه ليس 
لأحـــد الــحــق فــي الــتــحــدث بــالــنــيــابــة عنه 
بـــإيـــران. وبعد  بــشــأن أي مــســألــة تتعلق 
ذلـــك، واصـــل مــاكــرون إطـــلاع تــرمــب على 
ــن الأمـــــر بــرمــتــه  المـــجـــريـــات، غــيــر أنــــه زيــــــّ
عبر الزعم بأن إيران وافقت بالفعل على 
المباحثات التي يمكن أن تبدأ في غضون 
بضعة أسابيع قليلة، وأنها ستصادق 
عــلــى المــعــاهــدة الــجــديــدة الــتــي تتضمن 
تغطية مــشــاريــعــهــا الــصــاروخــيــة كــذلــك. 
وهكذا، حاز التزويق الفرنسي على قدر لا 
بأس به من المصداقية إثر ظهور الرئيس 
روحاني على شاشات التلفزيون الرسمي 
الإيـــــرانـــــي لإدانـــــــة «المـــمـــانـــعـــة المــــجــــردة»، 
والإعـــلان عن استعداده للحديث مع أي 
شخص بهدف تأمين المصالح الوطنية 

للبلاد.
وعـــزف الــرئــيــس تــرمــب على نغمات 

نــظــيــره الــفــرنــســي عــنــدمــا صـــرح بــأنــه قد 
تُلتقط له صورة فوتوغرافية مع روحاني 
قــريــبــاً جـــداً. وأشــــار بــعــض المحللين إلــى 
مدينة نيويورك كموضع التقاط الصور 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة المــقــرر 

انعقادها في الشهر المقبل.
لــقــد أثــــارت هـــذه المـــــداولات حــالــة من 
لــدى جماعات الضغط المؤيدة  الابتهاج 
للخميني في الغرب، غير أنها انتهت في 
غضون ست ساعات فقط إثر أمر أصدره 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي الأعـــلـــى عــلــي خامنئي 
إلــى روحــانــي بالتراجع عــن تصريحاته 
السابقة، مع الإعــلان أنــه لن تكون هناك 
مفاوضات مــع الرئيس ترمب أو مــع أي 

رئيس أميركي آخر في المستقبل.
الــفــرنــســي  الـــســـيـــنـــاريـــو  ويــــبــــدو أن 
لمحاولة ضم إيران إلى الحظيرة الدولية 
مــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز مـــوقـــف روحــــانــــي فــي 
الـــداخـــل مـــع طـــفـــرة اقــتــصــاديــة محتملة 
وآفاق القبول العالمي لدى المجتمع الدولي 

قد تلاشت سريعاً كما بدأت.

الأوروبــــــي وجــهــة نــظــره الــراهــنــة 
السلبية تجاه بوتين. وهو لا يزال 
يــفــكــر فـــي احــتــمــال الـــوصـــول إلــى 
اتــفــاق «مــا» مــع الزعيم الــروســي. 
ومن واقع المستنقع السوري الذي 
دخله بوتين باختياره، إلى جانب 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الــروســيــة 
المــنــهــكــة لــلــغــايــة، قــد يــبــدو «سيد 
الكرملين» مثل اللاعب الانتهازي 
لــكــل الـــفـــرص المــتــاحــة مـــع أجــنــدة 
توسعية معتبرة. وإذا كــان ترك 
سوريا تستنزف الطاقات والموارد 
الروسية من الاحتمالات المغرية، 
فــإن السؤال الــذي لم تطرحه قمة 
بــيــاريــتــز هــو مــا إذا كــانــت الـــدول 
الكبرى ستترك بوتين حتى يخبو 
ويــنــتــهــي ســيــاســيــاً، أم ستمنحه 
فرصة جديدة للعودة إلى «نخبة 

الكبار»؟
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حين تسيدت الولايات المتحدة العالم 
عــقــب انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة فــي أوائـــل 
الرئيس  أعلن  الماضي،  القرن  تسعينات 
بوش الأب أن نظاماً عالمياً جديداً أحادي 
القطبية قد استعلن، وعلى الرغم من أن 
فاقت  الأميركية  الإمبراطورية  التجربة 
مــنــعــة وقـــوة نــظــيــرتــهــا الــرومــانــيــة، فــإنــه 
الغريب والمثير وما يستدعي علماء  من 
تــدارســه،  السياسية  والــعــلــوم  الاجــتــمــاع 
أنها لم يطل بها المقام منفردة بمقدرات 
البشرية  دانــت  فــي حــين  لعقدين،  الــكــون 

للرومان قروناً عدة وليس عقوداً.
طوال العقد الأول من القرن الحادي 
ل الكثيرون «هل انتهى  والعشرين تساء
عصر الهيمنة الأميركية المنفردة، وحان 
الوقت لظهور أقطاب دولية أخرى تعدّل 
الجيواستراتيجية  الخريطة  وتبدّل من 

التقليدية؟».
الحال،  واقــع  الاجــتــهــادات في  كثرت 
الداخل  الــردود، ولا سيما في  وتباينت 
الأميركي، وتحدثت قامات مثل ريتشارد 
هــــــاس، أحـــــد أهـــــم المـــنـــظـــريـــن لــلــســيــاســة 
٢٠٠٨ وعبر  عـــام  الــخــارجــيــة،  الأمــيــركــيــة 
مجلة «الفورين بوليسي» ذائعة الصيت 
عــالــم متعدد  عــلــى  إنــنــا مقبلون  بــالــقــول 

القطبية. الأقطاب، وليس أحادي 
كــــان مـــن الــــواضــــح أن الـــعـــالـــم تــغــيــر 
بــالــفــعــل، لــكــن لـــم يــكــن أحــــد مـــن الـــدائـــرة 
قد تحدث بصراحة  الغربية  الحضارية 
العالم  الغربية على  الهيمنة  عن نهاية 
وبـــدايـــة مــرحــلــة مــغــايــرة مـــن الــتــوازنــات 

الدولية.
قــــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــــــام وخـــــــــلال لـــقـــائـــه 
إلى  العائدين  بــلاده  السنوي مع سفراء 
مــهــامــهــم عــقــب انــتــهــاء إجـــــازة الــصــيــف، 
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أميركا وأوروبـــا بحقيقة جلية  يــصــارح 
عــن قــلــب الــعــالــم الـــذي تــحــرك، وعــن زمــن 
الــحــصــاد الــــذي حــــان، وعـــن عــالــم جــديــد 
يولد من الرحم القديم، حتى وإن لم يكن 
الإنسانوية  الدوائر  على هوى أصحاب 

السابقة. والعلمية 
يــقــرّ الــرئــيــس الــفــرنــســي بـــأن الــغــرب 
يـــعـــيـــش بــــلا شــــك نـــهـــايـــة زمـــــن الــهــيــمــنــة 
اعتادوا  أن  البسيطة برمتها، بعد  على 
عــلــى الإمــســاك بــزمــام الأمـــور مــنــذ الــقــرن 
الهيمنة  الثامن عشر، وذلــك حــين كانت 
بـــفـــضـــل عــصــر  فــــي أول الأمــــــر  فـــرنـــســـيـــة 

الأنــــــوار، واســتــمــرت الــســيــادة والـــريـــادة 
إلــى بريطانيا مــن جــراء  إلــى أن وصــلــت 
ثـــورتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــكــــبــــرى، إلـــــى أن 
وصلت إلى الولايات المتحدة التي عرفت 
العلمية  وثــروتــهــا  الاقــتــصــاديــة  بقوتها 

والتكنولوجية من الأرض إلى الفضاء.
الذي تغير وبدّل الأوضاع وغيّر  ما 

الطباع؟
غــــالــــبــــاً أنـــــهـــــا الأفــــــــكــــــــار، مــــحــــركــــات 
التاريخ، ومشاعل دروب الإنسانية، حين 
تنير لحامليها، وحــين تنطفئ  تشتعل 
تــخــبــو حــظــوظ تــابــعــيــهــا، هـــذا مــا يمكن 
لــلــمــرء اســتــنــبــاطــه مـــن حــديــث مـــاكـــرون، 
الــــــذي أشــــــار إلـــــى أن أخــــطــــاء الــغــربــيــين 
هــي الــتــي فــتــحــت الــبــاب واســعــاً لــلــروس 
والصينيين للدخول إلى عالم الاقتصاد 
والــنــجــاحــات الــكــبــيــرة؛ مــا مــكّــن لــهــم من 
عودة جديدة إلى العالم القديم، فروسيا 
تـــجـــد مـــــرة أخــــــرى لـــهـــا مـــوطـــئ قـــــدم فــي 
الــردع  بقوة  تنافسها  والــصــين  أفريقيا، 
بينما حصص  الــنــووي،  النقدي وليس 
الأوروبــــــيــــــين والأمــــيــــركــــيــــين فــــي الــــقــــارة 

المثال تتراجع. السمراء على سبيل 
الأخــيــرة ضرب  مــاكــرون  تصريحات 
مـــن ضــــروب المــكــاشــفــة والمـــصـــارحـــة غير 
المــــســــبــــوقــــة، ولا ســـيـــمـــا أنــــــه يـــلـــفـــت إلـــى 
حــقــيــقــة الـــصـــراعـــات الــخــفــيــة والــظــاهــرة 
«الصين وروسيا  الدولي:  الصعيد  على 
اكــتــســبــتــا قـــــدرة فـــي الـــعـــالـــم لأن فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــانــت 
ا خطوطاً حمراء، لكنهما 

ّ
ضعيفة... أعلن

تجاوزتاها ولم نرد، وعلمتا ذلك».
حـــديـــث مــــاكــــرون الـــــذي يـــجـــيء بــعــد 
أسابيع قليلة على زيارة الرئيس بوتين 
إلـــى فــرنــســا يــطــرح عــلامــة اســتــفــهــام لها 

وجاهتها في الوقت الحاضر: «هل حان 
كــحــاجــة جوهرية  أوراســـيـــا،  أوان ولادة 
المثيرة والمخيفة  التغيرات  إلى مواجهة 
الــــتــــي بــــاتــــت صــــحــــوة الـــتـــنـــين الــصــيــنــي 
تــمــثــلــهــا بــالــنــســبــة لـــلأوروبـــيـــين وربـــمـــا 

أيضاً؟». للروس 
إنــه حلم شــارل ديــغــول يــكــاد يغازل 
فـــؤاد مــاكــرون وعــقــلــه مــن جــديــد، وحــدة 
جغرافية وديموغرافية من الأطلسي إلى 
جبال الأورال، وحدة يمكن بدرجة ما أن 
لــلــتــفــرد الأمــيــركــي وهيمنة  تــكــون بــديــلاً 
الــعــم ســــام مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الساعة. الثانية وحتى 
جـــــــــــزء مــــــــن الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر الأوروبــــــــــــــــي 
الأرسطي في قاعدته الفكرية ينطلق من 
تأخذ  التعبير،  إن جاز  آنية،  براغماتية 
فـــي حــســابــاتــهــا المـــخـــاوف مـــن الــتــعــاظــم 
المهدد  بل  أوروبــا،  القريب من  الصيني، 

لروسيا دون مواراة أو مداراة.
الأخيرة  رؤية ماكرون وتصريحاته 
زلــــزال يــضــرب أوروبـــــا، ويــطــلــق تــاريــخــاً 
جــــديــــداً لمــــا بـــعـــد ســـقـــوط حـــائـــط بـــرلـــين، 
والـــــرجـــــل يــــقــــرّ ويــــعــــتــــرف بــــــأن الـــجـــانـــب 
الأوروبـــــي ومــنــذ تــوحــيــد أوروبـــــا أســس 
لعلاقة مع روسيا قائمة على عدم الثقة، 

في حين أن روسيا في أوروبا.
مـــن الــــواضــــح أنـــنـــا ســنــشــهــد طــرحــاً 
أوروبـــيـــاً جـــديـــداً الأيــــام الـــقـــادمـــة، طــرحــاً 
أوراســــيــــاً يــــرى أنــــه لا يــمــكــن الــتــأســيــس 
لـــلـــمـــشـــروع الأوروبـــــــــــي، ابـــــن الـــحـــضـــارة 
الــغــربــيــة الــتــي يــؤمــن بــهــا الأوروبـــيـــون، 
الــتــفــكــيــر بعلاقتهم  يــعــيــدوا  أن  مــن دون 
مع روسيا، بل إن التفكير الجديد يدرك 
فــي علاقة  بــدورهــا مصلحة  لــروســيــا  أن 
جــــذريــــة مــــا مــــع الأوروبــــــيــــــين، فـــروســـيـــا 
ضــعــيــفــة فـــي مــواجــهــة الــصــين أمـــر ليس 

أو مرغوباً. محبوباً 
عـــلـــى الأبــــــــواب، يــمــكــنــنــا أن نــنــتــظــر 
اســــتــــطــــلاعــــاً اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لأوراســـــيـــــا 
الــجــديــدة وإن لــم تــأخــذ الاســـم، بــل الأهــم 
هــــو المــــضــــمــــون، ضـــمـــن رؤيـــــــة وشــــــروط 
مــعــيــنــة، وإلا ســتــبــقــى أوروبـــــــا مــســرحــاً 
لمعركة استراتيجية بين الولايات المتحدة 

وروسيا، بحسب ماكرون.
هـــل ســتــضــحــى أوراســـيـــا بـــديـــلاً عن 
الناتو في نظام ماكرون العالمي الجديد، 
وكيف سيكون الرد الأميركي والصيني؟

ة قادمة. إلى قراء

يحفل تاريخ منطقتنا بأحداث 
أو  مــغــامــرات فاشلة  وقــعــت نتيجة 
بسبب قصر النظر أو لمجرد التعنت 
فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرار وركــــــوب مــوجــة 
الشعبوية ومسايرة «الجماهير». 
أجـــيـــالٌ خلف  تــدفــع ثمنها  أحـــــداثٌ 

أجيال، ولا من يتعظ أو يتعلم.
مــن أبـــرز الأحــــداث الــتــي تركت 
أثـــــــراً بـــعـــيـــداً فــــي حــــيــــاة مــنــطــقــتــنــا 
التي  وشعوبها كانت حــرب ١٩٦٧ 
مــنــكــرة سميناها  بــهــزيــمــة  انــتــهــت 
تــخــفــيــفــاً لــهــولــهــا «الــنــكــســة» وأدت 
إلــى الاحــتــلال الإســرائــيــلــي للقدس 
الجولان  الغربية وهضبة  والضفة 
السورية وصحراء سيناء المصرية. 
تلك الحرب لا يزال العرب منذ أكثر 
مــــن نـــصـــف قـــــرن يــــحــــاولــــون مــحــو 
آثــــارهــــا عــبــر المــطــالــبــة بــاســتــعــادة 
الـــســـيـــادة عــلــى تــلــك الأراضـــــــي، في 
مـــســـعـــى لـــقـــيـــام دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
ولـــــعـــــودة الـــــجـــــولان إلـــــى الـــســـيـــادة 
الــســوريــة، بعدما تمكن المصريون 
اســتــعــادة سيناء بعد معاهدة  مــن 

السلام المصرية - الإسرائيلية.
كُــــتــــب كـــثـــيـــر عـــــن حــــــرب ١٩٦٧ 
إلى  ارتكبت، وأدت  التي  والأخطاء 
القرار المتهور بالاندفاع إلى مغامرة 
غــيــر مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب. غــيــر أن 
التي وردت في مذكرات  التفاصيل 
الشريف زيد بن شاكر، كما روتها 
الساطي في  نــوزاد  السيدة  زوجته 
الكتاب التوثيقي المهم الذي نشرت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــــصـــــولاً مــنــه 
هـــذا الأســـبـــوع، هـــي تــفــاصــيــل غير 
مسبوقة، حسب علمي، وأهميتها 
أنـــهـــا تـــــرد نـــقـــلاً عــــن الــــرجــــل الــــذي 
العاهل  المقربين من  أكثر  أحــد  كــان 
الأردني الراحل الملك حسين، ورافق 
المـــــحـــــاولات الـــتـــي بـــذلـــهـــا المـــلـــك مــع 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
لإقناعه بمخاطر الانجرار إلى تلك 

الحرب، وما سيترتب عليها.
إلــــى  الـــــتـــــوصـــــل  إلا  يــــمــــكــــن  لا 
المراجعة،  استنتاج وحيد من تلك 
الــحــرب  تــلــك  كــان ممكناً تجنب  كــم 
ونــتــائــجــهــا المـــــدمـــــرة؟ وكـــيـــف كـــان 
المنطقة  يــكــون عليه حــال  أن  يمكن 
الــيــوم لــو لــم تنغمس في  الــعــربــيــة 

ذلــــــك الـــــصـــــراع الــــذي 
انتهى بخسارة قسم 
كــبــيــر مـــن أراضــيــهــا؟ 
انكار  لا يمكن طبعاً 
الــنــوايــا الإسرائيلية 
وأطـــــــمـــــــاعـــــــهـــــــا، لـــكـــن 
الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــربـــيـــة 
في ذلك الوقت قدّمت 
لتلك الأطماع  فرصة 

على طبق من ذهب.
تــــنــــقــــل مـــــذكـــــرات 
زيد بن شاكر أن عبد 

الـــنـــاصـــر نــفــســه لـــم يــكــن مــتــحــمــســاً 
للحرب، لكن الحماس الشعبي كان 
يهيمن على قراراته السياسية. في 
الملك حسين  نبّه  أكثر مــن مناسبة 
ـــره إســـرائـــيـــل لمــصــر 

ّ
إلــــى مـــا تـــحـــض

ولــلــمــنــطــقــة مــــن خـــــلال جــــرّهــــا إلـــى 
الجبهة  التصعيد على  » عبر 

ّ
«فـــخ

الـــســـوريـــة. مـــن أكــثــر المـــواقـــف الــتــي 
تعبر عــن المــبــالــغــة والانــفــصــال عن 
الــواقــع، والــتــي كــانــت تميز قــرارات 
عبد الناصر، ما قاله للملك حسين 
عندما أبدى العاهل الأردني أمامه 
القدس. ينقل  خشيته على مصير 
الأركــان  عامر خماش رئيس هيئة 
الأردني الذي كان برفقة الملك حسين 
ردّ عبد الناصر أنه سيدمر القدس 
إذا حاول الإسرائيليون احتلالها: 
«ح ادكــاهــا لـــك»، قــال عــبــد الناصر 
للملك حسين. أين القدس اليوم من 

ذلك التهديد الفارغ؟!
لـــــكـــــن الــــــــســــــــؤال الـــــــــــذي يـــبـــقـــى 
مــطــروحــاً هـــو؛ مـــا الــــذي دفـــع المــلــك 
حـــســـين إلـــــى دخــــــول الــــحــــرب طــالمــا 
أنــــه كــــان يــعــرف مـــا يــنــتــظــر الأردن 
العاهل  كــان  مــن عــواقــب؟  والمنطقة 
الأردني يتخوف من نتائج الحرب 
فــيــهــا.  يـــشـــارك  لـــم  إذا  الأردن  عــلــى 
أمــــران أديــــا إلـــى قــــراره بــالمــشــاركــة؛ 
الــصــورة التي كان  رغبته في إزالــة 
الإعـــــلام المـــصـــري والـــســـوري آنـــذاك 
بــــالأردن وملكه،  يــحــاول إلــصــاقــهــا 
من خلال اتهامه بمسايرة المصالح 
الثاني  الغربية في المنطقة، والأمر 
القيادة المصرية حقيقة  كان إخفاء 
الضربات الكبرى التي تعرض لها 
ســلاح الــطــيــران المــصــري والــســوري 

فــي الــســاعــات الأولــى 
من الحرب. المعلومات 
الــــــتــــــي وصــــــلــــــت إلـــــى 
آنـــــــذاك  الأردن  مــــلــــك 
فـــي   ٧٥ أن  كـــــــانـــــــت 
المـــائـــة مـــن الــطــائــرات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة تـــم 
تــدمــيــرهــا! بــنــاء على 
ذلك طلب عبد الحكيم 
عـــامـــر قـــائـــد الـــقـــوات 
المسلحة المصرية من 
عـــبـــد المـــنـــعـــم ريـــــاض 
العمليات  قــيــادة  كــان يتولى  الـــذي 
الملك  اتفاق بين  في الأردن (نتيجة 
حــســين وعــبــد الــنــاصــر) أن تــشــارك 

القوات الأردنية في الحرب.
كل القادة العرب الذين شاركوا 
في حرب ١٩٦٧ كانوا يعرفون المصير 
الذي ينتظرهم، ومدى تفوق القوة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــواتــهــم، وحــلــم 
قــــادة إســـرائـــيـــل بــاســتــثــمــار نــتــائــج 
العربية لإقامة «إسرائيل  الهزيمة 
الــكــبــرى»، كــمــا كـــان يــحــذر وصــفــي 
الـــتـــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة، 
الــــذي اغــتــالــه الــفــلــســطــيــنــيــون بعد 
الناصر  عــبــد  أيــلــول ١٩٧٠.  أحـــداث 
لم يكن متحمساً للحرب، كما قلنا 
سابقاً، بل اتخذ خطوات التصعيد، 
الدولية في  القوات  الطلب من  مثل 
ســيــنــاء المـــغـــادرة وإغـــــلاق مــضــائــق 
تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، 
في ظل رغبته في مسايرة عواطف 
المصريين والعرب وتبرير الصورة 
التي حاولوا إلصاقها به باعتباره 
«الــبــطــل الــقــومــي» المــنــتــظــر الـــذي لا 

يُهزم.
أمـــا المــلــك حــســين، فـــإن أكــثــر ما 
يـــعـــبـــر عــــن شـــكـــوكـــه حــــيــــال نــتــائــج 
الـــحـــرب مـــا قـــالـــه مــخــاطــبــاً جــنــوده 
قبل يومين من اندلاعها: «إذا وقعت 
الحرب، الله لا يمتحننا، لأننا غير 
قــادريــن وغــيــر مستعدين لمواجهة 
إسرائيل في الظرف الذي نحن فيه 
الآن، ليس الأردن فقط، إنما الدول 
الــعــربــيــة كــلــهــا. والــنــتــائــج ستكون 
عــكــس مـــا نـــأمـــل ومــــا يــتــطــلــع إلــيــه 

المواطن العربي في كل مكان».
لم تتوقف المغامرات ولم يتعلم 

الثانية،  الخليج  فــي حــرب  الــعــرب. 
بــــعــــد الـــــغـــــزو الـــــعـــــراقـــــي لـــلـــكـــويـــت، 
مـــجـــدداً  لـــلـــمـــلـــك حـــســـين دور  كــــــان 
فـــي مـــحـــاولـــة إقـــنـــاع صـــــدام حسين 
بـــالمـــخـــاطـــر الــــتــــي ســـتـــتـــرتـــب عــلــى 
مصير العراق وشعبه إذا لم يوافق 
الكويت. ومثل  على الانسحاب من 
القدس»  «دكّ  بـ الناصر  تهديد عبد 
كان تهديد صدام: «بوش يتحدانا، 
ونــــــحــــــن عــــــــازمــــــــون عـــــلـــــى تـــكـــســـيـــر 
أســنــان قـــواتـــه». وفـــي خــطــاب آخــر: 
الــحــرب فسنسير على  «إذا وقــعــت 
عــلــى رؤوســـهـــم».  جثثهم ونــــدوس 
مرة أخرى انفصال كامل عن الواقع 
الرئيس، لا  ومستشارون من حول 
وظيفة لهم سوى التصفيق. لا من 
يــشــيــر. والنتيجة،  ينصح ولا مــن 
كـــمـــا حـــصـــل ســـنـــة ١٩٦٧، هــزيــمــة 
تــاريــخــيــة لــلــعــراق وغــــزو أمــيــركــي، 
تـــغـــيـــيـــر وضــــع  إلـــــــى  مـــــجـــــدداً  أدى 
المــــنــــطــــقــــة، وجــــغــــرافــــيــــا ســـيـــاســـيـــة 
مختلفة بعد ١٩٩٠ عما كانت عليه 
قـــبـــلـــهـــا، وضــــربــــة كـــبـــيـــرة لــلــجــيــش 
أنفق عليه من  العراقي بعد كل ما 
أمـــوال. صــارت إيــران قــادرة بعدها 
بــأن بغداد أصبحت  المفاخرة  على 
التي  العربية  العواصم  واحــدة من 

وقعت في قبضتها.
القريب. ولكن  الماضي  هذا في 
ماذا عن الحاضر؟ صواريخ «حزب 
الله» القادرة على تدمير إسرائيل، 
حــســب مـــزاعـــم أمــيــنــه الـــعـــام حسن 
الله. و«الجماهير» المصطفة  نصر 
أمـــــــــام الـــــشـــــاشـــــة الــــكــــبــــيــــرة تــهــتــف 
وتصفق وتلوّح بالرايات. قبل ذلك، 
في عام ٢٠٠٦ فعل نصر الله الشيء 
نفسه. انتهى الأمر بدمار كبير في 
الجنوبية لبيروت، وفي  الضاحية 
البنية التحتية للبنان، من طرقات 
وجــســور ومنشآت أســاســيــة. خرج 
الأمــــين الـــعـــام بــعــد ذلـــك لــيــعــلــن، لو 
كنت أعرف هذه النتيجة لما أقدمت 

على الحرب.
اعتراف كان يقتضي المحاسبة، 
الوعد والتهديد، ولا  كي لا يتكرر 
تتكرر الكارثة. ولكن من يجرؤ على 
المحاسبة، وأين تجد بين العرب من 
يتعلم من دروس الحروب والهزائم؟

مـــــســـــاء الــــســــبــــت المــــــاضــــــي جــــرت 
مناقشات حامية بين الرئيس دونالد 
 G» ترمب وزعماء الدول الكبرى السبع
٧» في بياريتز عندما حــاول الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل إقناع الرئيس 
الأميركي بإعطاء فترة سماح جديدة 
لــلــدول الثماني لكي تــســتــورد كميات 
قليلة من النفط الإيــرانــي، بما يساعد 
على دفع الوساطة الفرنسية إلى الأمام، 
لــكــن تــرمــب كـــان متصلباً فــوافــق على 
فترة سماح ترفع نسبة مبيعات إيران 

إلى ٧٠٠ ألف برميل فقط.
بعد أقل من أربع وعشرين ساعة، 
أي يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، قـــال مــاكــرون 
الــــدول السبع  إن مــحــادثــات مجموعة 
ـــــأت ظـــــروفـــــاً لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع بــين  هـــــيّ
الرئيسين الأمــيــركــي تــرمــب والإيــرانــي 
حسن روحاني، وتوالت التصريحات 
التي توحي بأنه تم التفاهم على عقد 
هذا اللقاء الذي يمكن أن يحصل على 
هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المقبل!
قـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن هـــــذا الـــتـــبـــدل، 
والـــــتـــــطـــــرق إلـــــــى تــــصــــريــــحــــات تـــرمـــب 
وروحــانــي، يتعينّ الــســؤال: مــاذا جرى 

وبدّل المواقف؟
هـــنـــا تـــقـــودنـــا الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى ذلـــك 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي حــــصــــل بـــــين وزيـــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
الــذي دعــاه ماكرون إلــى بياريتز، بعد 

عـــلـــن عن 
ُ
مــوافــقــة تـــرمـــب طــبــعــاً، وقــــد أ

، وبين زملائه الفرنسيين 
ً
ذلك صراحة

والألمان والبريطانيين، وقد استمر ثلاث 
ساعات، ثم أعقبه اجتماع لمدة نصف 
ساعة مع مــاكــرون، وكــان من الواضح 
الــتــقــاريــر أن الدبلوماسية  كــمــا تــؤكــد 
الـــســـريـــة، وضـــعـــت أجـــوبـــة عـــن أســئــلــة 
كثيرة ضرورية تمهيداً للتصريحات 

الإيجابية من ترمب وروحاني!
محمد جـــواد ظــريــف قـــال إنـــه قــدّم 
أفـــكـــاراً إلـــى الــفــرنــســيــين وأنـــهـــم قــدمــوا 
لـــه أفـــكـــاراً بـــدورهـــم، مـــا هـــذه الأفـــكـــار؟ 
إنـــهـــا بــالــطــبــع تـــتـــنـــاول المــــســــار الــــذي 
ستتبعه الأمــور في حــال تم الاجتماع 
بين ترمب وروحــانــي، والــشــروط التي 
يجب الالتزام بها، ومن الواضح تماماً 
أن الاجتماع استغرق كل هــذا الوقت، 
لأن ظريف كــان على الخط مع طهران 
بـــمـــاذا ســيــلــتــزم، ولأن نظيره  لــيــعــرف 
الفرنسي لو دريان كان على اتصال مع 

الأميركيين ليعرف بماذا سيعِد!
إنها وساطة ماكرون في كواليس 
قـــمـــة الـــســـبـــع الــــكــــبــــرى، الــــتــــي نــجــحــت 
فـــــي أن تـــفـــتـــح الـــــبـــــاب نـــصـــف فــتــحــة، 
وهــكــذا قـــرأ الــعــالــم وفـــي وقـــت متقارب 
جــــداً تــصــريــحــات تـــرمـــب فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي المشترك مع مــاكــرون، التي 
جـــــاءت مــــوازيــــة تــقــريــبــاً لــتــصــريــحــات 
روحاني في طهران يوم الاثنين الماضي!

قـــال مـــاكـــرون إن مــحــادثــات القمة 
هــــــيّــــــأت لــــلــــقــــاء مـــحـــتـــمـــل بــــــين تـــرمـــب 
وروحـــــــانـــــــي، فـــــي حـــــين قــــــال الـــرئـــيـــس 

الأميركي إنــه مستعد للقاء روحاني، 
وإذا كانت الظروف مناسبة فسيوافق 
عـــلـــى ذلــــــك، والمـــطـــلـــوب مــــن إيـــــــران هــو 
امتناعها عن امتلاك أسلحة نووية أو 
صواريخ باليستية، وأن يكون الاتفاق 
النووي الجديد أطول من سابقه، بما 
 أن على إيران أن توافق 

ً
يعني صراحة

على اتفاق جديد خلافاً لكل إعلاناتها 
عــــن الــتــمــســك بـــالاتـــفـــاق المـــعـــقـــود عـــام 
٢٠١٥ والذي وصفه ترمب بأنه كارثي 

وسخيف.
بـــدا تــرمــب مــســتــعــجــلاً فـــي إعــطــاء 
طــهــران شــهــادة حــســن ســلــوك بــالــقــول 
إنها لم تعد تلك الدولة التي كانت في 
بداية عهده راعية للإرهاب في العالم 
ومــنــخــرطــة فـــي ١٨ مــوقــعــاً لــلــنــزاعــات 

فـــي الـــعـــالـــم، وكـــانـــت وســيــلــتــهــا فيها 
أنــه لا  الميليشيات الطائفية، موضحاً 
يريد تغيير النظام ولكن تغيير سلوك 

النظام!
فــي المــقــابــل كــان روحــانــي يستبق 
هذه «التحية»، عندما لوّح باستعداده 
المــرشــد علي  للقاء تــرمــب، بعدما كــان 
خامنئي يقول: «لا تفاوض ولا حرب وإن 

التفاوض مع ترمب سمُّ زعاف»، معلناً 
أنه لن يتردد في الجلوس مع أي شخص 
لمصلحة الــبــلاد، ويــجــب اســتــخــدام كل 

أداة لمصلحة البلد، معترفاً بالظروف 
الصعبة التي خلقها «ضغط العدو»، 
وأنه لا توجد وسيلة أخرى غير تنمية 
الـــبـــلاد، وأضـــــاف: «إن الــطــريــق صعب 
لــكــنــه يــســتــحــق المـــحـــاولـــة»، بــمــا يعني 
بِلَت بمواجهة شروط 

َ
ضمناً أن إيران ق

صعبة!
مــــاكــــرون الـــــذي كــشــف أنــــه يطمح 

إلى عقد اجتماع بين ترمب وروحاني 
بــحــضــوره، يــقــول إن روحــانــي كــان قد 
أبــلــغــه هــاتــفــيــاً أنــــه مــنــفــتــح عــلــى عقد 
اجتماع مع ترمب، لكنه تعمّد الإعراب 
عن التحفظ عندما قال إنه «لم يتم شيء 
والأمور في غاية الهشاشة... وإن هناك 
أمــريــن مهمّين للغاية بالنسبة إلينا: 
يــجــب ألا تــحــصــل إيـــــران عــلــى أسلحة 
نـــــوويـــــة، ويـــنـــبـــغـــي ألا تـــهـــدد الـــوضـــع 

الإقليمي».
يــوم الــثــلاثــاء بـــدأت الأمـــور تتغيّر 
عندما أعلن روحاني في خطاب موجه 
إلى الرأي العام الإيراني هدفه الظهور 
في مظهر مَن يخرج من الأزمة منتصراً، 
أنــه مستعد دائــمــاً لــلــحــوار ولــكــن على 
الولايات المتحدة أولاً أن ترفع العقوبات 

غير القانونية وغير العادلة المفروضة 
على إيران، وأنه إن لم ترفع العقوبات 
وترفض المسار الخاطئ الذي اختارته 
فلن نرى أي تطورات، إذ إن التطورات 

الإيجابية تبقى في يد واشنطن!
كــان واضــحــاً تماماً أن هــذا الكلام 
يستهدف حفظ ماء الوجه، لأن النظام 
لا يـــريـــد بــالــتــالــي ألا يـــبـــدو فـــي مــوقــع 

المنهزم الذي أذعن للعقوبات الأميركية، 
ولكن لم يكن ظريف ليذهب إلى بياريتز 
لولا تشجيع النظام، ولم يكن روحاني 
ليعلن رغبته في لقاء ترمب لولا مباركة 
المــرشــد خامنئي. ولكن كــلام روحاني 
واشتراطه رفع العقوبات أولاً سيضع 
الرئيس ترمب في موقع المنهزم، الذي 
أذعــــن أخـــيـــراً ورضــــخ لـــشـــروط طــهــران 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، فـــهـــل يــقــبــل تــرمــب 
عشية الدخول في معركة تجديد ولايته 
الرئاسية أن يظهر في مظهر المنهزم، 
فــــي الأشـــهـــر  بـــعـــدمـــا دأب  خـــصـــوصـــاً 
الأخــــيــــرة عــلــى الإعــــــلان أن الإيـــرانـــيـــين 

يرغبون في الجلوس والتحدث؟
الـــجـــواب جـــاء ســريــعــاً ومـــزدوجـــاً، 
أعــــلــــن مـــســـتـــشـــار الأمـــــن  أولاً عـــنـــدمـــا 
الــقــومــي جـــون بــولــتــون مــبــاشــرةً بعد 
كــــلام روحــــانــــي، أن إعـــــلان تـــرمـــب عن 
استعداده للتفاوض مع إيران لا يعني 
تغيير الموقف الأميركي تجاه طهران، 
إيـــــــران ســتــحــصــل عــلــى  ولا يــعــنــي أن 
ها عن 

ّ
فوائد اقتصادية فقط مقابل كف

أعمال لم يكن عليها أن تقوم بها أصلاً. 
إذا كــان هــنــاك صفقة شاملة يتم رفع 
الــعــقــوبــات، وعــنــدمــا يــكــون الــنــظــام في 
طــهــران مستعداً للتفاوض حــول ذلك 
ســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع. أمـــا الــجــواب 
الثاني العلمي فكان إعلان واشنطن عن 
اتــخــاذ عــقــوبــات جــديــدة ضــد شركتين 
قـــالـــت إنـــهـــمـــا عـــلـــى صـــلـــة بــالــحــكــومــة 

والمؤسسات العسكرية الإيرانية.
لكن النظام الإيراني يسعى عملياً 

بِل أخيراً 
َ
لكي لا يظهر في مظهر من ق

مــفــاوضــة «الــشــيــطــان الأكـــبـــر» وشـــرب 
علن في إيران، 

ُ
كأس السم الزعاف، لهذا أ

عوا على بيان 
ّ
الأربعاء، أن ٨٠ نائباً وق

ينتقد روحـــانـــي لأنـــه يــخــالــف مــواقــف 
المرشد خامنئي «الرافض للتفاوض مع 
الإدارة الأميركية، لأن التفاوض معها 
سم قاتل»، لكن روحاني رد في اجتماع 
الحكومة، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، بأنه 
«لا يمكن لإيــــران أن تــعــزل نفسها عن 
العالم وأن العلاقات مع الخارج مهمة 
جداً وينبغي التحدث والتعاون مع دول 

العالم».
ترمب يطالب باتفاق جديد طويل 
الأمد وبالحد من التجارب الصاروخية 
وبــــوقــــف ســـيـــاســـات إيــــــــران المـــزعـــزعـــة 
لاستقرار المنطقة، فهل يمكن أن يرفع 
العقوبات ويجلس منتظراً من طهران 
أن تلتزم ما وعدت به؟ ثم لماذا يتحفظ 
ماكرون ويضع الشرطين المشار إليهما 

مثلاً؟
إيــــــــــران ذهـــبـــت  الــــــواضــــــح أن  مـــــن 
إلــــــــى قـــــبـــــول الـــــلـــــقـــــاء بــــعــــدمــــا راقــــبــــت 
تـــطـــورات الـــوضـــع الانــتــخــابــي الــســيــئ 
للديمقراطيين، ما يؤكد أن ترمب عائد 
إلى البيت الأبيض، فهل يمكنه أن يبدأ 
عهده الجديد بلحس الموقف الأساس 
الذي هيمن على كل فترة عهده الأول؟

الأســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة وســـتـــتـــزايـــد مــع 
المـــزايـــدات السياسية لأغــراض  ارتــفــاع 
داخــلــيــة فــي إيـــران تــحــديــداً، والأجــوبــة 
عن كل هذا رهن بالوقت وتطور الموقف.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين
الياس حرفوش

راجح الخوري

من الواضح أن إيران ذهبت إلى قبول لقاء الرئيس الأميركي
 بعدما راقبت تطورات الوضع الانتخابي السيئ للديمقراطيين 

ما يؤكد أن ترمب عائد إلى البيت الأبيض



جبريل العبيدي  

مــــرّ أكـــثـــر مـــن خــمــســين عـــامـــاً عــلــى تــنــفــيــذ حكم 
القضاء في صاحب الظلال سيد قطب إبراهيم حسين 
ــر، الـــذي يعد من  الــشــاذلــي، الــشــاعــر والأديــــب والمــنــظِّ
أكثر الشخصيات تأثيراً في الجماعات الإسلامية، 
ومؤسس تنظيم الخاص للجماعة، وصاحب مقولة: 
«لا بد أن توجد طليعة إسلامية تقود البشرية إلى 
الــــخــــلاص»... لــيــبــقــى الـــســـؤال: مـــا نـــوع «الـــخـــلاص» 
الذي تصوره وينشده سيد قطب، وكيف سيحققه؟ 
تـــســـاؤلات ســرعــان مــا انــكــشــفــت عــن مــنــهــج تكفيري 

خطير.
ســيــد قــطــب الـــــذي تـــم تــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام فيه 
فــجــر الاثــنــين ٢٩ أغــســطــس (آب) عـــام ١٩٦٦، بسبب 
محاولة القيام بأعمال تخريبية منها تدمير القناطر 
ومحطات الكهرباء والمــيــاه، بعد أن شــكّــل وآخـــرون 
تجمعاً حركياً وتنظيماً سرياً مسلحاً لحزب الإخوان، 

في محاولة لتغيير نظام الحكم في مصر.
سيد قطب حاول تقليد عميد الأدب العربي طه 
حسين ومــجــاراتــه تـــارة، وتـــارة أخـــرى حـــاول تقليد 
أفــكــاره، وجميعها كانت  عباس محمود العقاد في 
محاولات بائسة لأديب محدود الإنتاج الأدبي المميز، 
بــســبــب غــيــاب المــوهــبــة والإبـــــداع فــيــمــا كــتــب وبقيت 
محاولاته مجرد تقليد واستنساخ؛ فقطب كان مجرد 
باحث عن الشهرة والأنظار، كما وصفه بذلك حسن 

البنا نفسه. 
سيد قطب تلقبه جماعته بالأديب «الشهيد» رغم 
أنه خالف أصول الإسلام في أغلب ما كتب خصوصاً 
كتابه «في ظلال القرآن» الذي حاول فيه تفسير القرآن 
الفقه لتمكنه من استنباط  دون أدنــى إلمــام بأصول 
التفسير على الأوجــه الصحيحة، مما جعله مجرد 

أديب يكتب ما فهم من النص.
محاولات سيد قطب إنشاء دولة دينية بمفهوم 
ثيوقراطي هو ما جعله في علاقة تبعية لما كان يردده 
ويــنــشــره مــن أفــكــار الــصــحــافــي الــســابــق أبـــو الأعــلــى 
ر للجماعات المتطرفة  المودودي الذي تحول إلى منظِّ
في باكستان بعد أن أســس الجماعة الإسلامية في 

لاهور، والتي أصبحت منبتاً للتكفيريين.
الــفــهــم الــقــاصــر عــنــد ســيــد قــطــب هـــو مـــا جعله 
ينحرف في أفكاره، ويشطح بها ضمن خياله الأدبي 
الـــواســـع، والــتــي ليست جميعها مــن بــنــات أفــكــاره، 
ومنها موضوع الحاكمية التي أخذها واستنسخها 
المـــودودي الشيخ الباكستاني مبتدع مصطلح  مــن 
الحاكمية، والــذي استخدم مفهوم الجاهلية كحكم 
لتكفير المجتمعات، الأمر الذي نسخه وتبعه فيه سيد 
قطب، ليبقى السؤال: ما الفرق بين عقيدة سيد قطب 
وعقيدة أبي الأعلى المــودودي؟ الإجابة بالتأكيد أن 
كلاً منهما نسخة من الآخر، وجه أمام مرآة، أو جسد 

وظله.
سيد قطب حرّض أتباعه على مساجد المسلمين 
 فقال محرضاً: «اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ 

ً
عامة

بيوت العصبة المسلمة مساجد، تحس فيها بالانعزال 
عن المجتمع الجاهلي»، كما جاء في كتابه «في ظلال 
الــقــرآن» صفحة (١٨١٦) فــاتــخــذت منها الجماعات 
التكفيرية فتوى لهجر المساجد والانعزال في البيوت، 
بل وأصبحت بذلك المساجد هدفاً مباحاً للتكفيريين 

القطبيين.
لـــقـــد انـــتـــهـــج ســـيـــد قــــطــــب، الـــشـــطـــط والـــجـــمـــوح 
الــقــرآن» صفحة (١٠٥٧) حيث  فــي كتابه «فــي ظــلال 
يــقــول: «لقد استدار  يُنكر وجــود مجتمع مسلم، إذ 
الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا 
إله إلا الله، فقد ارتــدّت البشرية إلى عبادة العباد»، 
الأمــــر الــــذي لا يــمــكــن تــفــســيــره خــــارج إطــــار مــشــروع 
الــعــام وليس مجرد حالة توصيف  قطب التكفيري 
خرجت عن سياقها، كما يزعم المدافعون 

ُ
للمجتمعات أ

عن شطحات وجموح سيد قطب. 
هــــذه الأفــــكــــار الــجــامــحــة والـــخـــطـــيـــرة لا يكفي 
محاربتها أمنياً فقط، بل هناك حاجة ماسّة وملحة 
الفكر التنويري  لتنقيح المناهج وغربلتها، ونشر 
للإسلام ووجهه الحقيقي وليس التكفيري الذي 
حـــاول قطب وأتــبــاعــه صبغ الإســـلام بــه، والإســـلام 

منه بَراء.

نشر الفكر التنويري 
للإسلام

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٨٦ -  Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٨/٣١

غياب في الخطوات
المجدُ عند الغانياتِ رغيبة يُبغى

ُ
 ويعشق

ُ
كما يُبغى الجمال

زُفتْ إلى ملكِ الملوكِ يحثها
ُ

دينُ ويدفها هوى وتشوق
هكذا صور الشاعر أحمد شوقي 
ابتهاج عروس النيل التي يُلقى بها 
فــي الــيــم وهـــي تــغــرق فــي قـــاع المجد 
والمـــوت الفريد. وقــف الشاعر أحمد 
شــوقــي فــي قــصــيــدتــه الــطــويــلــة عند 
تــلــك الــحــالــة الإنــســانــيــة الــفــرعــونــيــة 
القديمة التي تحول المأساة إلى قمة 
الاحتفال، وكان يستعرض صفحات 
الــحــضــارة المــصــريــة، أجـــاب عــن سر 
عظمة الإغراق العمدي الذي تتسابق 

عليه الغانيات الحسناوات بالقول:
وإذا تناهى الحبُّ واتفق الفدا
ُ

فالروحُ في باب الضحية أليق
كـــثـــيـــراً مـــــا تــــكــــون المــــســــافــــة بــين 

الشهادة والانتحار معدومة.
ما يبدو غريباً عند فرد ما يكون 
رائــعــاً، ومـــا يــكــون شنيعاً عــنــد هــذا 
يكون روعة الروعة عند آخر. تلك هي 
قوانينُ الصيرورة في الوجود. الخيرُ 
 دائماً، 

َ
والــشــرُ، لا يمثلان التناقض

ل الشيء 
ُ
وكذلك الشجاعة والجبن، ق

الــكــرم والبخل والفضيلة  نفسه عــن 
والـــــرذيـــــلـــــة، فـــالـــتـــعـــري عـــنـــد بــعــض 
الأقــــوام ســلــوك اجــتــمــاعــي وأخــلاقــي 
معتاد محبب ولا يستدعي أي نفور.

القيم الاجتماعية  الثقافة وحزم 
والأخلاقية، ليست دائماً كتلة حجر 
صماء، للزمن فعله، والتطورُ له أكثر 

من توجه واتجاه.
لقد اعتقد البلاشفة الشيوعيون 
اعـــتـــقـــاداً مـــوصـــداً أنــهــم حــقــقــوا قمة 
الأمـــــــل الإنــــســــانــــي بـــوصـــولـــهـــم إلـــى 
السلطة، وأن النعيم الأرضـــي صار 
كياناً معيشاً، وهكذا فكر الفاشيون 
فــي إيطاليا والــنــازيــون فــي ألمانيا، 
وقــبــلــهــم قـــال المــســتــعــمــرون إنــهــم قد 
ساقوا أولادهــم الجنود كي يموتوا 
الـــحـــضـــارة والـــتـــقـــدم  مــــن أجـــــل زرع 

فـــي أراضــــــي الــبــلــدان 
المـــــســـــتـــــعـــــمَـــــرة، وفــــي 
كــل تــلــك الأطـــــوار كــان 
هناك من يغني لتلك 

الأفعال.
قـــلـــتُ لــــكِ كــــلَ ذلــك 

ونـــحـــن نـــقـــرأ ألــــواح 
لــوح، وكــل يوم  نفوسنا، فكلُ نفسٍ 
لــــه أقـــــلامُـــــه، الــــزمــــن يــــقــــارع الأزمــــــان 
الصغيرة التي تنشب فينا أشياءها، 
مــن الـــذي يحمل الآخـــر فــوق كاهله، 

نحنُ أم الزمن؟
الـــســـؤال إذا عــبــأنــا عقولنا  هـــذا 
الــخــطــوات  لــلإجــابــة عــنــه ستنتفض 
وســـــتـــــرش زعـــــــــازع الأيـــــــــام غـــبـــارهـــا 
الأصـــفـــر فـــوق خــطــواتــنــا، سيصاب 

النور بكآبة الأثقال. لنمضِ، وليكن 
ـــمَ نــوقــظــه؟!  الـــزمـــانُ رفــيــقــاً صــامــتــاً، لِ
نحن في مملكته، وهو الملك الأبدي، 
يكفينا أنه قد تفضل علينا بالركوب 

في سفينة أيامه.
مــــن لــــونــــكِ رأيُــــــتــــــك، مــــن روحِــــــك 
عرفتُ أن المسارَ قصيدة، وأنَّ الخطو 
هـــمـــســـاتُ وحــــــي. كـــانـــت الـــخـــطـــواتُ 
تقاسيم معزوفة الحنان، والأنفاس 
ترافقنا نحو حديقة الشجن الباردة. 
كم جمعتُ خيوط الألحان، وضعتُها 
ت. لامست قطرات 

َّ
فــوق نهديك فغن

ضوء الفجر تعالت تنهيداتها، غنى 

الفجر عندما ترجل السنا الأبيض، 
غـــنـــيـــتُ، غــنــيــتَ مـــعـــي، غــنــى الــفــجــرُ 

والخطوُ: 
فضلت أعيش بقلوب الناس

وكل عاشق قلبي معاه، شربوا الهوى
وفاتولي الكأس من غير نديم أشرب 

اه وأيَّ
تْ جمالك فين من غير ذليل يهواك عزَّ

وتجيب خضوعي منين

ولوعتي في هواك.
كيف تنبت للضوء شفاه؟ كيف 
تتدفق الأنغام لمعات قبس تصدح؟! 
والــــخــــطــــواتُ رنــــــينُ حــــديــــثٍ حــمــيــم، 
غبتَ في رعشاتِ الخطواتِ، صارت 
ــــــاه ــ  ــــ وأيَّ الـــخـــطـــواتُ نــديــمــاً تـــشـــرب ـ
كأس الهوى، والمسافة نغماً يتهادى 
يلامس الخطوات، لا شــيء يريد أن 
يــفــارق شــيــئــاً. الــخــطــوات، والمــســافــة 
والنغم وأنفاس الغرام، غلالة هوى 
تمدُّ همسها على حنين حي، الغياب 
هو الحضور الذي يصدحُ في اهتزاز 

الوجد اللذيذ.
لـــمَ نــبــكِ؟ الــبــكــاءُ 
لعبة تغييبٍ عبثية، 
نسكبُ فيها حنيناً 
نبتغيه لكنه يعاند، 
جــــاء  إذا  يـــــأتـــــي،  لا 
ـــــــتـــــــهـــــــى غـــــــــادر 

ْ
المُـــــــش

الـــــــحـــــــنـــــــينُ إلــــــيــــــه. 
 الخفقِ التائه، 

َ
تسيحُ الخطواتُ فوق

تـــمـــلأُ وجـــــــوداً مـــتـــحـــركـــاً، لـــلـــوجـــود ـ 
أنـــــاه ـ أنـــــاة ـ لــهــا أقـــفـــالـــهـــا، وكــــل ما 
هـــو ثـــابـــت أو مــتــحــرك وجــــــود. لكن 
المـــشـــاعـــر هـــي أكـــثـــر أنــــــواع الـــوجـــود 
تعقيداً وتركيباً. لا نعرف أبوابها، 
ولا نمتلك مفاتيحها، لا نستطيع أن 
نخلقها، بالكاد نستطيع اكتشافها، 
نكتشفها من خلال آثارها فينا. هل 

للحب خرائطُ تهدينا إلى الوصول 
إلــــيــــه؟ الـــــســـــؤال نـــفـــســـه نــلــقــيــه عــلــى 
الـــكـــراهـــيـــة. تــلــك هـــي قــــوى الأســـــرار 
التي تنبت «الــصــيــرورة»، صيرورة 
الـــحـــيـــاة. كــلــمــا غــبــنــا فـــي الــخــطــوات 
نحو الأشياء والأفعال، تجلت فينا، 
تجلت مشاعر وانفعالات، وأفعالاً، 
في الإدراك يكون الحضور، تنقشعُ 
أدخـــنـــة الــغــيــاب وتــســتــعــيــد الــنــفــسُ 
بوصلة الوعي، الإدراك هو التطابق 
بين مكونات الحركة والإرادة، تتنزل 
المــشــاعــر إلـــى واقـــع الــحــركــة، الخطو 

وتندفع الحياة.
كــيــف يــتــكــدس حـــطـــبُ الــطــمــوحِ 
كـــي نــــارَ الــجــهــدِ والـــكـــد؟ وكــيــف 

ْ
لـــيُـــذ

يتفاوت من فرد إلى آخر؟ الطموحاتُ 
شــتــى فـــي المـــــال وفــــي الــســلــطــة، في 
الإبــــــــداع فــــي المــــجــــال الـــريـــاضـــي فــي 
الطقوس الدينية، حيث يتحول الزهدُ 
أحياناً إلى لذة تجعل الاستغناء عن 
اللذائذ متعة المتع. كيف يكون الموتُ 
لِــمَ  الــفــردُ؟  لــه  اختياراً مقدساً يرحل 
رُ نفسه ليقتل آخرين لا يعرفهم  يفجِّ
ثـــــأر ولا تــصــفــيــة  يـــعـــرفـــونـــه، لا  ولا 
حساب من أي نــوع؟ هل هناك خلل 
في المنطلق أم في المقصد؟ هل يمكن 
أن نضع ذلك في خلايا الطموح أم في 
خلايا الخلل والمــرض؟ وبــأي حطب 

أوقد هذا القاتل المقتول طموحه؟

الأشياء الصغيرة التي تصنع الرئيس
مـــن المــبــكــر الــحــديــث عـــن مــعــركــة 
الانتخابات الأميركية المقبلة، التي 
سوف تتم بعد ثلاثة عشر شهراً من 
اليوم تقريباً، إلا أن المعركة قد بدأت 
بــالــفــعــل مـــن خــــلال الــتــســخــين الـــذي 
يقوم به الحزب الديمقراطي بإجراء 
مــنــاظــرات بـــين طــالــبــي الــتــرشــح من 
رجــــال الـــحـــزب ونــســائــه، وهـــم حتى 
الآن عشرون مرشحاً. المعركة سوف 
الــجــانــب الديمقراطي  تتصاعد فــي 
من أجل اختيار المرشح الذي سوف 
يـــواجـــه دونـــالـــد تــرمــب فـــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. فــي الحزب  (تشرين 
الجمهوري (أي في الحزب الحاكم)، 
فإن التقليد أن يعاد ترشيح الرئيس 
الذي أمضى فترة أولى للبقاء فترة 
ثـــانـــيـــة، ولا يـــتـــقـــدم أحـــــد مــــن حــزبــه 
لمــنــافــســتــه؛ إلا فـــي بــعــض الــفــتــرات 
الــتــاريــخــيــة الــقــلــيــلــة، كــمــا فــعــل بــات 
بوكانن عندما ترشح في التصفيات 
الأولـــيـــة ضـــد بــــوش الأب. قــاعــدتــان 
رئيسيتان في الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، على الأقـــل منذ تــقــرر أن 
الــرئــيــس لفترتين فقط  تــكــون ولايـــة 
بعد الحرب العالمية الثانية (تم العمل 
بهذا القانون بدءاً من فبراير/ شباط 
الـــعـــشـــرون  الـــتـــعـــديـــل  ١٩٥٠)، وهـــــو 
للدستور الأميركي؛ القاعدة الأولى 
هي (عدم القدرة على التنبؤ بمن هو 
الرئيس المقبل)، فكثيراً من الأوقات 
تــجــد أن المـــرشـــحـــين أحـــدهـــم يــتــقــدم 
الــرأي،  بفارق كبير في استطلاعات 
حتى يعتقد الآخر أنه قد يخسر، ثم 
تأتي النتائج غير متوقعة، ويفوز 
مـــن كــــان مـــتـــأخـــراً فـــي اســتــطــلاعــات 
الثانية  الــرأي. ذلك يأخذنا للقاعدة 
وهي أن الأشياء الصغيرة هي التي 
تحدث الفارق في الأسابيع الأخيرة 

قبل الانتخابات العامة. 
حكم فرانكلين روزفلت مــدة اثني 
عشر عاماً طويلة (٣٣ - ١٩٤٥) حتى 
وفــاتــه فــي ١٢ أبــريــل (نــيــســان) ١٩٤٥ 
إلــى درجــة أن السياسيين الأميركيين 
تـــخـــوفـــوا مــــن أن يــبــقــى الـــرئـــيـــس فــي 
المستقبل طوال حياته رئيساً، وكأنها 
انــقــلــبــت إلـــى مــلــكــيــة، فــتــقــرر الــتــعــديــل 
فــــي عـــهـــد خــلــيــفــتــه هـــــــاري تــــرومــــان. 
كـــان تــرومــان غــيــر شــعــبــي، وأيــضــاً لم 
يكن يجيد فــن الخطابة أو الاختلاط 
بــالــجــمــهــور، نــافــســه تــومــاس إدمــونــد 
ديوي من الجمهوريين، وكان مفوهاً، 
وقـــــد نـــافـــس فـــرانـــكـــلـــين روزفـــــلـــــت فــي 

السابق، في منافسته 
الأخـــــيـــــرة تــــفــــوق عــلــى 
نائب الرئيس المرشح، 
إلـــــى درجــــــة أن بــعــض 
الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة 
التي طُبعت مبكراً في 
مــــســــاء يــــــوم الاقــــتــــراع 

أعــلــنــت إدمـــونـــد ديــــوي الــرئــيــس، ولمــا 
علن 

ُ
انقشع ضباب المعركة الانتخابية أ

عن فوز ترومان. كان الفارق أن الأخير 
أيد فكرة حقوق أكثر للمواطنين السود 
الذين حاربوا مع وطنهم، وعارضها 

ديوي! 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ١٩٦١ كــانــت  فـــي 
المــنــافــســة بـــين شــخــص ذي خــبــرة في 
العمل السياسي طويلة هو ريتشارد 
نيكسون، ومنافس كل الحقائق تقول 
إنــــه غــيــر قـــــادر عــلــى الـــفـــوز هـــو جــون 
كــيــنــدي؛ نيكسون كــان نائباً لرئيس 
جـــمـــهـــوريـــة ذي شــعــبــيــة طـــاغـــيـــة هــو 
دوايت أيزنهاور بطل الحرب العالمية 
الثانية، ومتمرس في العمل السياسي، 
كــــيــــنــــدي بــــجــــانــــب قــــلــــة خــــبــــرتــــه فــهــو 
كاثوليكي لم تشهد الولايات المتحدة 

رئيساً كاثوليكياً حتى وقته، وتحول 
الصراع الانتخابي إلى صراع مذهبي، 
نـــيـــكـــســـون كــــــان يــــقــــود اســـتـــطـــلاعـــات 
الــرأي بتفوق. قبل موعد الانتخابات 
بـــأســـابـــيـــع تـــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى داعـــيـــة 
المساواة مارتن لوثر كينغ مع عدد من 
رفاقه في محاولة لهم لاقتحام مطعم 
الــســجــن،  ودع 

ُ
لــلــبــيــض، وأ مــخــصــص 

لــــم يــســتــطــع نــيــكــســون أن يــتــصــرف، 
وقـــــام كـــيـــنـــدي، عــلــى عــكــس نصيحة 
فريقه، بالاتصال بزوجة مارتن لوثر 
لمواساتها، كانت تلك المكالمة هي التي 
الفارق، حتى قيل إن (الموتى  صنعت 
الــــســــود قــــد صــــوتــــوا لـــكـــيـــنـــدي)، فــقــد 

تــبــين أن هــنــاك عـــدداً مــن المــتــوفــين من 
الــســود قــد تــم تسجيلهم للتصويت، 
الفارق لم يكن كبيراً، إلا أن نيكسون 
لم يرغب أن يحتج، وترك الأمر يسير 
بالنتيجة المعلنة! جـــورج بــوش الأب 
أيضاً كــان قد ارتقى في استطلاعات 
الرأي في فترة ترشيحه الثانية ١٩٩٢ 
حتى وصــل إلــى تسعين في المائة من 
التأييد الشعبي؛ رجل له تاريخ وطني 
مُـــشـــرف، عــمــل نــائــب رئــيــس فــي فترة 
رونالد ريغان لثماني سنوات، انهار 
المــعــســكــر الــشــرقــي فـــي وقـــتـــه، وكــســب 
حرب تحرير الكويت، لم يكن أحد من 
كبار الحزب الديمقراطي يجرؤ على 
منافسته، واحد مغمور على المستوى 
العام اسمه وليام جيفرسون كلينتون 
قــــرر خــــوض المـــغـــامـــرة، وســــرعــــان ما 

انــــفــــجــــرت فـــضـــيـــحـــة ضـــــــده بــــخــــروج 
إحــــداهــــن لــلــقــول إنـــهـــا خــلــيــلــة الــرجــل 
المــرشــح. ضجت الصحافة، فتقرر أن 
تُجرى مقابلة تلفزيونية مع كلينتون 
وزوجته الشابة لتوضيح الأمر، أثناء 
المقابلة انفجر أحد مصابيح الإضاءة 
في الاستوديو فإذا بهيلاري تقفز في 
حــضــن زوجـــهـــا، ويــتــلــقــاهــا بــذراعــيــه، 
الــصــورة أكسبت كلينتون ليس فقط 
إغــــــلاق مـــلـــف عـــــدم الــــوفــــاء الــــزوجــــي، 
بــل وتــأيــيــداً كــبــيــراً أوصــلــه لــلــرئــاســة. 
أخــطــاء بــوش الصغيرة كــانــت اثنين؛ 
الأول قوله في السابق (اقرأوا شفتي، 
لن تكون هناك ضرائب جــديــدة) وقد 
رفـــــــــــــع الــــــــضــــــــرائــــــــب، 
والـــثـــانـــي هـــو الــنــظــر 
إلـــــــى ســــاعــــتــــه أثــــنــــاء 
الـــلـــقـــاء الــتــلــفــزيــونــي 
بين المرشحين وقتها 
بيل كلينتون وبيرو 

(المرشح الثالث).
مــــاذا تــقــول لــنــا تــلــك الأحــــــداث في 
تاريخ الانتخابات، تقول إنه حتى لو 
كـــان الــرئــيــس شعبياً ومــقــبــولاً، إلا أن 
هناك أحداثاً صغيرة قد تطيح به في 
الأسابيع الأخيرة من الانتخابات، هل 
يحدث ذلك للرئيس الخامس والأربعين 
دونــــالــــد تـــرمـــب؟ قـــد يـــحـــدث ذلــــك وقــد 
يــحــدث الــعــكــس أيــضــاً. الــقــضــايــا التي 
الأميركي  السياسي  العمل  يواجهها 
اليوم هي العلاقات مع الصين والحرب 
التجارية مع الحلفاء، قضايا الهجرة، 
ملف إيران وكوريا الشمالية، ثم تباطؤ 
الاقتصاد الأميركي الذي يهدد بركود 
محتمل! تلك هي القضايا الظاهرة، لكن 
هناك قضايا أخــرى لها أهميتها في 
المجتمع الأميركي المتعدد ذي المصالح 
المــتــنــاقــضــة، والــعــاطــفــي أيـــضـــاً، منها 

الــرئــيــس، وطــريــقــة تفاعله،  شخصية 
وتـــوقـــع نــجــاحــه مـــن فــشــلــه! شخصية 
دونــالــد ترمب شخصية خلافية فيها 
الــكــثــيــر مــن المــثــالــب الــظــاهــرة، وأيــضــاً 
بــعــض ســيــاســاتــه الــصــغــرى، إن صح 
الــســفــر من  التعبير، مــثــل تعميم مــنــع 
بلدان بعينها، أو فصل أطفال طالبي 
الهجرة عن أسرهم، وحتى موقفه مع 
غير البيض في المجتمع الأميركي، إلا أن 
المعركة الانتخابية سوف ترسم معالمها 
على إجابة الديمقراطيين عن سؤال من 
يستطيع أن يــهــزم تــرمــب؟ مواصفات 
ذلـــــك الـــشـــخـــص أن يـــكـــون نــظــيــفــاً مــن 
السوابق المخلة الشخصية أو العامة، 
خطيب متميز وسياسي قادر على لم 
شمل الديمقراطيين المتناثر اليوم، هل 
يوجد ذلك الشخص رجلاً أو امرأة؟ ثم 
ما هي القضايا الصغيرة التي يمكن 
أن تعوق الرئيس الحالي؟ واضــح أن 
الفضائح الشخصية والأسرية لم تعد 
ذات وزن كبير لدى الناخب الأميركي، 
كما أن استثمار الخوف (من المهاجرين 
الــعــيــون  الـــوظـــائـــف ذوي  أو ســــارقــــي 
الضيقة) لم يعد جاذباً في ضوء الفشل 
الاقتصادي المحتمل، أما السؤال الذي 
ينتظر إجابته مئات الملايين من البشر 
هـــو هـــل تــتــغــيــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــقـــضـــايـــا الــحــاســمــة 
والدولية بشكل جــذري؟ لديَّ شكوكي 
في هذا الأمــر، لأن تلك السياسات لها 
جـــــذور مــوضــوعــيــة أكـــثـــر مـــن الأهـــــواء 

الشخصية.

آخر الكلام: 
ربما يكون أكبر أخطاء ترمب أنه 
فرق بين المصالح الأميركية وضرورة 
الحفاظ على السلم العالمي وهما شيء 

واحد!

هناك قضايا لها أهميتها في المجتمع الأميركي ذي المصالح المتناقضة والعاطفي 
أيضاً منها شخصية الرئيس وطريقة تفاعله وتوقع نجاحه من فشله

الطموحات شتى في المال والسلطة والإبداع وفي الرياضة وفي الدين حيث 
يتحول الزهد أحياناً إلى لذة تجعل الاستغناء عن اللذائذ متعة المتع
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«سيتي غروب» يتوقع تراجع أرباح البنوك ٢٥ ٪ حال الخروج العشوائي

احتمالات «بريكست بلا اتفاق» تهبط بثقة المستهلك البريطاني لأدنى مستوى في ٦ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت ثــــقــــة المـــســـتـــهـــلـــك 
البريطاني خلال أغسطس (آب) 
الجاري، إلى أدنى معدلاتها خلال 
ســـت ســـنـــوات، فـــي ظـــل مــخــاوف 
الــبــريــطــانــيــين مـــن تــأثــيــر خـــروج 
بـــلادهـــم مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
(بــريــكــســت) مــن دون اتــفــاق على 

أوضاعهم المالية.
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء أن مؤشر (جــي إف كيه) 
لقياس ثقة المستهلك البريطاني 
تراجع إلى سالب ١٤، وتتساوى 
هـــــذه الـــــقـــــراءة مــــع مــــعــــدلات ثــقــة 

المــــســــتــــهــــلــــك فـــــــي مــــطــــلــــع الـــــعـــــام 
الـــجـــاري، عــنــدمــا أعــلــنــت رئــيــس 
وزراء بريطانيا السابقة تيريزا 
ماي رفض اتفاقية الخروج للمرة 

الأولى.
ونقلت «بلومبرغ» عن جوي 
ستاتون، مدير قسم التحليلات 
الاستراتيجية للعملاء في (جي 
إف كــيــه) قــولــه: «إذا استمر هذا 
التراجع في ثقة المستهلك بشأن 
فــي المستقبل،  المــالــيــة  الأوضـــــاع 
فـــمـــن المـــمـــكـــن أن نـــشـــهـــد قــريــبــا 
انهيارا ضخما يصل إلى الأرقام 
المقلقة التي شهدناها خلال الأيام 
السيئة من الأزمة المالية في عامي 

٢٠٠٨ و٢٠٠٩».
الـــــوكـــــالـــــة أن هــــذه  وذكــــــــــرت 
الأرقـــــــــــام تـــشـــيـــر إلــــــى مــــزيــــد مــن 
المـــشـــكـــلات بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد 
البريطاني الذي يعاني بالفعل، 
بعد أن سجل خلال الربع الثاني 
الــجــاري أول انكماش  الــعــام  مــن 

ربع سنوي منذ العام ٢٠١٢.
تـــــخـــــرج  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
يـــوم ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــقـــبـــل. وهــــــدد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
بالخروج من التكتل دون اتفاق 
إذا لـــم يــتــســن إعــــــادة الــتــفــاوض 

بشأن الشروط الحالية.
وقــــال مــحــلــلــون لـــدى سيتي 
غــــــروب فــــي مــــذكــــرة بـــحـــثـــيـــة، إن 
الــــبــــنــــوك الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــواجــــه 
هبوطا قد يصل إلى ٢٥ في المائة 
فــــي أربـــاحـــهـــا فــــي حـــالـــة خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 

دون اتفاق.
وقال المحللون في المذكرة، إن 
التباطؤ الاقتصادي الذي سينتج 
عن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــي دون اتــفــاق واحــتــمــال 
انخفاض أسعار الفائدة وتعثر 
الــقــروض،  المقترضين عــن ســـداد 
ســــيــــؤثــــر عــــلــــى ربــــحــــيــــة الـــســـهـــم 

بنسبة بين ١٥ و٢٥ في المائة.
بــــــنــــــك أوف  كـــــــــــان رويـــــــــــــــــال 
ســكــوتــلــنــد قـــــال فــــي الـــثـــانـــي مــن 
أغسطس آب إن تدهور الأوضاع 
الاقتصادية قبل خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي من المرجح 
أن يؤثر على ربحيته فــي العام 
المقبل وإن بعض العملاء تأثروا 

بالفعل.
وقال محللو سيتي غروب إن 
تأثير عدم التوصل لاتفاق على 
أسهم البنوك البريطانية الكبرى 
مـــثـــل بـــاركـــلـــيـــز وإتــــــش.إس.بــــــي.
ســي ولــويــدز قــد يــكــون أقــل حدة 
حــيــث إن مــخــاطــر هـــذه النتيجة 

قــد تــم بــالــفــعــل حــســابــهــا جزئيا 
في أسعار الأسهم.

وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر فــوتــســي 
للبنوك في بريطانيا ٧ في المائة 
هذا العام حيث يواجه المقرضون 
ضغوطا على الأرباح من المنافسة 
في قطاع الرهن العقاري وأسعار 
الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك 
المــــركــــزيــــة والـــتـــكـــالـــيـــف الــثــابــتــة 

العالية.
عــلــى صــعــيــد مــــــواز، تــعــتــزم 
شركة تويوتا مــوتــور اليابانية 
لــلــســيــارات إغــــلاق مصنعها في 
مدينة بيرنستن البريطانية يوم 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــقــبــل لـــلاســـتـــعـــداد لـــحـــدوث أي 
عــرقــلــة لــعــمــلــيــات الإنـــتـــاج جـــراء 
خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا المـــــقـــــرر مــن 

الاتحاد الأوروبي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن كـــــريـــــس أوكـــــيـــــف، 
مـــســـؤول الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، 
بشركة تويوتا موتور في أوروبا 
قوله، في مقابلة عبر الهاتف، إن 
الشركة تعتزم استئناف الإنتاج 
الــذي ينتج السيارة  فــي المصنع 
كــــــــــورولا ســـــيـــــدان يـــــــوم الاثــــنــــين 
المـــوافـــق ٤ نــوفــمــبــر المــقــبــل. وأكــد 
أوكيف إن إنتاج المصنع لن يتأثر 
جراء الإغلاق لأن تويوتا ستقوم 

بتوفير مخزون يوازي يومين من 
الإنتاج.

وتـــقـــول شـــركـــات الـــســـيـــارات 
البريطانية منذ إجراء الاستفتاء 
على الخروج في العام ٢٠١٦، إن 
الانــفــصــال عــن الكتلة الأوروبــيــة 
اتــفــاق ســيــكــون بمثابة  مــن دون 

الكارثة.
وتراجع إنتاج السيارات في 
بــريــطــانــيــا خـــلال يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي للشهر الـ١٤ على التوالي، 
فيما تراجعت الصادرات بنسبة 
١٥ فــــي المـــــائـــــة، حـــســـب بـــيـــانـــات 
رابطة مصنعي وتجار السيارات 

البريطانية.

طوكيو تطالب بكين بعدم إغراق القارة السمراء بالقروض

رئيس «الأفريقي للتنمية»: الصين لا تستدرج المنطقة إلى «فخ ديون»
يوكوهاما (اليابان): «الشرق الأوسط»

قال رئيس بنك إقليمي، أمس 
الــصــين لا تــحــاول أن  الجمعة، إن 
تستدرج الــدول الأفريقية إلى فخ 
ديـــــون وإنـــهـــا تـــقـــدم اســتــثــمــارات 
مهمة مع الدول الأخرى لسد فجوة 
تمويل لمشروعات البنية التحتية 

الحيوية في القارة.
كــــانــــت الــــــقــــــدرة عـــلـــى خـــدمـــة 
الديون قضية رئيسية في اجتماع 
هــــذا الأســـبـــوع الــــذي اســتــضــافــتــه 
طـــوكـــيـــو مـــــع الــــزعــــمــــاء الأفـــــارقـــــة 
والمــــــقــــــرضــــــين الــــــدولــــــيــــــين بـــشـــأن 
تنمية الـــقـــارة، مــع تــركــز الأنــظــار 
عـــلـــى الإقــــــــــراض المـــكـــثـــف لــلــصــين 
إنــه  يــقــول بــعــض المنتقدين  الـــذي 
أرهـــق الــبــلــدان الأفــريــقــيــة الفقيرة 

بـــجـــبـــال مـــــن الــــــديــــــون. وتـــجـــاهـــل 
الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية  رئــيــس 
أكــيــنــومــي أديــســيــنــا هـــذا الانــتــقــاد 
وحــث الــيــابــان والــصــين على عدم 
التنافس بــل الاضــطــلاع «بـــأدوار 
تكميلية» فــي ســد فــجــوة تمويل 
ضخمة للبنية التحتية الأفريقية.
ونقلت «رويترز» عنه القول: 
«لا أعتقد على الإطـــلاق أن هناك 
خطة متعمدة للصين لإثقال كاهل 
أي دولة بالديون. أعتقد أن الصين 
تقوم بدور مهم فيما يتعلق بدعم 
البنية التحتية... أفريقيا ليست 

في أزمة ديون».
اليابان إلى  ومــع هــذا، تنظر 
باعتبارها  الإقليمية  منافستها 
مــزاحــمــا عــلــى الــنــفــوذ فـــي جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 

أفريقيا. وتخشى أن يؤدي تدفق 
الأمـــــــوال الــصــيــنــيــة إلــــى إضــعــاف 

مكانتها الدبلوماسية.
وقال أديسينا إن لدى أفريقيا 
الـــيـــوم فــجــوة فـــي الــتــمــويــل تـــدور 
بــين ٦٨ و١٠٨ مــلــيــارات دولار في 
السنة في مجالات الطاقة والموانئ 

والسكك الحديدية والمطارات.
الــدولــي  وفــي مؤتمر طوكيو 
للتنمية الأفريقية (تيكاد)، أعلن 
رئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي شينزو 
آبــــــي يــــــوم الأربــــــعــــــاء أن الـــيـــابـــان 
ســــتــــؤســــس صـــــنـــــدوقـــــا لـــلـــتـــأمـــين 
على التجارة لتحفيز الاستثمار 

الخاص في أفريقيا.
وخلال اجتماع تيكاد السابق 
في ٢٠١٦، تعهدت اليابان بتقديم 
٣٠ مليار دولار دعــمــا للقطاعين 

لــتــطــويــر البنية  الـــعـــام والـــخـــاص 
الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة 
الصحية على مدى ثلاث سنوات. 
لكن تعد الاستثمارات اليابانية 
ضـــئـــيـــلـــة مــــقــــارنــــة مـــــع تـــلـــك الـــتـــي 

تضخها الصين.
ومنذ إطلاق منتدى التعاون 
الصيني الأفريقي في عام ٢٠٠٠، 
زادت بكين مساعداتها المرتبطة 
بأفريقيا، وأعلن الرئيس شي جين 
بينغ ضخ ٦٠ مليار دولار أخرى 
على مدى السنوات الثلاث المقبلة 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتـــركـــز اســتــثــمــارات الــيــابــان 
في أفريقيا على مشروعات البنية 
التحتية عالية الجودة في محاولة 

لتمييز نفسها عن الصين.
وقــــــــــال أديـــــســـــيـــــنـــــا: «لا أرى 

أي مــنــافــســة عــلــى الإطـــــــلاق، أرى 
تكاملا. أفريقيا لديها قــدر هائل 
مـــن الاحــتــيــاجــات. وهـــي صديقة 
للصين وصديقة لليابان. وتحظى 
مبادرة الحزام والطريق الصينية 
بتقدير كبير». مضيفا أن ممرات 
النقل ومشاريع السكك الحديدية 
والموانئ ستتطلب كثيرا من المال.

ويقول المسؤولون الصينيون 
إن قــمــة بــكــين تــهــدف إلــــى تــعــزيــز 
دور أفــريــقــيــا فــي مـــبـــادرة الــحــزام 
والـــــطـــــريـــــق الــــتــــي تــــربــــط الـــصـــين 
بــحــرا وبـــرا بجنوب شــرقــي آسيا 
وآسيا الوسطى والشرق الأوسط 

وأفريقيا.
ويـــقـــول بــعــض المــنــتــقــديــن إن 
الــصــين حــريــصــة عــلــى اســتــخــراج 
المــوارد في الــدول الفقيرة لتغذية 

اقتصادها، وإن المــشــروعــات ذات 
ضـــمـــانـــات بــيــئــيــة ضــعــيــفــة، وإن 
كــثــيــرا مـــن الـــعـــمـــال يُــجــلــبــون من 
الصين بدلا من استغلال العمالة 

المحلية.
وقــــــــال أديــــســــيــــنــــا: «اهـــتـــمـــام 
الــصــين وانــخــراطــهــا فـــي أفــريــقــيــا 
محل ترحيب. هــل ســأقــول إنــه لم 
تقع أخــطــاء فــي الــبــدايــة، لــن أقــول 
ذلـــــــــك... هــــنــــاك مـــشـــكـــلات تــتــعــلــق 
بالمجتمعات المحلية، ومشكلات 
تــتــعــلــق بــالــتــأكــد مـــن عــــدم إحـــلال 
الأشخاص في ســوق العمل، لكن 
كل هذه دروس تتعلمها الصين».

ويقول صندوق النقد الدولي 
إن الــكــامــيــرون وغـــانـــا وغــيــرهــمــا 
تواجه خطرا كبيرا لأزمة للديون 
كــــمــــا هـــــو حـــــــال جـــيـــبـــوتـــي الـــتـــي 

أصبحت بالفعل مقرا لأول قاعدة 
خارجية لجيش التحرير الشعبي 

الصيني في الخارج.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني 
أمس أن على المستثمرين الأجانب 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا أن يـــحـــرصـــوا عــلــى 
عـــدم إغــــراق الــبــلــدان المــضــيــفــة في 
الديون، خلال القمة حول أفريقيا، 
فــي إشـــارة واضــحــة إلــى المشاريع 

الصينية الضخمة.
وقال شينزو آبي خلال مؤتمر 
صحافي في ختام مؤتمر طوكيو 
الـــدولـــي حـــول التنمية الأفــريــقــيــة 
الـــــذي ضـــم أكـــثـــر مـــن ٥٠ بـــلـــدا من 
الــــقــــارة الــــســــوداء فـــي يــوكــوهــامــا 
ضاحية العاصمة اليابانية: «من 
خــــلال تــقــديــم مــســاعــدة لأفــريــقــيــا 
فـــــي الاعـــتـــبـــار  نــــأخــــذ  عـــلـــيـــنـــا أن 

البلدان التي تتلقاها  عــبء ديــون 
والتحقق من ألا يصبح هذا العبء 
فــــوق طـــاقـــتـــهـــا». وقـــــال آبــــي أمـــام 
الــقــادة الأفــارقــة: «إذا كانت الــدول 
الشريكة مثقلة بالديون فسيعيق 
ذلــك جهود الجميع للدخول إلى 

الأسواق».
وسرعان ما صدر رد فعل عن 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الصينية ووصـــف مــن بكين هذه 
التصريحات بأنها «تكهنات غير 

منطقية».
وفــي الــبــيــان الــخــتــامــي، شدد 
المشاركون في القمة التي نظمت 
بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك 
الــدولــي والاتـــحـــاد الأفــريــقــي على 
أهـــمـــيـــة اســـتـــثـــمـــارات «مـــعـــقـــولـــة» 

و«نوعية».

توصيات بشراء الأصول العالية المخاطر
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بــنــك أوف أمـــيـــركـــا مــيــريــل 
لــيــنــش أمــــس الــجــمــعــة، إن مــؤشــره 
لمــــعــــنــــويــــات الــــــســــــوق تــــــراجــــــع إلــــى 
مــســتــوى بـــالـــغ الـــتـــشـــاؤم حــتــى أنــه 
أطلق إشــارة شــراء «مناقضة للرأي 
الــســائــد» لــلأصــول عــالــيــة المــخــاطــر، 
مثل الأسهم، للمرة الأولى منذ يناير 

(كانون الثاني).
وقـــال محللو البنك إن مؤشره 
«الثور والدب» الذي يقيس معنويات 
إلـــى ١٫٣. انخفاضا  الــســوق تــراجــع 
مــن ٢٫٤ قبل أســبــوع، مما نتج عنه 
تفعيل «إشارة شراء» للأصول عالية 

المخاطر.
وقال البنك إنه أكثر تفاؤلا هذا 
العام إزاء الأسهم والسلع الأولية بعد 
نزوح ضخم لأموال المستثمرين من 
تلك الأســـواق ولأن البنوك المركزية 
تعمل على تيسير السياسة النقدية 

في مواجهة ذلك.
وقــــال المــحــلــلــون بــقــيــادة مايكل 
هارتنت في التقرير «حرب التجارة 
تسببت حتى الآن في أسعار فائدة 

أقل، لا في حدوث ركود».
تتزامن التوصية مــع استمرار 
المستثمرين في بيع الأسهم وشراء 
السندات والــذهــب، اللذين يعتبران 
آمنين في أوقات المتاعب الاقتصادية 
والسياسية، وســط مــخــاوف بشأن 
توترات التجارة وتباطؤ اقتصادي 

عالمي.
وتـــدفـــقـــت ســيــولــة بــنــحــو ١٢٫٤ 
مليار دولار على صناديق السندات 
الــذهــب في  و١٫٩ مــلــيــار دولار عــلــى 
الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي يــــــوم الأربــــعــــاء 
الــبــنــك، نقلا  المـــاضـــي، حسبما ذكـــر 
عــن بيانات إي.بــــــي.إف.آر، ونزحت 
٧٫٦ مليار دولار أخرى عن الأسهم، 
ليصل الإجمالي منذ بداية العام إلى 

٢٠٤ مليارات دولار.
تـــدفـــقـــات  المـــحـــلـــلـــون إن  وقــــــــال 
بــلــغــت ١٦٠ مـــلـــيـــار دولار  قــيــاســيــة 
على صناديق السندات في الأشهر 
الثلاثة المنقضية تكشف عن مخاوف 
عــمــيــقــة مــــن ركـــــــود عــــالمــــي. وقــــالــــوا 
تــبــدو على نحو متزايد  إن أوروبــــا 
مثل الــيــابــان، الــتــي مــا زالـــت تعاني 
مــن تضخم مــتــدن بعد تباطؤ نتج 

عــن انفجار فقاعة أصــول فــي أوائــل 
التسعينيات.

وســــجــــلــــت مــــــؤشــــــرات الأســــهــــم 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة أعــــلــــى 
مستوياتها فــي شهر أمـــس، وسط 
آمـــــــال بــــــأن تـــــوتـــــرات الــــتــــجــــارة بــين 
واشــنــطــن وبــكــين تــنــحــســر، رغـــم أن 
الــرســوم الجمركية  أحــدث دفعة من 
الــعــقــابــيــة مـــن المـــقـــرر فــرضــهــا على 

السلع الصينية غدا الأحد.
وفــــتــــحــــت الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
مرتفعة على نطاق واسع أمس، مع 
ارتياح المستثمرين بفضل إشــارات 
من تهدئة الحرب التجارية، مما قلل 
المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة 
عن حربهما التجارية الممتدة والتي 

أرقت أسواق المال.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وصـــــعـــــد 
الصناعي ١١٤٫١٤ نقطة بما يعادل 
٠٫٤٣ في المائة ليفتح عند ٢٦٤٧٦٫٣٩ 
نقطة، وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد آند 
بـــورز ٥٠٠ مرتفعا ١٢٫٥١ نقطة أو 
لــيــســجــل ٢٩٣٧٫٠٩  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤٣
نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 
المــائــة إلى  ٤١٫٧٦ نقطة أو ٠٫٥٢ فــي 

٨٠١٥٫١٦ نقطة.
يــــأتــــي هـــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أظـــــهـــــرت فــــيــــه بــــيــــانــــات مـــــن مــعــهــد 
الــدولــي يــوم الخميس، أن  التمويل 
المــســتــثــمــريــن ســحــبــوا ١٣٫٨ مــلــيــار 
دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن 
في أغسطس (آب) الجاري، وهو أكبر 
نزوح للأموال من تلك الأسواق منذ 
أن فــاز دونالد ترمب في انتخابات 
الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) العام ٢٠١٦.
وقال المعهد: «الصراع التجاري 
مــــصــــحــــوبــــا بـــــمـــــخـــــاوف مــــتــــزايــــدة 
مـــــن تــــبــــاطــــؤ عــــالمــــي كــــانــــا عـــامـــلـــين 
مـــســـاعـــديـــن فــــي الارتـــــــــــداد الـــحـــالـــي 
للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق 

الناشئة)».
وفــــــــي تـــــحـــــرك مــــفــــاجــــئ بــعــض 
الشيء اجتذبت الأسهم في الصين 
تدفقات بلغت ١٫٥ مليار دولار. لكن 
المــخــاوف المــتــزايــدة مــن ركـــود عالمي 
والــــصــــراع الـــتـــجـــاري المــســتــمــر منذ 
وقــت طــويــل تسببا فــي نـــزوح ١٥٫٦ 
مليار دولار مــن الأســـواق الناشئة، 

مع استبعاد الصين.

قللت المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة عن الرسوم العقابية المتبادلة

الصين ترسل إشارات تهدئة في خضم الحرب التجارية... وتسمح لليوان بالتراجع
لندن: «الشرق الأوسط»

أرســلــت الــصــين إشــــارات جــيــدة في 
مــعــركــتــهــا مـــع واشــنــطــن حــــول الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة المـــمـــتـــدة بــيــنــهــمــا، وهــــو ما 
رفــع شهية المستثمرين بشأن الأصــول 
عالية المخاطر، ظهرت الإشــارة الأولــى 
عندما لمحت بأنها لن ترد على الرسوم 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة، فـــي حـــين ظــهــرت 
إشـــارة ثانية تمثلت فــي عزمها إعفاء 
سيارات «تسلا» الأميركية من ضريبة 

الشراء.
الــصــيــنــي مستمر  الـــيـــوان  غــيــر أن 
في التراجع بنحو ٣٫٧ في المائة خلال 
الــحــالــي، فــي أســـوأ أداء  أغسطس (آب) 
شــــهــــري لــــه مـــنـــذ إصـــــــلاح نــــظــــام ســعــر 
الصرف في عام ١٩٩٤، وسط تقديرات 
خــبــراء اقــتــصــاديــين بـــأن هــبــوط ١٠ في 
المــائــة لليوان يــدعــم النمو الاقتصادي 
للبلاد بنسبة ٠٫٢ في المائة. في المقابل، 
فإنه مع كل تراجع تهرب الاستثمارات 

الأجنبية.
الـــصـــنـــاعـــة  قــــالــــت وزارة  وأمـــــــــس، 
وتكنولوجيا المعلومات في موقعها على 
الإنترنت إن الصين ستعفي السيارات 
الكهربائية التي تنتجها شركة «تسلا» 
من الضريبة على المشتريات، وهو ما 
رفــع سهم الشركة أكثر من ٤ في المائة 

في التعاملات المبكرة.
وتفرض الصين حالياً ضريبة على 
المشتريات بنسبة ١٠ في المائة على بيع 
كل مركبة. ويمكن لهذه الخطوة أن تقلل 
تكلفة شــراء سيارة «تسلا» بما يصل 
إلى ٩٩ ألف يوان (١٣٩٥٧ دولاراً) وفقاً 
لتدوينة على حساب تسلا على موقع 

«وي تشات» للتواصل الاجتماعي.
وتـــم إدراج ١٦ طـــــرازاً، هـــي جميع 
سيارات «تسلا» المبيعة في الصين، في 
الوثيقة التي أصدرتها الوزارة بما في 
ذلك نماذج «إس» و«إكــس» و«٣». ولم 
يُعلن عن سبب لقرار إعفاء السيارات 

من الضريبة على المشتريات.
وقـــــال فـــرانـــك شــفــوبــي المــحــلــل في 
«نورد إل بي»: «هذا (الإعفاء الضريبي) 
(تــســلا)، لا  سيكون أمــراً رائــعــاً نسبة لـــ
ســيــمــا أن الـــصـــين هـــي الـــســـوق الأكــثــر 
(تيسلا) لتحقيق أربــاح... من  لـ أهمية 

الــرســوم الجمركية  ناحية أخـــرى، فــإن 
العقابية الجديدة لم يتم سحبها بعد، 

ويمكن أن تضع عبئاً على (تسلا)».
وفـــــي حــــين أن «تــــســــلا» لا تــكــشــف 
عـــن المــبــيــعــات فـــي كـــل بــلــد، فـــإن شــركــة 
الاستشارات «إل إم سي أوتوموتيف» 
تقدر مبيعات «تــســلا» فــي الصين بما 
يــصــل إلـــى ٢٣٦٧٨ مــركــبــة فـــي الأشــهــر 
الــســبــعــة الأولــــى مــن هـــذا الـــعـــام، أو ما 
يقرب من ضعفي عــدد السيارات التي 

باعتها قبل عام.
وتتيح الصين فرصاً كثيرة للشركة 
الــتــي يــقــودهــا رائـــد الأعــمــال الأمــيــركــي 
إيـــــلـــــون مــــاســــك لـــكـــونـــهـــا أكــــبــــر ســـوق 

للسيارات الكهربائية في العالم.
وتقوم «تسلا» بالفعل ببناء مصنع 
في شنغهاي، هو أول مصنع للشركة 
فــي الــخــارج، الــذي مــن المتوقع أن يبدأ 
الإنتاج فيه بحلول نهاية العام، وتبلغ 
طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة الــســنــويــة ٢٥٠ ألــف 
مركبة بعد حساب إنتاج الطراز «واي». 
وتــقــوم الــشــركــة أيــضــاً بحملة واســعــة 
للترويج لمبيعاتها في الصين. (الدولار 

يساوي ٧٫٠٩٢٨ يوان صيني)
قــــالــــت وزارة  بـــعـــد أن  يــــأتــــي هـــــذا 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة خــــــلال إيـــجـــاز 
صـــــحـــــافـــــي يــــــومــــــي فـــــــي بــــــكــــــين، أمـــــس 
(الجمعة) إن فريقي مفاوضات التجارة 
الصيني والأميركي على اتصال فعال.

وذكـــر الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تــرمــب، أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، أنــه 
من المقرر أن بلاده أجرت محادثات مع 

الصين، من دون الكشف عن تفاصيل.
جاءت تصريحات ترمب في أعقاب 
مــؤشــرات مــن جــانــب الــصــين بــأنــهــا لن 
تــــرد بــشــكــل فـــــوري عــلــى أحـــــدث زيــــادة 
الــرســوم الجمركية الأميركية على  في 
السلع الصينية، وأعــربــت عن رغبتها 
في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، 
لمــنــع مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي الــحــرب 

التجارية.
وكـــــان تـــرمـــب قـــد ذكــــر فـــي سلسلة 
تــــــغــــــريــــــدات عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الـــــرســـــوم  (تـــــويـــــتـــــر) أن  الاجــــتــــمــــاعــــي 
المفروضة على كمية قيمتها ٢٥٠ مليار 
دولار من السلع الصينية ستزيد من ٢٥ 

في المائة حالياً إلى ٣٠ في المائة اعتباراً 
من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
في حين سيتم فرض رسوم بنسبة ١٥ 
في المائة وليس ١٠ في المائة، كما كان 
مقرراً على الكمية المتبقية من الواردات 
الــســلــع الصينية، التي  الأمــيــركــيــة مــن 
تُــقــدر قيمتها بنحو ٣٠٠ مليار دولار 
اعــــتــــبــــاراً مــــن أول ســبــتــمــبــر  ســـنـــويـــاً، 
(أيـــــــلـــــــول)، بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف ترمب في تغريداته: «كان 
يــتــعــين ألا تـــفـــرض الـــصـــين تــعــريــفــات 
جمركية جديدة على منتجات للولايات 
المــتــحــدة بقيمة ٧٥ مــلــيــار دولار (ذات 

دوافع سياسية)».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظـــــهـــــر مــســح 
اقــــتــــصــــادي أجـــــــــراه مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الأمــيــركــي الصيني أن أغلب الشركات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فــي الــصــين تعتزم 
البقاء هناك، رغم دعوة ترمب إلى إنهاء 
نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة 
أخرى، أو العودة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المسح، فإن ٨٧ في المائة من 

الشركات قالت إنها لن تنقل نشاطها 
ولا تعتزم تحويله خارج الصين، مقابل 
٩٠ فــي المــائــة مــن الــشــركــات فــي المسح 

جري عام ٢٠١٨.
ُ
الذي أ

وقالت ٣ في المائة من الشركات إن 
نشاطها فــي الــصــين غير مــربــح، وهي 
لــم تتغير مقارنة بمسح  النسبة التي 

العام الماضي.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
عن تقرير نتائج المسح القول إن «أغلب 
الشركات التي شملها المسح مــا زالــت 
ملتزمة بالسوق الصينية، وإن القليل 

منها يصفي أنشطته القائمة هناك».
نـــحـــو ١٠٠ شــركــة  المــــســــح  وشــــمــــل 
مــن أعــضــاء مجلس الأعــمــال الأميركي 
الصيني، وأجــرى خلال ثلاثة أسابيع 
من يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما 
قــبــل التغريدة  يعني أن المــســح أجـــرى 
التي نشرها الرئيس ترمب على موقع 
«تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــوم 
٢٣ أغسطس (آب) الحالي، ودعــا فيها 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة إلـــى الــخــروج من 

الصين.

لمحت بكين إلى أنها لن ترد على آخر رسوم فرضها ترمب وأعفت «تسلا» الأميركية من ضريبة مشتريات (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٨٨٦ -  Saturday ١٩السبت ٢٠١٩/٨/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الدور الذي لا تريده السعودية
عندما تولى وزير البترول السعودي الراحل هشام ناظر منصبه في منتصف 
الــرســائــل للسوق والمــهــام المنوطة إليه مــن قبل القيادة  الثمانينات، كانت أولــى 
السعودية التي عمل على تنفيذها، هي استكمال إخراج السعودية من الدور الذي 
ظلت تلعبه في الثمانينات خلال وزارة الشيخ أحمد زكي يماني وهو دور المنتج 

.(swing producer) المرجح
إخراج السعودية من ذلك الدور كان ضرورة حتمية لأن حصة المملكة السوقية 
انخفضت كثيراً بعد انخفاض حصة أوبك نظراً للمنافسة من خارج منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك). ولكن نظراً لعدم الــتــزام بعض دول أوبــك كانت حصة 
المملكة تنخفض فيما حصص هذه الدول ترتفع وسط الانخفاض العام نتيجة لما 
عرف وقتها باسم «حرب الأسعار» نظراً لتخفيض الدول سعر البيع من أجل زيادة 

حصتها السوقية. وهذا بالتحديد ما أغضب القيادة السعودية حينها.
وللأمانة التاريخية لم يكن الوزير يماني راضياً عن لعب المملكة هذا الدور، 
وفــي الــعــام ١٩٨٣ بعد الاتــفــاق الشهير لــوضــع سقف لــلإنــتــاج وتــحــديــد حصص 
الإنــتــاج، لم يكن يماني سعيداً بــدور المنتج المرجح وذكــر ذلــك للصحافيين بعد 
أحد اجتماعات أوبك وقال: «لست سعيداً بهذا ولكن هذا ما يريدوننا أن نفعله». 
لقد رضي يماني بهذا الأمر نظراً لرغبة المملكة في الحفاظ على وحدة أوبك التي 
كانت على المحك، فلو لم تفعل المملكة ذلك حينها لذهبت كل دولة في طريقها تبيع 
النفط خارج المنظمة ولانهارت أوبك في أشد الأوقات صعوبة في تاريخها عندما 
انهارت الأسعار وبدأت الدول خارج أوبك تستفحل في الإنتاج بفضل دفاع أوبك 

عن الأسعار العالية حينها.
لــدور المنتج المرجح طيلة السنوات الماضية،  لقد استمر الرفض السعودي 
ونتيجة لهذا الرفض انهارت أسعار النفط في العام ٢٠١٤. خلال وزارة علي النعيمي 
حيث تمسكت المملكة بحصتها السوقية حتى تمنع تكرار ما جرى في الثمانينات.

اليوم تعيش السوق النفطية حرباً أخرى ليست حرباً على الحصص السوقية 
أو الأسعار ولكنها حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتؤثر هذه الحرب 
بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الطلب المتوقع. ورغــم الاتفاق 
الجاري بين أوبك والمنتجين المستقلين خارجها لخفض الإنتاج إلا أن هذا لم يكف 

لرفع الأسعار بشكل كبير.
القادم سيزيد إنتاج الولايات المتحدة حسب المتوقع مع تحسن  وفي العام 
البنية التحتية للأنابيب في منطقة البريميان، وسيكون هناك انخفاض متوقع 
في الطلب بواقع مليون برميل يومياً، إذا ما استمرت الحرب التجارية قائمة. هذا 
كله يتطلب أن تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً بحسب 
توصيات العديد من الجهات من بينها مصرف مورغان ستانلي الذي يرى أن أوبك 
محاصرة وأصبحت تركض في دوامة خفض الإنتاج، ولن تستطيع الخروج منها.

ومع الاتفاق الجاري سيصبح من الصعب على التحالف خفض إنتاجه بدون 
أن تخفض السعودية المزيد من حصتها السوقية، وسيقع على المملكة الحمل الأكبر، 
كما يجري دائماً لأنها المنتج الأكبر، ولكن التزامات المملكة النفطية تجاه زبائنها 
تغيرت كثيراً عن السنوات الماضية إذ أصبحت المملكة تمتلك المزيد من المصافي 

داخلياً وخارجياً وأصبح هناك حد أدنى من الإنتاج لا يمكن النزول عنه كثيراً.
ولهذا سيكون العام ٢٠٢٠ تحدياً كبيراً لأوبك وللسعودية خاصة مع الضبابية 
حول الطلب. وفقدت السوق كل العوامل المشجعة ولم يتبق غير جانب واحد مشرق 
حالياً وهو فرض المنظمة الدولية البحرية (IMO) الوقود النظيف في السفن بدءاً 
من العام القادم وهو الأمر الذي قد يحسن من هوامش التكرير للمصافي في الصين 
وفي آسيا. وبسبب هذا التغير الجذري تتوقع شركة فاكتس جلوبال (FGE) أن 
تزيد صادرات الصين من الديزل بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع 
من العام الجاري. ما عدا ذلك لا يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيترك 

الكثير من الجوانب المشرقة لسوق النفط للنمو في ٢٠٢٠.
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نمو الطلب يتباطأ والإنتاج وفير

أسعار النفط تدفع ثمن التقلبات الاقتصادية الدولية

 عن المستوى المتفق عليه مع {أوبك+}
ً
إنتاج روسيا في أغسطس يرتفع قليلا

محللون يقلصون توقعات سعر النفط بسبب مخاوف الاقتصاد والتجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر اســتــطــلاع أجــرتــه رويــتــرز 
أمــــس الــجــمــعــة أن المــحــلــلــين قــلــصــوا 
تــوقــعــاتــهــم لــســعــر الــنــفــط إلــــى أدنـــى 
أكــثــر مــن ١٦ شهرا،  مستوياتها فــي 
متعللين بتراجع الطلب العالمي في 
ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق 
وعــــدم الــتــيــقــن الــســائــد عــلــى صعيد 

التجارة الأميركية الصينية.
اقــتــصــاديــا ومحللا  وتـــوقـــع ٥١ 
شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر 
خام برنت ٦٥٫٠٢ دولار للبرميل في 
٢٠١٩، بانخفاض نحو ٤ فــي المائة 
عن توقع الشهر السابق البالغ ٦٧٫٤٧ 
دولار ومـــقـــارنـــة مـــع مــتــوســط يبلغ 
الــقــيــاس العالمي  لــخــام  ٦٥٫٠٨ دولار 
منذ بداية العام الحالي. وهذا أدنى 
مــتــوســط مــتــوقــع لــلــســعــر بـــرنـــت في 

٢٠١٩ منذ مارس (آذار) ٢٠١٨.
تـــــوقـــــع ٢٠١٩ لــســعــر  وتــــقــــلــــص 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
الـــوســـيـــط إلــــى أقــــل مــســتــويــاتــه منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٨، عند  يــنــايــر (كـــانـــون 
٥٧٫٩٠ دولار للبرميل، لينزل عن توقع 
الشهر المــاضــي البالغ ٥٩٫٢٩ دولار. 
وبلغ متوسط غــرب تكساس ٥٧٫١٣ 

دولار هذا العام.
وقالت سوني كوماري، المحللة 
أيــه إن زد: «النزاعات التجارية  لــدى 
الجارية بين الولايات المتحدة والصين 
وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد 
سيكونان عاملي تأثير محوري على 
الأسعار فيما بقي من العام الحالي 
نــزاع تجاري  وفــي ٢٠٢٠.. قــد يعمق 
مــمــتــد الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي ويــؤثــر 

على نمو الطلب».
كـــان الـــنـــزاع الــتــجــاري بــين أكبر 
اقتصادين في العالم عاملا رئيسيا 
وراء تــراجــع أســعــار الــنــفــط نــحــو ٢٠ 
في المائة عن ذروة ٢٠١٩ المسجلة في 
أبريل (نيسان)، مع إعــلان بكين عن 
رســـوم جمركية على واردات الخام 

الأميركي الأسبوع الماضي.
وخــــــفــــــف تـــــــراجـــــــع الـــــســـــعـــــر أثـــــر 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج الـــتـــي تــقــودهــا 
لــلــبــتــرول،  المـــصـــدرة  الــبــلــدان  منظمة 
ولا يتوقع المحللون بالتالي أن تمدد 

المنظمة القيود لما بعد ٢٠٢٠.
وقال سيروس ديلاروبيا، كبير 
الاقــــتــــصــــاديــــين فــــي بـــنـــك هـــامـــبـــورغ 

الـــتـــجـــاري: «عــــــادة، تــصــبــح تــكــتــلات 
المنتجين أقل استقرارا عندما تكون 
الأســـــعـــــار تـــحـــت ضـــغـــط ويـــتـــصـــارع 
الأعــضــاء على الحصة السوقية. لن 

تشذ أوبك عن هذه القاعدة».
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو الــطــلــب 
العالمي بين ٠٫٩ و١٫٣ مليون برميل 
يــومــيــا فــي ٢٠١٩، مــقــارنــة مــع توقع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــبــالــغ ٠٫٨ إلـــى ١٫٤ 

مليون برميل يوميا.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة ووكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
وأوبــك في أغسطس (آب) توقعاتها 

لنمو الطلب في ٢٠١٩.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــقــلــت وكــالــة 
الإعـــــــــلام الــــروســــيــــة (ريـــــــــا) ووكــــالــــة 
إنترفاكس للأنباء عن وزيــر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك قوله أمس، 
إن إنتاج روسيا من النفط الخام في 
أغــســطــس مــرتــفــع بــشــكــل طــفــيــف عن 
المــســتــويــات المــتــفــق عــلــيــهــا بــمــوجــب 

اتـــفـــاقـــهـــا لـــلإنـــتـــاج مــــع أوبــــــــك+، لــكــن 
موسكو ما زالت تهدف للتقيد بشكل 

كامل بالاتفاق.
وقــــال نـــوفـــاك إن لــجــنــة المــراقــبــة 
المـــشـــتـــركـــة لأوبـــــــك والمـــنـــتـــجـــين غــيــر 
الأعــــضــــاء بــالمــنــظــمــة ســتــجــتــمــع فــي 
الــثــانــي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
لمناقشة ســوق النفط واتفاق خفض 
الإنــتــاج. وتخلى النفط عن مكاسبه 
أمـــــس، وتــــراجــــع نــحــو ٤ فـــي المـــائـــة، 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٥:٣٠  وبـــحـــلـــول 
غرينتش، كان خام برنت منخفضا 
٦٨٫٦٠ دولار  إلـــــى  المــــائــــة  فــــي   ٣٫١٤
لـــلـــبـــرمـــيـــل، ونــــــزل الــــخــــام الأمـــيـــركـــي 
غرب تكساس الوسيط ٣٫٤ في المائة 

ليسجل ٥٤٫٧٤ دولار للبرميل.
وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو 
الاقــتــصــادي وأثـــر حــرب الــتــجــارة بين 
أكبر مستهلكين للخام في العالم على 
الطلب، مكاسب أسعار النفط محدودة 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، حــــتــــى مـــــع تــــراجــــع 

المـــخـــزونـــات الــــذي يــنــبــئ بـــتـــوازن في 
الــســوق. والخميس، أعطت الولايات 
المتحدة والصين مؤشرات على أنهما 
ستستأنفان محادثات التجارة؛ حيث 
بحثتا الجولة التالية من المفاوضات 
المـــبـــاشـــرة فـــي ســبــتــمــبــر أيـــلـــول قبيل 
الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم 

جمركية أميركية إضافية.
وقـــــــال ســــامــــويــــل ســــيــــو، مــحــلــل 
الاســـتـــثـــمـــار لــــدى فــيــلــيــب فــيــوتــشــرز 
في سنغافورة: «من الصعب للغاية 
الــتــكــهــن بـــالـــتـــحـــولات المـــفـــاجـــئـــة فــي 

مشهد التجارة الصيني الأميركي».
وأثــــار اتــجــاه الإعـــصـــار دوريــــان 
نحو فلوريدا مخاوف من أن منتجي 
الــــــخــــــام الأمــــيــــركــــيــــين فــــــي الـــحـــقـــول 
البحرية قد يبطئون الإنتاج إذا مرت 
العاصفة في خليج المكسيك في مطلع 
الأسبوع الجاري. وقال المركز الوطني 
للأعاصير إن دوريان من المتوقع أن 
تشتد قوته ويصبح إعصار خطيرا 

يـــوم الاثـــنـــين. وفـــي الــشــهــر المــاضــي، 
دفـــع الإعــصــار بـــاري شــركــات النفط 
البحرية إلى وقف ما يصل إلى ٧٤ في 
المائة من الإنتاج، وهو ما رفع أسعار 
الخام الأميركي، قبل أن يضعف إلى 

عاصفة استوائية في لويزيانا.
بــيــانــات حكومية يوم  وأظــهــرت 
الأربــعــاء أن مخزونات النفط الخام 
في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع 
الماضي بواقع عشرة ملايين برميل 
إلــــــى أدنــــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) مع تباطؤ الــواردات، 
بينما انخفضت مــخــزونــات كــل من 
البنزين ونــواتــج التقطير بأكثر من 

مليوني برميل.
وتراجعت المخزونات في المركز 
الــرئــيــســي لتسليم عــقــود خـــام غــرب 
تكساس الوسيط في كاشينج بولاية 
أوكــلاهــومــا الأســبــوع المــاضــي بنحو 
مليوني برميل إلى أدنى مستوى منذ 

ديسمبر (كانون الأول).

لندن: مطلق منير

فـــي أطـــــول ســلــســلــة مـــن الــتــراجــعــات 
المــتــواصــلــة، انخفضت أســعــار نفط أوبــك 
بنسبة ١٢٫٣ في المائة، في حين فقد سعر 
مزيج خــام برنت نسبة ١٥ فــي المــائــة من 
قيمته خلال ٦ جلسات فقط خلال الشهر 
الــــحــــالــــي عـــلـــى خــلــفــيــة تـــصـــاعـــد الــــنــــزاع 

التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال تقرير صادر عن شركة «كامكو» 
للاستثمار وإدارة الأصـــول إن البيانات 
الـــصـــادرة مــؤخــراً عــن مختلف الــوكــالات 
الاقتصادية حول العالم تشير إلى تباطؤ 
اقتصادي عالمي وشيك. وقد أدى ذلك إلى 
التأثير سلباً على إمكانية إعادة التوازن 
لسوق النفط خلال العام الجاري كما كان 
متوقعاً في وقت سابق، وساهم في دفع 
المحللين إلى خفض توقعات الطلب على 

النفط.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لـــعـــبـــت الــقــضــايــا 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
المسؤولة عن توفير أكثر من ٢٣ في المائة 
من النفط العالمي، دوراً لا يكاد يذكر على 
صــعــيــد أســـعـــار الــنــفــط حــيــث كــــان تــأثــيــر 
المخاوف الاقتصادية على الأسعار أكثر 
بروزاً. فمن جهة، لم يتم بعد التوصل إلى 
حل للنزاع التجاري الأميركي - الصيني 
الـــــــذي يــــواصــــل إلــــقــــاء ظــــلالــــه عـــلـــى نــمــو 
الــعــالمــي. وفــي الجهة المقابلة،  الاقــتــصــاد 
تتزايد الأرقام قتامة في ظل صدور الكثير 
مــن الــبــيــانــات السلبية الــتــي تــراوحــت ما 
بين تراجع الإنتاج الصناعي في الصين 
وانخفاض مبيعات السيارات في الهند 

وصولاً إلى تراجع الصادرات الألمانية.
لــلــبــيــانــات  المــرجــعــيــة  الـــنـــقـــاط  وأدت 
إلى تزايد مخاوف المستثمرين والتسبب 
فـــي قــــدر كــبــيــر نــســبــيــاً مـــن الــتــقــلــبــات في 
الأســـــواق المــالــيــة والــســلــع، حــيــث أظــهــرت 
أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن الــصــين 
نمو الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز) 
٢٠١٩ بأبطأ وتيرة منذ ١٧ عاماً، في حين 
أظهرت كل من الواردات ومبيعات التجزئة 

دلالات على انخفاض الاستهلاك المحلي 
في ظل مــحــاولات الحكومة معالجة تلك 
المــشــاكــل مــن خــلال تقديم الــدعــم وخفض 
مــعــدلات الإقــــراض مــن قبل الــبــنــوك. وفي 
نفس الإطـــار، سجل قــطــاع الــســيــارات في 
الهند انخفاضا بنسبة ١٨٫٧ في المائة في 
مبيعات سيارات الركاب فيما يعد أعلى 
وتــيــرة تــراجــع شــهــريــة يسجلها مــنــذ ١٨ 

عاماً.
أمــــا فـــي أوروبــــــــا، فــيــذكــر أن ألمــانــيــا 
على وشــك الــدخــول فــي حــالــة مــن الــركــود 
الاقــــتــــصــــادي فــــي ظــــل انـــخـــفـــاض الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
كــــان بــمــعــدل هــامــشــي  الـــعـــام ٢٠١٩، وإن 
بلغت نسبته ٠٫١ في المائة. ومع تسجيل 
منطقة اليورو لنمو بنسبة ٠٫٢ في المائة 
على أســاس ربــع سنوي، هناك أنباء عن 
قيام البنك المركزي الأوروبي بإعداد حزمة 
للتحفيز الاقتصادي في سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٩
أمــا على صعيد الطلب على النفط، 
فـــقـــال الــتــقــريــر: «خــفــضــت وكـــالـــة الــطــاقــة 
الــحــالــي، حيث  الــدولــيــة توقعاتها للعام 
سجلت أبــطــأ نــمــو فــي الــطــلــب مــنــذ الــعــام 
٢٠٠٨ خــلال الأشــهــر الخمسة الأولـــى من 
الــعــام. ووفــقــاً لأحـــدث الــتــقــاريــر الشهرية 
الصادرة عن الوكالة، تراجع الطلب للمرة 
الثانية هــذا العام في مايو (أيــار) ٢٠١٩، 
حيث بلغ إجمالي نمو الطلب خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام ٥٢٠ ألف برميل 
يــومــيــاً نــتــيــجــة لــضــعــف الــطــلــب مـــن جهة 
الــهــنــد والـــولايـــات المــتــحــدة، والــــذي قابله 
الــصــين. مــن جهة  جزئياً نمو الطلب مــن 
أخــرى، ذكــرت الوكالة أن توقعات الطلب 
لا تزال هشة وقامت بخفض توقعات نمو 
الطلب للعام ٢٠١٩ بأكمله بواقع ١٠٠ ألف 
برميل يومياً ليصل إلى ١٫١ مليون برميل 
يومياً، وبواقع ٥٠ ألف برميل يومياً للعام 
٢٠٢٠ وصولاً إلى ١٫٣ مليون برميل يومياً، 
إلا أن وكالة الطاقة الدولية توقعت زيادة 
الــطــلــب خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 
٢٠١٩، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة 
في تحسين أوضــاع السوق. وفــي خطوة 
مماثلة، قامت أوبك أيضا بخفض توقعات 
نــمــو الــطــلــب لـــلـــدول غــيــر الأعـــضـــاء خــلال 

العام ٢٠١٩ بواقع ٤٠ ألف برميل يومياً، 
معللة السبب بالمشاكل الاقتصادية، إلا 
أنها ذكرت أيضا أن الإمدادات ستكون أقل 
من التوقعات السابقة. وفي ذات الوقت، 
واصلت أوبك خفض الإنتاج خلال يوليو 
٢٠١٩ إلى أقل من مستوى ٣٠ مليون برميل 

يومياً».

الاتجاهات الشهرية

الــنــفــط  بـــعـــد أن شــــهــــدت أســـــعـــــار 
تحسناً هــامــشــيــاً عــلــى أســــاس شهري 
في يوليو ٢٠١٩، عــاودت تراجعها في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩ مــع وصــول سعر 
إلـــــى ٥٥٫٠٣ دولار  بـــرنـــت  مـــزيـــج خـــــام 
لــلــبــرمــيــل كــمــا فـــي ٧ أغــســطــس ٢٠١٩، 
متراجعاً بنسبة ٦٫١ في المائة خلال يوم 
واحد فقط. وانخفضت الأسعار إلى ما 
دون مستوى ٦٠ دولارا للبرميل للمرة 
الأولى منذ نهاية يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩ مع انخفاض متوسط الأسعار في 
النصف الأول من الشهر بأكثر من ٨ في 
المائة على أساس شهري. ويعزى هذا 
التراجع الشديد منذ بداية الشهر إلى 
تصاعد الحرب التجارية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين مـــع قـــيـــام الـــولايـــات 
المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية 

على البضائع الصينية.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــقــد ســاهــمــت 
النظرة السلبية لوكالة الطاقة الدولية 
وكــذلــك إلــى حــد مــا مــن منظمة أوبــك في 
تــقــاريــرهــا الــشــهــريــة، فــي تــعــزيــز تــراجــع 
أســـعـــار الــنــفــط، حــيــث تــســتــمــر المــخــاوف 
التأثير سلباً على جانب الطلب في  في 
سوق النفط بينما ظل المعروض النفطي 
مستقراً فوق مستوى ١٠٠ مليون برميل 
يــومــيــاً خـــلال يــولــيــو ٢٠١٩ وفــقــاً لتقرير 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، الـــذي ذكــر أيضاً 
أن الـــوكـــالـــة قـــد تـــقـــوم بــخــفــض تــوقــعــات 
الطلب مجدداً في حالة استمرار الحرب 

التجارية. 
وشهد متوسط أسعار خــام النفط 
تحسنا هامشياً في يوليو ٢٠١٩، حيث 
قابل التراجع الذي منيت به الأسعار في 
منتصف الشهر بعض المكاسب التي تم 

تسجيلها خلال النصف الأول من الشهر 
والأسبوع الأخير منه. وارتفع متوسط 
سعر خام أوبك بنسبة ٢٫٨ في المائة على 
أســـاس شــهــري وصـــولاً إلــى ٦٤٫٧ دولار 
لــلــبــرمــيــل، فـــي حـــين بــلــغ مــتــوســط سعر 
خام النفط الكويتي ٦٤٫٩ دولار للبرميل، 
مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة ٣٫٧ في 
المائة على أساس شهري. من جهة أخرى، 
تــراجــع سعر مزيج خــام برنت بنسبة - 
٠٫٢ في المائة في المتوسط، حيث بلغ ٦٣٫٩ 

دولار للبرميل في يوليو ٢٠١٩.
وأكد التقرير أنه تم خفض تقديرات 
الطلب العالمي على النفط للعام ٢٠١٩ 
بواقع ٠٫٠٤ مليون برميل يومياً، ليصل 
مـــعـــدل الــنــمــو المـــتـــوقـــع إلــــى ١٫١ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، حــيــث يــتــوقــع أن يصل 
متوسط الطلب إلى ٩٩٫٩٢ مليون برميل 
يومياً، وفقاً لأحــدث التقارير الشهرية 
الصادرة عن أوبك. وتعكس تلك المراجعة 
تراجع تقديرات نمو الطلب على النفط 
التي جــاءت أقــل مــن المتوقع فــي منطقة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  منظمة 
خلال الربع الأول من العام ٢٠١٩، حيث تم 
خفضها ٠٫٠٥ مليون برميل لهذا الربع 
على خلفية انخفاض الطلب خلال مارس 
لــلــدول الأمــيــركــيــة التابعة  (آذار) ٢٠١٩ 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
كما تم تعديل معدلات نمو الطلب للدول 
غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية وخفضها بنحو ٠٫١٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً لــلــربــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
٢٠١٩ بما يعكس تراجع بيانات الطلب 
إلى مستويات أقل من المتوقع في آسيا 
الأخـــرى والــشــرق الأوســــط. وتــعــزى تلك 
المراجعة لمنطقة آسيا الأخرى إلى تباطؤ 
أنشطة البناء والنمو الاقــتــصــادي، في 
حين شهدت منطقة الشرق الأوسط تأثير 
سياسات استبدال الوقود وخفض الدعم 

الحكومي.
البيانات الشهرية  وأظــهــرت أحــدث 
لــلــولايــات المــتــحــدة تـــراجـــع الــطــلــب على 
النفط بنسبة ٠٫٥ في المائة على أساس 
ســــنــــوي كـــمـــا فــــي مــــايــــو ٢٠١٩ فــــي ظــل 
انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب عـــلـــى وقــــــود الـــديـــزل 
وزيــــت الـــوقـــود بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـاس 

المرجعي للمقارنة واستبدال الوقود من 
الــغــاز الطبيعي، بينما انخفض  خـــلال 
الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن بــســبــب انــخــفــاض 
عــدد الأمــيــال التي تم قطعها بالمركبات 

وضعف مبيعات السيارات.
إلا أن بيانات الطلب الأولية لشهري 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ويـــولـــيـــو ٢٠١٩ قــد 
أظهرت اتجاهاً إيجابياً للطلب، بصدارة 
الــطــلــب عــلــى الـــديـــزل ووقـــــود الــطــائــرات 
والـــكـــيـــروســـين وغـــــاز الـــبـــتـــرول المـــســـال - 
فــي حــين قابل  المـــســـال،  الــغــاز الطبيعي 
ذلــك النمو ضعف الطلب على البنزين. 
أما على صعيد الدول الأوروبية التابعة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  لمنظمة 
فقد أظهرت بيانات الطلب في النصف 
الأول من العام ٢٠١٩ انخفاضا هامشياً 
في الدول الأوروبية الأربع الكبرى على 
خــلــفــيــة ضــعــف مـــعـــدلات الــطــلــب لــقــطــاع 
الــبــري، كما يتضح مــن انخفاض  النقل 
المــائــة  الــســيــارات بنسبة ٣ فــي  مبيعات 

خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، ظـــلـــت تـــوقـــعـــات 
نـــمـــو الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط لـــلـــعـــام ٢٠٢٠ 
دون تغيير عــنــد مــســتــوى ١٫١٤ مليون 
برميل يومياً مع توقع أن يبلغ متوسط 
الطلب الإجمالي ١٠١٫٠٥ مليون برميل 
يومياً، إلا أنه في ظل استمرار الضغوط 
الاقتصادية، ذكر تقرير أوبك أن توقعات 
الــنــمــو فــي الــعــام المــقــبــل عــرضــة لمخاطر 
التراجع. ومن المتوقع أن يتمثل مصدر 
النمو خلال العام المقبل بصفة أساسية 
في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، لا ســيــمــا فــي 
الصين ودول آسيا الأخرى. في حين أنه 
بالنسبة للدول التابعة لمنظمة التعاون 
المــتــوقــع أن  الاقــتــصــادي والتنمية، فمن 
تشهد الدول الأميركية التابعة للمنظمة 
الـــطـــلـــب، بــيــنــمــا يــتــوقــع أن تشهد  نــمــو 
الدول الأوروبية وآسيا والمحيط الهادي 

تراجعاً في معدلات الطلب.

العرض العالمي

وفقاً لمنظمة أوبك، واصل المعروض 
النفطي نموه في يوليو ٢٠١٩ بارتفاع 

بلغ ٠٫٢٣ مليون برميل يومياً مقابل 
الشهر السابق، ليصل في المتوسط إلى 
٩٨٫٧١ مليون برميل يومياً. وتعزى تلك 
الزيادة مجدداً لتزايد إنتاج الدول غير 
التابعة لمنظمة أوبك بواقع ٠٫٤٨ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً لــيــصــل المـــتـــوســـط إلـــى 
٦٩٫١١ مليون برميل يــومــيــاً، وبصفة 
خــاصــة مـــن كــنــدا والـــنـــرويـــج والمــمــلــكــة 
المتحدة وأستراليا والهند والبرازيل 

وأذربيجان.
وقد أدى ارتفاع إنتاج الــدول غير 
إلــى انخفاض  الأعضاء بمنظمة أوبــك 
حـــصـــة أوبـــــــك فــــي الــــســــوق بــــواقــــع ٣٠ 
نقطة أســاس، لتصل إلى ٣٠ في المائة 
أمـــا بالنسبة للعام  فــي يــولــيــو ٢٠١٩، 
٢٠١٩ بأكمله، فقد تم خفض توقعات 
المـــعـــروض الــنــفــطــي مــن خــــارج منظمة 
أوبـــــك بـــواقـــع ٧٢ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
إلـــى ١٫٩٧ مليون  الــنــمــو  ليصل مــعــدل 
بــرمــيــل يــومــيــاً و٦٤٫٣٩ مــلــيــون برميل 

في المتوسط.
ويــــعــــكــــس ذلــــــــك الـــتـــخـــفـــيـــض فــي 
إنــتــاج النفط بأكثر  التوقعات تــراجــع 
من المتوقع في الولايات المتحدة (- ٣٥ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً)، والــبــرازيــل (- ٥٩ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً)، وتــايــلانــد (- ٢٨ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً)، والــنــرويــج (- ١٦ 
ألف برميل يومياً) خلال النصف الأول 
من العام ٢٠١٩. وقــد تم تعويض ذلك 
التراجع جزئياً من خلال زيادة توقعات 
الإنتاج من قبل كندا (+ ٥٦ ألف برميل 
يومياً) للعام بأكمله بما يعكس ارتفاع 
الإنتاج في الربع الثاني من العام ٢٠١٩ 
قـــرّرت حكومة مقاطعة ألبرتا  بعد أن 
تخفيف القيود المفروضة على إنتاج 

النفط.
وعــكــســت مــراجــعــة أرقـــــام الــعــرض 
لــلــعــام بأكمله تــراجــع إنــتــاج الــبــرازيــل 
أكثر مما كان متوقعاً خلال الربع الثاني 
من العام، وبالنسبة لتوقعات العرض 
لـــلـــدول غــيــر الأعـــضـــاء بــمــنــظــمــة أوبـــك 
خلال النصف الثاني من العام الحالي، 
فقد تم رفعها بواقع ١٫٢٨ مليون برميل 
يومياً مقارنة بالنصف الأول من العام، 
إلــى ٦٥٫٠٢ مليون برميل  لتصل بذلك 

يومياً، ويعكس ذلــك استكمال أعمال 
الصيانة في بعض البلدان، واستحداث 
خـــطـــوط أنـــابـــيـــب جــــديــــدة فــــي حـــوض 
«بيرميان باسين»، وتطبيق مشروعات 
جــديــدة فــي الــبــرازيــل، وزيــــادة الإنــتــاج 

المتوقع في كندا.
وبالنسبة للعام ٢٠٢٠، تم تعديل 
توقعات نمو المعروض النفطي للدول 
غير الأعــضــاء بمنظمة أوبــك ليتراجع 
بــواقــع ٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً بمعدل 
نمو ٢٫٣٩ مليون برميل يومياً، حيث 
من المتوقع أن يصل العرض إلى ٦٦٫٧٨ 
مليون برميل يومياً. وعكست المراجعة 
بشكل أساسي انخفاض المعروض في 
الــبــرازيــل وخــفــضــت الــتــوقــعــات بــواقــع 
٠٫٠٦ مليون برميل يومياً للعام ٢٠٢٠ 

بأكمله.

إنتاج أوبك

تــــراجــــع إنــــتــــاج أوبــــــك مــــجــــدداً فــي 
يــولــيــو ٢٠١٩ فــيــمــا يــعــكــس اســتــمــرار 
جــهــود المــنــظــمــة لــدعــم أســـعـــار الــنــفــط. 
الثامن على التوالي  ويعد هذا الشهر 
الذي يشهد تراجع إنتاج دول المنظمة، 
حيث انخفض متوسط الإنتاج الشهري 
يــومــيــاً.  بـــرمـــيـــل  بـــمـــعـــدل ٢٫٧ مـــلـــيـــون 
وبــلــغ مــتــوســط الإنــتــاج ٢٩٫٨٧ مليون 
قـــدره ١٣٠ ألف  بــتــراجــع  برميل يومياً 
برميل يومياً وفقاً للبيانات الصادرة 
عــن وكــالــة بلومبرغ، فــي حــين أظهرت 
الثانوية وصـــول معدل  مــصــادر أوبـــك 
الإنتاج إلى ٢٩٫٦١ مليون برميل يومياً، 
أي بتراجع بلغ ٢٤٦ ألف برميل يومياً.
وبناءً على أرقام الإنتاج الخاصة 
بـــأوبـــك، بــلــغ مــعــدل الالـــتـــزام باتفاقية 
خــفــض الإنــــتــــاج نــحــو ١٤٤ فـــي المــائــة 
لــبــيــانــات  يــولــيــو ٢٠١٩ ووفـــقـــاً  خــــلال 
أوبك، قامت السعودية بتطبيق خفض 
شديد للإنتاج بواقع ١٣٤ ألف برميل 
إلــى ٩٫٧  يومياً، ليصل بذلك إنتاجها 
مليون برميل يومياً، في حين خفضت 
إيران وليبيا وفنزويلا الإنتاج بمعدل 
ألـــف بــرمــيــل يومياً  جــمــاعــي بــلــغ ١٢١ 

خلال الشهر.

توقع ٥١ محللا بلوغ سعر برنت ٦٥٫٠٢ دولار للبرميل في ٢٠١٩ بانخفاض ٤٪ عن توقع الشهر السابق (رويترز)

اقتصاد
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تراجع البطالة في اليابان إلى ٢٫٢ ٪ 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة 
أمــس الجمعة، انخفاض معدل 
البطالة في اليابان إلى ٢٫٢ في 
المائة في يوليو (تموز) الماضي، 
في حين تراجع توافر الوظائف.

وتفيد الأرقــام الصادرة عن 
وزارة الشؤون الداخلية بتراجع 
نسبة البطالة المعدلة في ضوء 
الــعــوامــل المــوســمــيــة مــن ٢٫٣ في 
المــــائــــة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 

بــيــنــمــا كــــان مــتــوســط تــوقــعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــين فـــــي اســـتـــطـــلاع 

أجرته رويترز ٢٫٤ في المائة.
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــوظـــائـــف 
إلى المتقدمين لشغلها ١٫٥٩ في 
يوليو ، انخفاضا من ١٫٦١ في 

يونيو.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات تــراجــع 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الــيــابــانــيــة ٢ 
المــائــة فــي يوليو عنها قبل  فــي 
عام، متجاوزة متوسط توقعات 
الــــــســــــوق بــــانــــخــــفــــاض بــنــســبــة 

٠٫٨ فــي المـــائـــة. إنــتــاج المــصــانــع 
اليابانية يزيد ١٫٣ في المائة في 

يوليو
وارتــــــــــفــــــــــع إنــــــــتــــــــاج قــــطــــاع 
الصناعات التحويلية باليابان 
١٫٣ في المائة في يوليو، متجاوزا 
الــذي  الــســوق  متوسط توقعات 

كان لزيادة ٠٫٣ في المائة.
وتــــوقــــع المـــصـــنـــعـــون الـــذيـــن 
اســـتـــطـــلـــعـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة آراءهـــــم 
زيــادة الإنتاج ١٫٣ في المائة في 

أغــســطــس (آب) وتـــراجـــعـــه ١٫٦ 
في المائة في سبتمبر (أيلول)، 

بحسب الأرقام الصادرة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صــعــدت 
الأســهــم الــيــابــانــيــة أمـــس، بفعل 
الـــــولايـــــات  مــــــؤشــــــرات عــــلــــى أن 
المتحدة والــصــين قــد تستأنفان 
الــشــامــلــة قبيل  مــفــاوضــاتــهــمــا 
الموعد النهائي الوشيك لفرض 
رسوم جمركية أميركية إضافية.

وأغــــــــلــــــــق المــــــــؤشــــــــر نـــيـــكـــي 
القياسي مرتفعا ١٫١٩ في المائة 

عند ٢٠٧٠٤٫٣٧ نقطة، ليتحول 
عن خسارة ضئيلة بلغت ٠٫٠٩ 
فــــي المــــائــــة يـــــوم الــخــمــيــس إلـــى 
زيادة إجمالية ١٫٤ في المائة على 

مدار الأسبوع.
وقـــال نــوريــهــيــرو فوجيتو، 
مــــــحــــــلــــــل الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار لـــــــدى 
مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي يـــــو.إف.جـــــيـــــه 
مــــــورجــــــان ســـتـــانـــلـــي لـــــــــلأوراق 
المــالــيــة: «لــيــكــن مــعــلــومــا أن كلا 
من السوق الأميركية واليابانية 
هزيلة وأن المكاسب مدفوعة في 

معظمها بتغطية المراكز المدينة.. 
موقف وزارة التجارة الصينية 
بشأن الرسوم الجمركية جدير 
بـــالانـــتـــبـــاه لـــكـــن ضـــغـــط الــبــيــع 
لــجــنــي الأربـــــاح سيتصاعد مع 

تحقيق مزيد من المكاسب».
وصــعــدت الأســهــم المرتبطة 
بالصين بفعل مــؤشــرات تبعث 
عـــلـــى الأمـــــــل حــــيــــال مـــحـــادثـــات 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة الصينية، 
الــــتــــي مـــــرت بـــمـــوجـــات مــــن المـــد 
ــــــجــــــذر عــــلــــى مـــــــدى الأشــــهــــر  وال

الأخيرة أبقت الأســواق العالمية 
في حالة توتر.

وارتــفــعــت أســهــم هيتاشي 
لمـــــعـــــدات الإنـــــــشـــــــاءات ٢٫٢ فــي 
المائة وكوماتسو ٢ في المائة، 
وقـــفـــز ســـهـــم فــــانــــوك لــصــنــاعــة 
الروبوت ٢٫٧ في المائة في حين 
صعد سهم ياسكاوا إلكتريك 
لــلــمــعــدات الكهربائية ٣٫٨ في 
المــــــائــــــة. وزاد ســـهـــم ريـــوهـــين 
كــايــكــاكــو، الــتــي تــديــر سلسلة 
المتاجر مــوجــي ذات الحضور 

الـــصـــين، ٢٫٤ في  الــكــثــيــف فـــي 
المـــــائـــــة. واســــتــــمــــد المــــصــــدرون 
دعــــمــــا مـــــن تـــــراجـــــع الـــــــين إلــــى 
أضعف مستوياته في أسبوع 
مقابل الدولار. وارتفعت أسهم 
تويوتا وباناسونيك واحدا في 
المائة وطوكيو إلكترون ١٫٧ في 
المــائــة. وارتــفــع ٢٠١ سهم على 
نيكي بينما تراجع ٢٤ سهما. 
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــطـــاقـــا ١٫٤٦ 

١٥١١٫٨٦ نقطة.

معدلات البطالة تسجل ٧٫٥ ٪ في يوليو

استقرار التضخم بمنطقة اليورو 
عند ١ ٪ في أغسطس

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الإحــــــــــــــــصــــــــــــــــاء الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي 
(يــوروســتــات) أمــس الجمعة، 
فــي تــقــديــرات أولــيــة أن معدل 
التضخم السنوي في منطقة 
الــيــورو ظــل دون تغير عند ١ 
فــي المــائــة فــي شــهــر أغسطس 

(آب) الجاري.
وجاء التضخم في منطقة 
الــيــورو، التي تضم ١٩ دولــة، 
عــلــى مــــدار الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
دون مستوى أقــل قليلا من ٢ 
في المائة الذي يستهدفه البنك 

المركزي الأوروبي.
ومــــــع اســـتـــبـــعـــاد أســـعـــار 
الطاقة والأغذية والمشروبات 
والتبغ استقر معدل التضخم 
عند ٩٫٠ في المائة، دون تغير 
عــــــن شــــهــــر يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 

السابق عليه.
وأوقف المركزي الأوروبي 
في نهاية العام الماضي خطة 
تحفيز طارئة كان أطلقها في 
العام ٢٠١٥ بهدف زيادة النمو 
الاقتصادي وتعزيز التضخم 
فــــــي أعــــــقــــــاب الأزمـــــــــــة المـــالـــيـــة 

الأوروبية.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــــدار الأشــــــهــــــر 
الأخـــــــــيـــــــــرة، أثـــــــــــار الــــتــــبــــاطــــؤ 
الاقتصادي ومعدل النمو دون 
المستهدف قلقا متجددا. وكان 
رئيس البنك المركزي الأوروبي 
مــاريــو دراغـــي أشــار فــي شهر 
يوليو الماضي إلى أنه سيطرح 
خطة تحفيز جديدة من أجل 
مــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي 
يــشــكــلــهــا الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
في معدلات التضخم وتباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
يــعــقــد مــجــلــس مــحــافــظــي 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــي 
اجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
الـــتـــالـــي لــــه فــــي ١٢ ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، في ظل تباطؤ النمو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وســـــــــط حـــــرب 
تـــــجـــــارة عــــالمــــيــــة وركــــــــــود فــي 
قطاع الصناعات التحويلية 

بألمانيا.
وأعـــلـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء 

اســــتــــقــــرار مــــعــــدلات الــبــطــالــة 
فــي منطقة العملة الأوروبــيــة 
المــوحــدة (الــيــورو) عند نسبة 
يـــولـــيـــو  فــــــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٧٫٥

الماضي.
ويمثل هذا المعدل للبطالة 
بعد أخذ المتغيرات الموسمية 
في الاعتبار، والذي لم يتغير 
منذ يونيو (حزيران) الماضي، 
أدنــى معدل يتم تسجيله في 
منطقة اليورو التي تضم ١٩ 
دولــة منذ يوليو العام ٢٠٠٨، 

حسبما ذكر «يوروستات».
وفــي يوليو المــاضــي، بلغ 
عــدد العاطلين عــن العمل في 
مختلف أنحاء منطقة اليورو 
١٢٫٣ مــــلــــيــــون شــــخــــص، فــي 
تراجع بواقع ١٦ ألف شخص 
مقارنة بالشهر السابق عليه.

غــيــر أن مــعــدلات البطالة 
بــين الــشــبــاب ارتــفــعــت بنسبة 
٠٫١ في المائة لتصل إلى ١٥٫٦ 
فــي المـــائـــة. وســجــلــت الــيــونــان 
أعـــلـــى مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــين 
الــيــورو،  فــي منطقة  الــشــبــاب 
الــربــع  ٣٩٫٦ فـــي المـــائـــة خــــلال 
الأول، تلتها إسبانيا بنسبة 
إيــطــالــيــا  ثـــم  المـــائـــة  فـــي   ٣٢٫١

بنسبة ٢٨٫٩ في المائة.
وســجــلــت أدنـــــى مــعــدلات 
الــبــطــالــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
في جمهورية التشيك بنسبة 
٢٫١ فــي المـــائـــة. لــكــن بــين دول 
منطقة اليورو، سجلت ألمانيا 
أدنـــى مــعــدل بــطــالــة بنسبة ٣ 

في المائة.
أما في الاتحاد الأوروبي 
كــكــل، والــــذي يــضــم ٢٨ دولـــة، 
فــاســتــقــر مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
يوليو عند نسبة ٦٫٣ في المائة 
الــتــوالــي،  الــثــالــث على  للشهر 
رغم زيــادة عدد الباحثين عن 
فــــــرص عـــمـــل بــــواقــــع ٢٧ ألـــف 

شخص.
وذكـــــر «يــــوروســــتــــات» أن 
الــحــالــي يمثل  مــعــدل البطالة 
الأدنـــــــى الــــــذي يـــتـــم تــســجــيــلــه 
في التكتل الأوروبي بعد بدء 
عمليات الإحصاء الشهرية في 
الــثــانــي) العام  يناير (كــانــون 

.٢٠٠٠

قبل التصويت على ترشيحها رسمياً

«المركزي الأوروبي» لاغارد تتوافق مع دراغي في السياسة النقدية لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى 

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

قدمت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــــــي المــنــتــخــبــة كــريــســتــين 
لاغـــــــــارد إشـــــــــارة واضـــــحـــــة عــلــى 
اســتــعــدادهــا للسير عــلــى خطى 
مــاريــو دراغــــي الــرئــيــس السابق 
للبنك، والحفاظ على السياسة 
الــنــقــديــة المــيــســرة لــلــغــايــة للحد 
من التضخم في منطقة اليورو، 
حــســبــمــا ذكـــــــرت «وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 

بلومبرغ».
وأشــــــــارت لاغــــــــارد، فــــي أول 
تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــا الـــــشـــــامـــــلـــــة حـــــول 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مـــنـــذ الـــفـــوز 
بالمنصب، إلى أن البنك المركزي 
الأوروبــــي لــديــه الأدوات الــلازمــة 
لمـــواجـــهـــة الانــــكــــمــــاش، ويــنــبــغــي 
أن يكون مستعداً لاستخدامها 
لــزم الأمــر. وانخفض اليورو  إذا 
بـــــــصـــــــورة طــــفــــيــــفــــة بـــــعـــــد نـــشـــر 

التصريحات.
ورغـــم أن لاغــــارد لــن تتولى 
المـــنـــصـــب فــعــلــيــاً حـــتـــى نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، إلا أن 
تصريحاتها جـــاءت فــي الوقت 
المـــــنـــــاســـــب، حــــيــــث جـــــــــاءت قــبــل 
أســبــوعــين مـــن الاجــتــمــاع المقبل 
للبنك المــركــزي الأوروبـــــي، الــذي 
ع أن يطلق فيه مجلس 

ّ
من المتوق

الـــبـــنـــك جـــولـــة أخــــــرى مــن  إدارة 
الحوافز المالية.

ويــتــوقــع خــبــراء عــلــى نطاق 
واســـــع إجـــــراء تــخــفــيــضــات على 
الــفــائــدة، ويتوقع بعض  أســعــار 
الاقتصاديين أن يشهدوا إعــادة 

إطلاق التيسير الكمي.
يُشار إلى أن لاغارد ستتولى 
المــركــزي الأوروبــي  رئاسة البنك 
في وقت يتجدد فيه التحدي أمام 
مــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة، مع 
تباطؤ النمو وتراجع التضخم.

وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لا تـــزال 
أسعار الفائدة منخفضة، وهناك 
تساؤلات حول ما تركه صانعو 
الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة لمـــكـــافـــحـــة 

انكماش أكثر خطورة.
وأعلن البرلمان الأوروبي في 
بــروكــســل، أمـــس (الــجــمــعــة)، عن 
تــحــديــد جلسة اســتــمــاع علنية، 
الأربعاء المقبل، للمرشحة لاغارد، 
أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية 

والنقدية في المجلس التشريعي 
الأوروبــــــــي، وبــعــدهــا ســيــصــوت 
أعضاء اللجنة على موقفهم من 
ترشيحها، الذي سبق أن طرحته 
الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال 
القمة الأخيرة لقادة دول الاتحاد 

يونيو (حزيران) الماضي.
وحـــســـب مــــصــــادر أوروبــــيــــة 
«الـــشـــرق  فـــي بـــروكـــســـل، قـــالـــت لــــ
الأوســــــط»، إن تــصــويــت أعــضــاء 
الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة، ســيــكــون له 
تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر، عـــلـــى الــتــصــويــت 
المــقــرر فــي جلسة عــامــة للبرلمان 
الأوروبـــــــــــي، ســـتـــحـــدد فــــي وقـــت 
لاحـــــــق، حـــــول اعـــتـــمـــاد تــرشــيــح 

لاغارد من عدمه.
وفــــي حــــال حـــصـــول لاغــــارد 
على مــوافــقــة الــبــرلمــان الأوروبـــي 

«المــــــركــــــزي  ســــتــــعــــين رئـــــيـــــســـــاً لـــــــ
الأوروبــــي» لمــدة ٨ ســنــوات خلفاً 

للإيطالي ماريو دراغي.
وأعـــربـــت كــريــســتــين لاغــــارد 
عــــن تـــأيـــيـــدهـــا مـــراجـــعـــة الــنــظــم 
التي تحدد سقوفاً للميزانيات 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت 
عــنــهــا صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة. كــمــا أبــدت 
لاغارد، التي استقالت من رئاسة 
صــنــدوق النقد الــدولــي مــؤخــراً، 
إنـــــشـــــاء أداة لمـــســـاعـــدة  دعـــمـــهـــا 
مــنــطــقــة الــــيــــورو عـــلـــى مــواجــهــة 

الأزمات المالية.
وتــــــــرى لاغــــــــــارد عــــلــــى وجــــه 
الخصوص، أن مراجعة القواعد 
ستوفر فــرصــة «لتقييم فعالية 

الإطــــــــــــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــــحــــالــــي 
وطـــــــــرح خــــــيــــــارات لإصـــــلاحـــــه». 
وقــرر الاتــحــاد الأوروبـــي تسمية 
رئيسة «صندوق النقد الدولي» 
الـــفـــرنـــســـيـــة كـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد، 
رئيسة للبنك المركزي الأوروبي. 
وبــــــــــــــــدأت لاغــــــــــــــــارد مــــــشــــــوارهــــــا 
بــالــعــمــل مــحــامــيــة مــتــخــصــصــة 
فــــي الأعـــــمـــــال، وفـــــي أقـــــل مــــن ١٠ 
سنوات صعدت لقمة عالم المال. 
وتــدرجــت في مناصب مختلفة، 
امــرأة تتقلد منصب  وكانت أول 
وزيـــر الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة في 
«مجموعة الثمانية»، عام ٢٠٠٧. 
أمـــا فــي ٢٠٠٩. فــاحــتــلــت المــرتــبــة 
١٧ بــقــائــمــة «فــــوربــــس» لــلــنــســاء 
الأكــثــر نــفــوذاً، وهــي الــيــوم أقــوى 
فــرنــســيــة فــــي الـــعـــالـــم. وتـــواجـــه 

لاغارد تحديات جسيمة، أبرزها 
الــيــورو  اقــتــصــادات منطقة  منع 
مــن الانــــزلاق إلــى هــاويــة الــركــود 
الاقــــتــــصــــادي، واتــــبــــاع ســيــاســة 
نــقــديــة مـــرنـــة تــعــمــل عــلــى شـــراء 
السندات الحكومية وتخفف من 
أزمــة الديون داخــل دول الاتحاد 
وخــفــض الــفــائــدة عــلــى الـــيـــورو، 
وإن كانت ألمانيا، صاحبة أكبر 
اقــتــصــاد فـــي المــنــطــقــة، تــعــارض 

الاقتراح الأخير.
وستكون أهم مهمة تضطلع 
بـــهـــا لاغــــــــارد، إنــــعــــاش اقــتــصــاد 
الــتــي تــضــم ١٩  الـــيـــورو،  منطقة 
دولة من أبرزها ألمانيا وفرنسا، 
وتواجه مشاكل خاصة في دول 
مــثــل إيــطــالــيــا والـــيـــونـــان، وذلـــك 
وســط تحديات كبرى تواجهها 

المــنــطــقــة، حيث  اقــتــصــادات دول 
إن إحــصــائــيــات «يــــورو ســتــات» 
الــصــادرة خــلال يونيو الماضي، 
تـــشـــيـــر إلـــــى ركـــــــود مــحــتــمــل فــي 
المشتريات والإنــتــاج الصناعي. 
وهو ما جعل بعض الاقتصاديين 
يتوقعون الدخول في ركود خلال 

العام الحالي.
اقـــتـــصـــاديـــون أن من  ويـــــرى 
بين التحديات التي ستواجهها 
لاغــــــــــــــــارد، مــــــواصــــــلــــــة ســــيــــاســــة 
التحفيز النقدي وشراء السندات 
الــســيــاديــة الــتــي تــصــدرهــا دول 
الــضــعــيــفــة. لكن  الـــيـــورو  منطقة 
هذه السياسة التي سبق أن أعلن 
عــنــهــا مـــاريـــو دراغـــــــي، الــرئــيــس 
الحالي للبنك المركزي الأوروبي، 

تواجه معارضة من ألمانيا.

كريستين لاغارد المرشحة لتولي محافظ البنك المركزي الأوروبي مع ماريو دراغي الرئيس الحالي (أ.ف.ب)

تحرص على تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام 

مصر: ٦٫٨ مليار دولار استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء العام المالي الجاري 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التخطيط المصرية 
إنه تم تقدير الاستثمارات الكلية 
المُستهدفة لقطاع الكهرباء خلال 
العام ١٩-٢٠٢٠ بنحو ١١١٫٩ مليار 
جنيه (٦٫٨ مليار دولار)، بنسبة 
٩٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن الاســتــثــمــارات 

الإجمالية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــار قــــالــــت 
الـــدكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد وزيــــرة 
الــتــخــطــيــط، بــأنــه مـــن المــســتــهــدف 
زيـــــادة إنـــتـــاج الــقــطــاع بــالأســعــار 
الجارية خــلال عــام ١٩-٢٠٢٠ إلى 
نــحــو ١٧١٫٤ مــلــيــار جنيه مقابل 
نــحــو ١٤٦٫٤ مــلــيــار جــنــيــه خــلال 
نـــمـــو ١٧  عـــــام ١٨-٢٠١٩ بــنــســبــة 
فــي المــائــة، وكــذلــك زيـــادة الإنــتــاج 
إلــى نحو ١١٠  الثابتة  بــالأســعــار 
مليارات جنيه خلال عام ١٩-٢٠٢٠ 
مقابل ١٠٥٫٣ مليار جنيه في العام 
الـــســـابـــق وبــنــســبــة نـــمـــو ٤٫٥ فــي 

المائة. (الدولار=١٦٫٥٠).
جاء ذلك في إطار الإعلان عن 
الاســتــثــمــارات المــســتــهــدفــة بخطة 
العام الثاني ١٩-٢٠٢٠ من الخطة 
متوسطة المدى للتنمية المستدامة 

للحكومة (١٨-٢٠١٩ - ٢١-٢٠٢٢).
أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى نـــاتـــج 
الـــقـــطـــاع أوضــــحــــت الــســعــيــد أنـــه 
«مـــــن المـــســـتـــهـــدف زيـــــادتـــــه– بــعــد 
استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج 
الوسيطة - من ٨٦٫٩ مليار جنيه 
في عام ١٨-٢٠١٩ إلى ١٠١٫٨ مليار 
فــــي عـــــام ١٩-٢٠٢٠ وذلــــك  جــنــيــه 

الــجــاريــة، بنسبة نمو  بــالأســعــار 
١٧٫١ فــي المــائــة. وتُــنــاظــره زيـــادة 
في الناتج بالأسعار الثابتة من 
٦٢٫٦ مليار جنيه إلى ٦٥٫٥ مليار 
الــفــتــرة، بمتوسط  جنيه فــي ذات 

معدل نمو ٤٫٧ في المائة».
أضافت وزيرة التخطيط أن 
الطاقة الكهربائية تعد الركيزة 
الأســـــاســـــيـــــة لإحــــــــــداث الــتــنــمــيــة 
الشاملة في شتى مجالات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية، كما 
تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ 
اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي، 
الــبــلاد مــن النقد  وتعزيز مـــوارد 

الأجنبي.
وتــــعــــتــــمــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة 
الــعــام ٢٠٢٧ على  فــي مصر حتى 
عِــــدَة مــحــاور أهــمــهــا: الاســتــخــدام 
الأمـــثـــل لمـــصـــادر الـــطـــاقـــة المــتــاحــة 
وتــنــويــع مـــصـــادر إنـــتـــاج الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة مـــع تــرشــيــد الــطــاقــة 
تــــهــــا، تـــوســـيـــع  وتــــحــــســــين كــــفــــاء
دائـــــــرة الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي عــلــى 
كافة المحاور، بما يحقق التنمية 
المــســتــدامــة، المساهمة فــي حماية 
البيئة من التلوث، الحفاظ على 
حق الأجيال القادمة في الحصول 
على الطاقة وتشجيع التصنيع 
المــــحــــلــــي لــــلــــمــــعــــدات والمــــهــــمــــات 

الكهربائية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــنـــتـــائـــج 
السياسات المُطبقة خلال الأعوام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، فــــقــــال بـــيـــان 
صــحــافــي لـــلـــوزارة، إنــهــا فتتمثل 

فــي الــقــضــاء عــلــى أزمـــة الانــقــطــاع 
المـــــتـــــكـــــرر لــــلــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي 
وتـــحـــقـــيـــق احــــتــــيــــاطــــي آمـــــــن مــن 
الطاقة الكهربائية، تأهيل شركات 
مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة 
لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة 
الفرصة لها للعمل بالخارج، مع 
تــــدريــــب الـــعـــمـــالـــة المـــصـــريـــة عــلــى 
تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروعـــــات الـــعـــمـــلاقـــة 
وتطوير برامج ترشيد وتحسين 

استخدام الطاقة الكهربائية.
وتـــتـــمـــثـــل أهــــــم المــــشــــروعــــات 
المــســتــهــدفــة بــالــقــطــاع خــــلال ١٩-
الـــقـــومـــي  فـــــي «المـــــــشـــــــروع   ٢٠٢٠
لإحـــــــــــلال الـــــخـــــطـــــوط الــــهــــوائــــيــــة 
بكابلات أرضــيــة» بــالإضــافــة إلى 
مجموعة مشروعات استراتيجية 
أخـــرى تتضمن اســتــكــمــال أعــمــال 
الــــــربــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي مــــــع دولــــــة 
الــــــســــــودان الـــشـــقـــيـــق، الـــــبـــــدء فــي 
أعـــمـــال المـــرحـــلـــة الأولــــــى لمــشــروع 
إنشاء محطة محولات مطوبس، 
استكمال أعمال تنفيذ المسارات 
الـــجـــديـــدة لــلــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
ضمن خطة تطوير بعض الطرق 
الاســتــراتــيــجــيــة، هــــذا فـــضـــلاً عن 
مـــشـــروع «الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 
لمـــنـــطـــقـــة شــــــــرق الـــــعـــــويـــــنـــــات مــن 
خلال الشبكة القومية للكهرباء» 
ومشروعات هيئة الطاقة الذرية 
وهــيــئــة الــطــاقــة الــنــوويــة، وكــذلــك 
مشروعات الهيئات الاقتصادية 
كــــــمــــــشــــــروعــــــات هـــــيـــــئـــــة تـــنـــفـــيـــذ 
مشروعات المحطات المائية لتوليد 
الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام 

الطاقة الجديدة والمتجددة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــــــــــواز، أكـــــد 
أحــمــد كــجــوك نــائــب وزيـــر المالية 
لـــلـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة والـــتـــطـــويـــر 
المــؤســســي، أن بـــلاده مــاضــيــة في 
الــتــحــول الــتــدريــجــي إلـــى مــوازنــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا  والأداء؛  الــــبــــرامــــج 
ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 
٢٠٣٠، لتحقيق التنمية المستدامة 
أبــعــادهــا الاقــتــصــاديــة  بمختلف 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــشـــريـــة حيث 
تُسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع 
كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال 

الأمــثــل لمــــوارد الـــدولـــة، لافــتــاً إلــى 
أن موازنة البرامج والأداء سيبدأ 
فـــي ٣١ وزارة وبــعــض  تطبيقها 
الــجــهــات الإداريــــة المستقلة جنباً 
إلى جنب مع موازنة البنود خلال 
المـــالـــي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بما  الـــعـــام 
يضمن الارتقاء بمستوى معيشة 
ــال في  المــواطــنــين والإســـهـــام الــفــعَّ
تحسين مستوى الخدمات المقدمة 

إليهم.
أضــــــاف فــــي بـــيـــان صــحــافــي 
لوزارة المالية أمس، أن «مؤشرات 
المالية العامة تشهد تحسناً كبيراً 

بـــمـــا يــشــجــعــنــا عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال 
مسيرة الإصــلاح الهيكلي خارج 
التقليدي، فقد استطاعت  الإطــار 
مصر تحقيق فائض أولي بنسبة 
٢ فـــــي المــــــائــــــة، وتـــقـــلـــيـــص عــجــز 

الموازنة».
وقــــال، خـــلال مــؤتــمــر نظمته 
وزارة المالية بالتعاون مع وزارة 
الــتــخــطــيــط والمــتــابــعــة والإصــــلاح 
الإداري عن موازنة البرامج والأداء 
في إطار مشروع إصلاح واستقرار 
الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة 
الــدولــيــة، إنه  الأمــيــركــيــة للتنمية 

«كـــــــان يـــتـــم صــــــرف الاعــــتــــمــــادات 
المــالــيــة بــالمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة 
سنوياً على أســـاس البنود فقط 
دون أن تُخصص لبرامج معينة 
بينما تضع الجهات الحكومية، 
البرامج، أهدافاً  في إطــار موازنة 
استراتيجية تتوافق مع أولويات 
الــدولــة على ضــوء المـــوارد المالية 
المتاحة بحيث يتم إعداد الموازنة 
عــــلــــى أســـــــــاس بـــــرامـــــج رئـــيـــســـيـــة 
وفرعية لكل منها مؤشرات قياس 
أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول 
زمــنــي مــحــدد، تساعد فــي اتخاذ 
الــــقــــرار المـــنـــاســـب بــاســتــكــمــال أي 

برنامج أو وقفه».
المــالــيــة  إلــــى أن وزارة  أشـــــار 
بـــدأت منذ إعـــداد المــوازنــة العامة 
للدولة للعام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧، 
بــالــتــعــاون مــع وزارة التخطيط، 
ولجنة الخطة والموازنة بمجلس 
الـــــنـــــواب، الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
لتطبيق مــوازنــة البرامج والأداء 
من خلال وضع البرامج الرئيسية 
والفرعية التي ترتبط برؤية مصر 
٢٠٣٠، وأهــداف برنامج الإصلاح 
الاقــتــصــادي، وتُــلــبــي احتياجات 
المـــواطـــنـــين وتــضــمــن رفــــع كــفــاءة 
الإنــــــفــــــاق الـــفـــعـــلـــي وفــــــق المــــــــوارد 
المتاحة والأولويات المحددة التي 

يفرضها الواقع.
قــالــت رشـــا عبد  مــن جانبها 
الحكيم، مديرة برنامج «موازنة 
بــــالــــوكــــالــــة  والأداء»  الـــــبـــــرامـــــج 
الأميركية للتنمية الدولية بمصر، 
البرامج والأداء تُسهم  إن موازنة 

في رفع كفاءة الإنفاق العام، من 
خـــــلال ربـــــط صـــــرف الاعــــتــــمــــادات 
المــــالــــيــــة بــــبــــرامــــج مـــــحـــــددة وفــــق 
فـــي إطـــار  مــــؤشــــرات أداء دقــيــقــة 
المـــقـــرر  رؤيــــــة مـــصـــر ٢٠٣٠، ومـــــن 
إعداد دليل خاص بتطبيق موازنة 
البرامج والأداء؛ بما يُساعد في 

التنفيذ الأمثل لها.
أكد داريل فرويند، استشاري 
مـــــــــوازنـــــــــات بـــــمـــــشـــــروع إصـــــــلاح 
واستقرار الاقتصاد الكلي التابع 
لــــلــــوكــــالــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 
الدولية بمصر، أن عملية التحول 
إلى موازنة البرامج والأداء بشكل 
عـــــام يـــجـــب أن تــــكــــون تــدريــجــيــة 
بمراعاة مراقبة التنفيذ وتحقيق 
مــــــة مـــــع مـــــوازنـــــة الـــبـــنـــود،  المــــــواء
ومــــراجــــعــــة الـــبـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة 
الــعــامــة، والارتــبــاط  لإدارة المالية 
الــتــخــطــيــط  الــــوثــــيــــق مـــــع وزارة 
بحيث تُصبح السياسات العامة 
أكثر واقعية ويكون هناك فرصة 
مــنــاســبــة لــتــجــاوز أي تــحــديــات؛ 
بـــمـــا يــضــمــن الــــجــــودة الــشــامــلــة، 
موضحاً أنه ينبغي تعديل نظام 
المحاسبة ونظام معلومات الإدارة 
المالية المميكن لاستيعاب موازنة 
الــبــرامــج والأداء، والــســعــي أيضاً 
لخلق حالة حــواريــة مــع مختلف 
الـــــــــــوزارات حـــــول الـــحـــد الأقـــصـــى 
للمخصصات المالية المقررة لكل 
مــنــهــا، فـــي الـــعـــام الــتــالــي بحيث 
يـــمـــكـــن تـــعـــديـــل بـــرامـــجـــهـــا ورفــــع 
مــؤشــرات الأداء لإنــجــاز الأهـــداف 

المنشودة.
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الهلال يتطلع للصدارة على حساب الرائد... والأهلي يخشى مواقف الاتفاق في ختام الجولة الثانية للدوري

البريكان يقود النصر لنقاط الفتح... والشباب يتعادل مع الفيصلي
الرياض: طارق الرشيد

قـــاد فــــراس الــبــريــكــان مهاجم 
الــنــصــر فــريــقــه لاســتــعــادة صـــدارة 
الـــــتـــــرتـــــيـــــب بـــــعـــــد تــــغــــلــــبــــهــــم عـــلـــى 
مستضيفهم الفتح بهدف دون رد، 
وارتفع رصيد النصر إلى ٦ نقاط، 
وظــل الفتح دون أي نقطة، واتفق 
الــشــبــاب وضــيــفــه الــفــيــصــلــي على 
الــتــعــادل الــســلــبــي، وارتـــفـــع رصيد 
أصحاب الأرض إلى ٤ نقاط، بينما 
وصل الضيوف إلى النقطة الثانية، 
وخــطــف أبــهــا انــتــصــاراً مــثــيــراً من 
الـــوحـــدة ٢ - ١. ســجــل هــدفــي أبها 
مـــهـــدي تــــهــــارات وعــــمــــار الـــنـــجـــار، 
وللوحدة أبتويا، وجيّر أبها أول ٣ 

نقاط وظل الوحدة دون أي نقطة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــســــعــــى الـــــهـــــلال 
لاســتــعــادة صـــــدارة الــتــرتــيــب على 
حــــســــاب مــســتــضــيــفــه الــــــرائــــــد فــي 
خــتــام الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، بينما يأمل الأهلي في 
تحقيق انتصاره الأول بعد تعثره 
المـــبـــاراة الافتتاحية  بــالــتــعــادل فــي 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى الاتــفــاق 

الباحث عن مواصلة الانتصارات.
ويــدخــل الــهــلال مــواجــهــة هــذا 
المــــســــاء بـــعـــد الانـــتـــصـــار الــعــريــض 
على أبها في الجولة الافتتاحية، 
ورغــــــــم الــــربــــاعــــيــــة الــــهــــلالــــيــــة فــــإن 
الــــرومــــانــــي رزافــــــــان المــــديــــر الــفــنــي 
لــلــفــريــق لـــم يــكــن راضـــيـــاً عـــن أداء 
اللاعبين والأخــطــاء الدفاعية التي 
اللقاء، ومــن المرجح أن  تكررت في 
يُحدث عدداً من التغييرات في لقاء 
هذا المساء، خصوصاً في المناطق 
الخلفية بعد ولوج مرمى عبد الله 
المعيوف هدفين مــن أبها الصاعد 
حــديــثــاً لــــدوري الأضـــــواء، واتــضــح 
الــدفــاعــي بعد غياب محمد  الخلل 
البريك الظهير الأيمن، وهو ما أربك 

حسابات الروماني رزافان.
ومــن المرجح أن يبدأ مواجهة 
الـــلـــيـــلـــة بـــعـــبـــد الــــلــــه المــــعــــيــــوف فــي 

حـــراســـة المــــرمــــى، وعـــلـــي الــبــلــيــهــي 
والــــكــــوري الــجــنــوبــي هـــيـــون ســو، 
وأمـــــيـــــر كــــــــردي ســـيـــعـــوض غـــيـــاب 
الــبــريــك فــي الجهة اليمنى، بينما 
ســـيـــوجـــد يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي عــلــى 
الـــطـــرف الــدفــاعــي الأيـــســـر، كــمــا أن 
غياب عبد الله عطيف لاعب محور 
الارتـــكـــاز ســيــكــون تــأثــيــره واضــحــاً 
عــلــى خـــط المــنــتــصــف، وســيــعــوض 
سلمان الفرج غيابه، بيد أن الأخير 
لا يمتلك القدرة على تطبيق الأدوار 
الدفاعية التي يمتاز بها عطيف، 
وسيوجد بجانب الفرج محمد كنو، 
وعــلــى الأطـــــراف الــهــجــومــيــة ســالــم 
الــــدوســــري وكـــارلـــيـــو، وســيــتــولــى 
الإيطالي جوفينكو مهمة صناعة 
اللعب، وسيبقى الفرنسي غوميز 

وحيداً في خط المقدمة.

ويــمــتــلــك الـــهـــلالـــيـــون أوراقــــــاً 
رابــــحــــة عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء لا 
الــلاعــب  الــفــنــيــة عـــن  تــقــل قيمتهم 
الأســـــاســـــي، بــــوجــــود الـــبـــرازيـــلـــي 
إدواردو والــســوري عمر خربين، 
وهــــتــــان بـــاهـــبـــري، هـــــذا الــثــلاثــي 

يــــمــــكــــن الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــيــــه بــقــلــب 
مــــوازيــــن المـــــبـــــاراة مـــتـــى مــــا دعـــت 
الــحــاجــة، بــالإضــافــة إلــى الأســمــاء 
الــشــابــة الأخــــرى فــي دكـــة الــبــدلاء، 
ولـــن يــرضــى الــهــلالــيــون بــأقــل من 
الــعــلامــة الــكــامــلــة لــلــعــودة مــجــدداً 

لــصــدارة الترتيب وعــدم الابتعاد 
عن المنافسة.

وفـــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، يــأمــل 
بـــإيـــقـــاف زحـــف  أصــــحــــاب الأرض 
الـــهـــلال وتــعــويــض خــســارتــهــم في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة مـــن الاتـــحـــاد 
بـــثـــلاثـــيـــة، ولـــــم يـــوفـــق الــبــلــجــيــكــي 
بــيــســنــك هــاســي مــــدرب الـــرائـــد في 
اخـــتـــيـــار الـــعـــنـــاصـــر الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
المباراة الماضية، وهو ما تسبب في 
تكرار الأخطاء أمام مرمى الجزائري 
عـــز الـــديـــن دوخــــه الــــذي اســتــقــبــل ٣ 
أهــــداف عــلــى مـــدار شــوطــي الــلــقــاء، 
ويــمــتــلــك أصـــحـــاب الأرض أســمــاء 
مميزة في جميع المراكز، خصوصاً 
المـــوجـــوديـــن عــلــى قــائــمــة الـــبـــدلاء، 

الــســوري جهاد الحسين  يتقدمهم 
صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب 
السعودية، بالإضافة إلى تعاقدهم 
الــدولــي الكولومبي بالوميكي  مع 
ومن المتوقع أن يوجد في مواجهة 

هذا المساء بصفة أساسية.
ويــنــتــهــج الــبــلــجــيــكــي هــاســي 
مــــــــدرب الـــــرائـــــد بـــأســـلـــوبـــه الــفــنــي 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى إغــــــــلاق المـــنـــاطـــق 
الخلفية بــوجــود لاعــبــين أصحاب 
نزعة دفاعية على الأطراف لمساندة 
ظهيري الجنب، إلى جانب وجود 
لاعبين في منطقة محور الارتكاز 
لتأمين الخطوط الخلفية، ويكتفي 
بــــالانــــطــــلاقــــات الــــســــريــــعــــة لمــحــمــد 
الــكــرات الطويلة  السهلي وإرســــال 

الــســاقــطــة خــلــف مــدافــعــي الــفــريــق 
الخصم لاستغلال سرعة ومهارة 
المغربي محمد فوزير في الهجمات 

المرتدة.
وفــــي الــــدمــــام، يـــدخـــل الأهــلــي 
بعد صدمة التعادل أمــام العدالة 
في الجولة الافتتاحية على أرضه 
وبين جماهيره، وسيرمي الكرواتي 
بـــرانـــكـــو مـــــدرب الـــضـــيـــوف بــكــامــل 
أوراقــه الهجومية، وسيتنازل عن 
بعض قناعاته بإبقاء السوري عمر 
السومة على مقاعد البدلاء، ومن 
القائمة  المؤكد وجــود السومة في 
الأساسية إلى جانب دغاينني في 
خط المقدمة، ولن يحدث الكرواتي 
تــــغــــيــــيــــرات تـــــذكـــــر فـــــي الـــخـــطـــوط 

المــيــدان،  الخلفية أو فــي منتصف 
ولـــن تبتعد التشكيلة الأســاســيــة 
عن اللقاء السابق، بوجود محمد 
الــــعــــويــــس فـــــي حـــــراســـــة المــــرمــــى، 
وحــســين عبد الغني على الطرف 
الــدفــاعــي الأيـــســـر، وســعــيــد المــولــد 
على الجهة الأخرى، وفي متوسط 
الــدفــاع زوكــانــوفــيــتــش ومحمد آل 
فتيل، ودي سوزا ودانييل وألفيس 
وســـلـــمـــان المــــؤشــــر وعـــبـــد الــفــتــاح 

عسيري في خط المنتصف.
وعــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، نجح 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــعـــطـــوي مــــدرب 
أصــحــاب الأرض فــي تــرك بصمته 
الواضحة على أداء لاعبي الاتفاق، 
واســـتـــحـــق الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــي 

الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة، ولـــن يحدث 
الــعــطــوي تــغــيــيــرات عــلــى قــائــمــتــه 
الأساسية، بعد الأداء المميز الذي 
كــــــان عـــلـــيـــه الــــلاعــــبــــون وتــــوجــــوه 
بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث خــــــارج الــــديــــار، 
ويـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن 
اللاعبين المحليين الشبان القادرين 
على تطبيق النهج الفني للعطوي، 
إلــــــى جــــانــــب الأســـــمـــــاء الأجـــنـــبـــيـــة 
يتقدمهم رايــس مبولحي حــارس 
المــــرمــــى وقــــائــــد الــــفــــريــــق، ونــعــيــم 
السليتي الوافد الجديد وصاحب 
الثاني في المباراة الأولــى،  الهدف 
والـــبـــرازيـــلـــي جــونــيــنــهــو صــاحــب 
المــــجــــهــــود الــــــوافــــــر فـــــي مــنــتــصــف 

الميدان.

الدبل أكد عدم وجود أي التزامات مالية على ناديه

رئيس الاتفاق: متفائلون الليلة... والسداسية والخماسية لن تتكرر
الرياض: عماد المفوز

أكـــــد خـــالـــد الــــدبــــل، رئــيــس 
مجلس إدارة نادي الاتفاق، أنه 
مــتــفــائــل بــحــضــور جــمــاهــيــري 
كبير من أنصار فريقه لمواجهته 
المرتقبة التي ستجمعه بفريق 
الأهــلــي، ضمن الجولة الثانية 
من دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للأندية المحترفة، التي 
ستقام على ملعب الأمير محمد 

بن فهد بالدمام.
وأشار الدبل إلى أن الاتفاق 
يملك شعبية كبيرة بالمنطقة، 
مــــنــــوهــــاً بــــــــأن الــــجــــمــــهــــور هــو 
الأســــاس فــي كــل شـــيء، مشيداً 
الـــتـــذاكـــر  نــــاديــــه  بــــطــــرح إدارة 
المــوســمــيــة الــتــي نــالــت إعــجــاب 
كثيرين على حــد قــولــه، مبيناً 
أن أي مــشــجــع يــحــمــل البطاقة 
المـــوســـمـــيـــة فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
يحق له الدخول مجاناً، كهدية 
من إدارة النادي لحضور جميع 
المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي تـــلـــعـــب عــلــى 
أرض الاتــفــاق، وعــددهــم ٢٧٠٠، 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن المــــوســــم الـــحـــالـــي 
«تـــــــم تــــحــــديــــد ســــعــــر الـــبـــطـــاقـــة 
بــمــبــلــغ زهــــيــــد، لا يـــتـــعـــدى ٩٩ 
ريالاً لجميع مباريات الاتفاق، 
وكذلك لم يقصر أعضاء الشرف 

بالنادي، بدعمهم بشراء ٣ آلاف 
تذكرة لمــبــاراة الــيــوم، وأنــا على 
ثقة كبيرة بــوجــود جماهيري 
ســيــتــجــاوز حـــاجـــز الـــــــ١٠ آلاف 

مشجع».
وقــــــــال الـــــدبـــــل فـــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه «تـــم  لـــــ
التحضير والتجهيز لمواجهة 
الـــــيـــــوم أمـــــــــام شـــقـــيـــقـــنـــا فـــريـــق 
الأهــــلــــي الـــــــذي يـــعـــد مــــن أقــــوى 
الــــفــــرق الـــســـعـــوديـــة، لمــــا يــمــلــكــه 
مـــــن الإمــــكــــانــــيــــات والـــعـــنـــاصـــر 
والــــــــخــــــــبــــــــرة، وكــــــــذلــــــــك فــــريــــق 
الاتــفــاق يملك الأدوات، ولــديــه 
الــــطــــمــــوح لمــــواصــــلــــة مــــشــــواره 
فـــــي الانـــــتـــــصـــــارات. وســـتـــكـــون 
مـــبـــاراة تــلــيــق بــاســم الــفــريــقــين. 
والجهاز الفني، بقيادة المدرب 
الوطني خالد العطوي، تحدث 
مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين، ووضـــــــــح لــهــم 
أســـلـــوب وطــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
سينتهجها، وكذلك نقاط القوة 
والــضــعــف، بــعــد مــشــاهــدة عــدد 

من المباريات».
وأضــاف: «فزنا في الموسم 
المـــاضـــي عــلــى الأهـــلـــي بنتيجة 
لــهــا علاقة  لــيــس  (٦-٢)، وهــــذه 
بـــمـــبـــاراة الــــيــــوم، ولا يــمــكــن أن 
تــتــكــرر، ولا تــنــســى أن الأهــلــي 
قد فــاز علينا في الــدور الثاني 

(٥-٠)، وكل مباراة لها ظروفها، 
والأهــلــي فريق كبير، والاتفاق 
كذلك فريق كبير، وأنا واثق أن 
المباراة ستظهر بمستوى فني 

كبير».
واســتــطــرد رئــيــس الاتــفــاق: 
«ســنــعــمــل عــلــى تـــلافـــي أخــطــاء 
المــوســم المــاضــي، خصوصاً ما 
حــدث فــي الـــدور الــثــانــي. وكما 
يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع، فــــــإن الـــفـــريـــق 
صاحبته ظروف صعبة، تتمثل 
في غياب عدد كبير من اللاعبين 
الأساسيين في المباريات بسبب 
الإصـــابـــات. وفـــي هـــذا المــوســم، 
لدينا الآن لاعبان لن يشاركا في 
مباراة الأهلي، سعيد الربيعي 
وعلي هــزازي، ونأمل أن يكون 
البديل فــي كامل جاهزيته مع 
بقية اللاعبين. وحقيقة، الفريق 
قدم مستوى جيداً في مباراته 
مــع الــوحــدة. وكــبــدايــة للاعبين 
الأجانب، يعد الوضع مطمئناً، 
وهـــم يــحــتــاجــون إلـــى مــزيــد من 
الـــوقـــت، فــالــبــعــض مــنــهــم لأول 
مرة يأتي للملاعب السعودية، 
ويحتاج للتعود على الأجــواء 
الــــــــــحــــــــــارة، والانــــــــســــــــجــــــــام مـــع 
المجموعة، ولا نــود أن نتعجل 
فــــــي الــــحــــكــــم عــــلــــى الــــلاعــــبــــين، 

وجميعهم لاعبين كبار».

وذكر الدبل أنه من الصعب 
الــحــديــث عــن مــوضــوع منافسة 
فـــريـــق الاتــــفــــاق عــلــى الــبــطــولات 
في هذا الموسم، منوهاً بأن مثل 

هذه الأحاديث سابقة لأوانها، 
مــــــوضــــــحــــــاً: «تــــفــــكــــيــــرنــــا 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا 
فــي الــوقــت الــراهــن 
مــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــدرب 
خـــــالـــــد الــــعــــطــــوي 

هـــــمـــــا بــــــنــــــاء فــــريــــق 
لــلــســنــوات المــقــبــلــة. ولـــو تــلاحــظ 
يــمــلــك أصــغــر  الآن أن الاتـــــفـــــاق 
معدل أعمار بالدوري، ونظرتنا 
الــجــهــاز الفني إعطاء  دائــمــاً مــع 
الفرصة للعناصر الشابة، ولنا 
الآن أربــع سنوات نبني في هذا 
الفريق، ولديّ الآن لاعبين تحت 
٢١ سنة، و٣ منهم يشاركون مع 
الفريق من ٣ سنوات، وهذا شيء 
إيــجــابــي، وخـــلاف ذلــك اكتساب 

الثقة والخبرة».
وشدد الدبل على عدم وجود 
أي مستحقات مالية على ناديه، 
منوهاً بأنه «حرصنا على تسوية 
جميع الأمـــور المتعلقة بــالأمــور 
المــــاديــــة، وتــــم اســتــكــمــال جميع 
الـــشـــروط والمــســتــنــدات الخاصة 
الــرخــصــة الآســيــويــة  بمتطلبات 

وكل المعايير المطلوبة».

خالد الدبل 
(الشرق 
الأوسط)

إدواردو سيعود اليوم كونه غير مسموح له باللعب في أبطال آسيا 
(المركز الإعلامي بنادي الهلال)

عمر السومة مطالب باستعادة ناديه الأهلي للانتصارات 
(المركز الإعلامي بنادي الأهلي) فرحة فراس البريكان بهدف الانتصار الوحيد أمام الفتح أمس (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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رسمياً... الكولومبي كويلار يوقع للهلال
الرياض: فارس السبيعي

نــادي  أتــمــت رســمــيــا إدارة 
الــــهــــلال تـــعـــاقـــدهـــا مــــع الـــلاعـــب 
الكولومبي جوستافو كويلار 
لـــيـــنـــضـــم بـــــذلـــــك إلـــــــى صـــفـــوف 
الــــذي تنتظره  الــفــريــق الأزرق 
استحقاقات مهمة فــي الفترة 
الصعيد  عــلــى  المقبلة  القليلة 
الآسيوي تتمثل في مواجهته 
لــنــادي الاتــحــاد فــي إيــاب دور 
لــدوري أبطال  الربع النهائي 
آسيا، ولم يكشف الطرفان عن 
القيمة المالية للعقد، خاصة 
بــعــد مـــفـــاوضـــات طــويــلــة في 

الأسابيع الماضية.
نــــــادي  إدارة  وكــــــانــــــت 
الــوحــدة قــد تعاقدت رسميا 

مــــع المـــــدافـــــع الإســــبــــانــــي ألـــبـــرتـــو 
بوتيا، وذلك بعد أن أبلغ الأخير 
نـــادي الــهــلال بــعــدم الحاجة إليه 
فــي المــوســم الــكــروي الحالي بعد 
مــوســم واحــــد قــضــاه مــع الــنــادي 
الإدارة  وتــــخــــلــــصــــت  الأزرق. 
إلــى جانب  الهلالية منه لينضم 
ســوريــانــو الـــذي لــن يــكــون ضمن 
خيارات المدرب الروماني رازفان 
لوشيسكو في المرحلة المقبلة بعد 

أن أتمت مخالصته ماليا أمس.
عــلــى صــعــيــد الــفــريــق الأول، 
أنـــــهـــــى الـــــلاعـــــبـــــون عــــصــــر أمــــس 
تــحــضــيــراتــهــم لمـــواجـــهـــة الـــرائـــد 
مــســاء الـــيـــوم، وتـــأكـــدت مــشــاركــة 

أمير كردي في القائمة الأساسية، 
حيث ينتظر أن يمثل الفريق كل 
مــن عــبــد الــلــه المــعــيــوف والــكــوري 
الجنوبي جانغ هيون سو وعلي 
البليهي وياسر الشهراني وأمير 
كردي ومحمد كنو وسلمان الفرج 
وســــالــــم الـــــدوســـــري والـــبـــرازيـــلـــي 
كـــاريـــلـــو  والــــبــــيــــروفــــي  إدواردو 

والفرنسي غوميز.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اخــــتــــار 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبد 
الــلــه المــعــيــوف ويــاســر الشهراني 
ضمن فــريــق الأســبــوع عــن جولة 
الذهاب لدور الثمانية من دوري 

أبطال آسيا، فيما حصل الحارس 
المعيوف على أفضل تقييم فني 
بمعدل ٧٫٨ من ١٠ كثاني أفضل 
لاعــبــي الـــفـــرق المــشــاركــة فـــي دور 

الثمانية من دوري أبطال آسيا.
فـــي شــــأن آخـــــر، أعـــلـــن نـــادي 
الـــــهـــــلال أســـــمـــــاء الــــطــــاقــــم الــفــنــي 
الــكــرواتــي لــلــفــئــات الــســنــيــة الــذي 
تكون من المــدرب (أنيل كارابيج) 
لــفــريــق تــحــت ١٧ ســنــة والمـــــدرب 
(إيفيتسا) تحت ١٥ سنة والمدرب 
(جوزينوفيتش) تحت ١٣ سنة، 
فيما تــم التعاقد مــع (ميلانكو) 

لصالح مدرسة الهلال للبراعم.

غوستافو كويلار (الشرق الأوسط)

ليما والمجحد يبددان قلق جماهير الأهلي
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي  الأهلي  أعــلــنــت إدارة 
بــرئــاســة المــهــنــدس أحــمــد بـــن بكر 
الصائغ مساء أمس الجمعة إنهاء 
إجـــــــــــراءات الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــظــهــيــر 
الأيـــســـر الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس ليما 
(٢٧) عــامــاً، قــادمــاً مــن فــريــق نانت 
الـــفـــرنـــســـي، بــعــقــد يــمــتــد لمـــــدة (٣) 
سنوات مع خيار التجديد لموسم 
إضــافــي، لتدعيم صــفــوف الفريق 

الكروي الأول بالنادي.
الــــلاعــــب  يــــصــــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
لـــــوكـــــاس لـــيـــمـــا إلـــــــى جـــــــدة خــــلال 
الساعات القليلة القادمة تمهيدا 
لانــــضــــمــــامــــه لـــــتـــــدريـــــبـــــات فـــريـــقـــه 

الجديد.
 من جهة أخـــرى، وقــع اللاعب 
نـــادي الفتح  محمد المجحد لاعــب 
عـــقـــد انـــتـــقـــالـــه لـــصـــفـــوف الــــنــــادي 
الأهــلــي مساء أمــس الجمعة بمقر 
النادي في جدة لمدة خمس سنوات 
بــــحــــضــــور الأمــــيــــر  قـــــادمـــــة ٢٠٢٤ 
المــشــرف العام  منصور بــن مشعل 

على كرة القدم بالنادي وأحمد نور 
المدير التنفيذي في النادي ورحب 
الأمير منصور بن مشعل باللاعب 
محمد المجحد، وقال له عقب توقيع 
الـــعـــقـــد: «أتـــمـــنـــى لـــك الــتــوفــيــق في 
نادينا والأهلي أصبح أمانة لديك 
ونحن سعداء بالتعاقد مع لاعب 
الــتــي امتدحها  الــعــالــيــة  بــأخــلاقــك 
جــــمــــيــــع زمــــــلائــــــك وأثـــــــنـــــــوا عــلــيــك 
وننتظر منك الكثير داخــل الملعب 
مع بقية إخوانك اللاعبين لتحقيق 
طموحات الجماهير». وقال محمد 
المـــجـــحـــد بـــعـــد تـــوقـــيـــعـــه: «ســعــيــد 
بالتوقيع للنادي الأهلي وأتمنى 
أن أكون عند حسن ظن وثقة إدارة 
 النادي وجمهوره الكبير وأن أوفق 
مع زملائي في الفريق بتقديم ما 
يرضي طموحاتهم، شكراً للإدارة 
الأهــلاويــة ولــنــادي الفتح وإدارتـــه 

وجماهيره أيضا».
مــن جهة ثانية، اختتم فريق 
الأهــــــلــــــي تــــحــــضــــيــــراتــــه لمــــواجــــهــــة 
الاتــفــاق مــســاء الــيــوم السبت على 
مـــلـــعـــب الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن فــهــد 

بالدمام ضمن مواجهات الجولة 
الثانية لمسابقة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين من 
خــلال الحصة التدريبية الأخــيــرة 
والــتــي أجـــراهـــا الــكــرواتــي بــرانــكــو 
إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش مــــــــدرب الـــفـــريـــق 
للاعبين وضع من خلاله اللمسات 

الفنية الأخيرة للقاء.
مـــــدرب  يــــجــــري  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الأهلي عددا من التغيرات للعناصر 
التي شاركت في المباراة الافتتاحية 
الـــدوري رغــبــة فــي تعديل  لمسابقة 
الأوضاع الفنية والخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة بــعــد التعثر فــي الجولة 
الأولى على أرضه ووسط جماهيره 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله 

أمام العدالة.
وأعــطــى الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهلي أهمية كبرى للكرات الثابتة 
ووجـــــــوب الـــعـــمـــل عـــلـــى الاســـتـــفـــادة 
منها بــعــد أن أعــطــى الــجــزء الأخــيــر 
مـــن الـــتـــدريـــب فــرصــة لــلاعــبــين على 
تنفيذها بطريقة صحيحة رغبة في 

استثمارها خلال المباراة اليوم.

الاتحاد يسعى لتأكيد تفوقه أمام العهد اللبناني
جدة: «الشرق الأوسط»

أنهى فريقا الاتحاد السعودي 
والــــعــــهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي يــــــوم أمـــــس، 
تــحــضــيــراتــهــمــا لــلــمــواجــهــة الــتــي 
ستجمع الفريقين اليوم على ملعب 
مــديــنــة كميل شــمــعــون الرياضية 
بــبــيــروت، فــي إيـــاب دور الـــــ٣٢ من 
بـــطـــولـــة كــــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 

للأندية العربية الأبطال.
ويــبــحــث الاتـــحـــاد عـــن تعزيز 
تـــــفـــــوقـــــه بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــفـــــــوز هـــــذا 
المــــــســــــاء عــــلــــى أصــــــحــــــاب الأرض 
المــواجــهــة بغية  الــذيــن سيدخلون 
تــعــويــض خــســارتــهــم المــاضــيــة في 
مــواجــهــة الــذهــاب الــتــي جـــرت بين 
الفريقين على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة وكسبها 
الاتــحــاديــون بثلاثية نظيفة. في 
المـــقـــابـــل يــبــحــث المــســتــضــيــف عــن 
تحسين صورته وتحقيق نتيجة 
إيجابية تمكنه من خطف بطاقة 
التأهل للدور التالي من المسابقة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف 

المــريــخ الــســودانــي نــظــيــره الــــوداد 
المغربي على ملعبه في أم درمان، 
فــي ذهــاب دور الــــ٣٢ مــن البطولة. 
المــريــخ لتحقيق نتيجة  ويــســعــى 
إيجابية واستغلال عاملي الأرض 
والـــجـــمـــهـــور أمـــــــام بـــطـــل المــــغــــرب، 
لتسهيل مهمته قبل مباراة العودة 
في الدار البيضاء. في حين يتطلع 
الــــــوداد لــتــحــقــيــق بـــدايـــة قــويــة في 
مـــبـــاراتـــه الــرســمــيــة الأولــــــى خــلال 
الموسم الجديد، تجنباً للحسابات 
المعقدة في لقاء العودة على ملعبه 

ووسط أنصاره.
ووضــــــــــــــع مــــــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد 
الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســـيـــيـــرا، خـــلال 
الحصة التدريبية الأخــيــرة التي 
أقــــامــــهــــا يــــــوم أمــــــس عـــلـــى مــلــعــب 
المــــــــبــــــــاراة فــــــي بـــــــيـــــــروت، مـــلامـــح 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بــهــا المـــواجـــهـــة بــعــد وقـــوفـــه على 
خياراته العناصرية للمباراة التي 
يتطلع من خلالها لتعزيز تفوقه 
لــتــجــنــب الــلاعــبــين الــضــغــط الـــذي 
سيدفعه للدخول بتشكيل مغاير 

عــن مــواجــهــة الــفــريــق أمـــام الــهــلال 
في ذهــاب دور ربع نهائي بطولة 

أبطال آسيا الماضية.
ويــــبــــدو الاتـــــحـــــاد أقـــــــرب إلـــى 
الـــدور ثمن النهائي،  إلــى  الــتــأهــل 
ويحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي 
الــخــســارة بــفــارق  نتيجة أو حــتــى 
هدفين لضمان العبور إلى المرحلة 

المقبلة.
وكان التشيلي خوسيه لويس 
ســيــيــرا مــــدرب الاتـــحـــاد أكـــد خــلال 
المؤتمر الصحافي أمس، أن المهمة 
لــم تنتهِ بــعــد، وأن المنافس فريق 
قـــــوي ومـــتـــمـــرس ولــــديــــه عــنــاصــر 
جيدة في صفوفه، قادرة على جعل 
المــهــمــة أكــثــر صــعــوبــة، رغـــم الــفــوز 
الــتــركــيــز  ذهـــابـــاً ٣ - ٠، مـــؤكـــداً أن 
سيكون على تقديم مستوى مميز 

ومن ثم تحقيق الفوز.
وشــــــدد ســـيـــيـــرا عـــلـــى طــمــوح 
فريقه للمنافسة والــفــوز بجميع 
الألـــقـــاب، وأنــهــم كــفــريــق جــاهــزون 
مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة 
الــوقــت نفسه  والفنية، مشيراً فــي 

المــنــافــســة عــلــى ٤ جبهات  إلـــى أن 
تزيد الشغف.

واتفق اللاعب طارق عبد الله 
مع مدربه سييرا، مؤكداً أن مهمة 
فريقه لم تنتهِ بعد، مشيراً إلى أنه 
وزمــلاءه سيقدمون مباراة كبيرة 

في الإياب.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــبـــــدو مــهــمــة 
بطل لبنان صعبة بعض الشيء 
لــلــفــوز برباعية  الــفــريــق  ويــحــتــاج 
نظيفة لتخطي عقبة أحـــد أقــوى 
المــرشــحــين لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب هــذا 

العام.
وقال باسم مرمر المدير الفني 
للعهد، إن فريق الاتــحــاد منافس 
غني عن التعريف ولديه عناصر 
مــمــيــزة فـــي الـــفـــريـــق، مــشــيــراً إلــى 
أن فــريــقــه يــســعــى لمــحــو الـــصـــورة 
السيئة التي ظهر عليها في مباراة 
الذهاب، لافتاً إلى أن سببها عدم 
إجراء مباريات ودية، ما أثر بشكل 
ســلــبــي عــلــى الــفــريــق، مـــؤكـــداً عــزم 
لاعـــبـــيـــه عـــلـــى تــحــســين صــورتــهــم 
خـــــلال مـــواجـــهـــة الــــيــــوم بــتــحــقــيــق 

نتيجة إيجابية.
المــــهــــاجــــم  مــــــرمــــــر أن  وأكــــــــــــد 
الـــتـــونـــســـي أحـــمـــد الــعــكــايــشــي لــم 
تــكــتــمــل جـــاهـــزيـــتـــه الـــفـــنـــيـــة بــعــد، 
مـــضـــيـــفـــاً أن مــــواجــــهــــة الاتـــــحـــــاد 
ســتــكــون مــحــطــة مــهــمــة اســتــعــداداً 
الـــكـــروي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠،  لــلــمــوســم 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى جــــاهــــزيــــة لاعـــبـــيـــه 
وأهــــمــــيــــة أحــــمــــد زريــــــــق لـــخـــوض 

مواجهة الليلة.
الـــبـــنـــيـــة  مـــــرمـــــر أن  واعـــــتـــــبـــــر 
التحتية الرياضية للبنان، تلعب 
دوراً ســلــبــيــاً، مـــؤكـــداً أن مــواجــهــة 
الــــفــــريــــق الــــســــعــــودي عـــلـــى أرض 
عشب طبيعي تلعب دوراً لصالح 
الاتحاد، الذي تدرب يوم الخميس 
عـــلـــى مـــلـــعـــب المـــــــبـــــــاراة، فـــيـــمـــا لــم 
يستطع العهد خوض مران عليه.

اعــتــذر قائد فريق  مــن جهته، 
الـــعـــهـــد هــيــثــم فــــاعــــور لــلــجــمــهــور 
عــن الــصــورة التي ظــهــروا بها في 
مــبــاراة الـــذهـــاب، مــؤكــداً أن فريقه 
يــطــمــح لــتــقــديــم شــكــل قــــوي خــلال 

مواجهة العودة.

آسيا أبطال ف باللعب له مسموح غي كونه اليوم سيعود دو إدوا

للانتصارات الأهل ناديه باستعادة مطالب السومة عمر



الرياضة شأن عام، ولم ولن تكون شأناً خاصاً لفئة 
معينة أو حكراً على أصحابها، فكما نتحدث في شؤون 
بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد وتــشــيــلــســي ولــيــفــربــول، لــهــذا 
نتحدث عن الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والاتفاق 
والأهـــلـــي والــزمــالــك والــعــين والـــرجـــاء والــــــوداد والــنــجــم 
الساحلي والــتــرجــي، وغيرها مــن الأنــديــة التي خرجت 
من عباءة «المحلية» إلى الساحتين الخليجية والعربية، 
ولم أكن بحاجة إلى هذه المقدمة، لولا أن البعض يحلل 
ويــفــســر «ويــحــكــم عــلــى لــيــلاه»، بــل هــنــاك مــن يــدخــل في 

النوايا، نيابة عن أصحابها.
باختصار «الاستعجال» إحدى أهم سمات منطقتنا 
العربية، فنحن نستعجل كل شيء، ولا نتعلم من تجاربنا 
السابقة، ولــديّ آلاف الأمثلة على مدربين تم «تفنيش» 
بعضهم قبل خوض مباراة تنافسية واحدة، كما حدث 
مــثــلاً مــع الأورغــوايــانــي فــوســاتــي عندما تسلم تدريب 
العين الإماراتي ثم تمت إقالته قبل أن يبدأ فعلياً مهمته.

المــدرب جــزء من معادلة كــرة الــقــدم، وليس المعادلة 
كلها، وسبق أن سمعت من مدربين كبار أمثال السير 
آلــيــكــس فــيــرغــيــســون والـــســـويـــدي إريـــكـــســـون والـــراحـــل 
محمود الجوهري أن نسبة تأثير المدرب على الفريق لا 
تتعدى ٢٠ إلى ٣٠ في المائة، وأحياناً أقل، ولكن المعادلة 
تقول إن المـــدرب هــو الحلقة الأضــعــف فــي «مــعــادلــة كرة 
القدم»، إذ لا يمكن تغيير اللاعبين ولا تغيير الإدارة ولا 
تغيير الظروف، لهذا فالأسهل (رغم كلفته المادية العالية) 

هو تغيير المدرب.
انــطــلاق دوري كــأس الأمــيــر محمد بن  حتى قبل 
ســلــمــان، هــنــاك مـــن طــالــب بتغيير المـــــدرب الــكــرواتــي 
برانكو إيفانوفيتش، فقط لأن الأهلي لم يتوفق في 
مباراة أو اثنتين، أو أن للمدرب مشكلة مع لاعب، أو لأي 
سبب كان، والمشكلة أن ضغط المطالبات والجماهير 
و«السوشيال ميديا» تعطي ثمارها أحياناً بتفاعل 
الإدارات و«تفنيش» المدربين، وهو ما حدث مع أسماء 
لــم تكن أنديتها مــتــأخــرة أو خــاســرة، وأعتقد  كثيرة 
أن هــذه الظاهرة يجب أن تتوقف، ويجب أن تنتهي. 
الــــدولارات،  الـــذي يتم التعاقد معه بملايين  فــالمــدرب 
ويضع خطة موسم كامل ويأتي بالمحترفين ثم يتم 
طرده ودفع كل مستحقاته «التي تثقل كاهل أي نادٍ» 
ثم البحث عن مدرب آخر عليه أن يتعايش مع لاعبين 
لم يأتِ بهم وظــروف ليس له يد فيها ومنحه ملايين 
الدولارات من جديد، أمر لم يعد مقبولاً أن يتكرر بكثرة، 
ومن دون منح هؤلاء الفرصة كاملة ليثبتوا على الأقل 

أن الخلل قد لا يكون منهم فقط.
الصبر هو الكلمة التي نحتاجها في زمن الاستعجال.

مصطفى الآغا

الاستعجال
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 رئيس التحرير محمد فهد الحارثي 
يطلق ”نداء صامت“

”كيف يجرؤ الألم أن يتسلل إلى عالمك، وأنت 
الذي تمنح التفاؤل والفرح لكل من حولك؟“

 نجاة غفران 
تتحدث عن ”تلك التي شغلت كيانه“

 أحمد العرفج 
يعود من جديد معلناً: ”لؤلؤة.. عاصمة القلب“

مبارك شعلان
يكتب حول ”مصروف جيب“

 هل خافت كارول سماحة من الفشل ثانية؟
 ريم سامي: مي عمر أقرب لي من شقيقي

 هؤلاء النجوم اعتزلوا الفن ثم تراجعوا!

بعد عطلة صيفية 
مفيدة

 شباب جاهزون 
للعام الدراسي

الشريك الثرثار..
هل أصبح هناك 

من يفضله؟

يكتب حول ”مصروف جيب“

بعد عطلة صي
مف
شباب جاهشباب جاه
للعام الدراللعام الدرا

SHINING NEON
 الألوان الصارخة 
تضيء إطلالتك
وتعرفي إلى موضة جمال الخريف والشتاء

اعتلال الشبكية 
السكري وعلاجاته

قبضة الوحدة تواجه بطل أوروبا لتحقيق برونزية المركز الثالث

برشلونة أمام كيل الألماني في نهائي مونديال الأندية اليوم

الدمام: علي القطان

تــــخــــتــــتــــم الــــــــيــــــــوم الــــســــبــــت 
منافسات بطولة العالم للأندية 
لــــــكــــــرة الــــــيــــــد «ســـــــوبـــــــر غـــــلـــــوب» 
بمواجهة أوروبية خالصة تجمع 
فريق برشلونة الإسباني وكيل 
الألماني ليسدل بذلك الستار على 
الــبــطــولــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى الــتــي 
تقام للمرة الأولى في السعودية 
بـــتـــدشـــين لمـــســـلـــســـل أربـــــــع نــســخ 
ســتــحــتــضــنــهــا المــمــلــكــة فـــي هــذه 

اللعبة.
وســتــقــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ـــــة الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة  عــــلــــى صـــــال
لــلــريــاضــة بــمــديــنــة الـــدمـــام شــرق 
الــســاعــة «٥٫٢٠»  الــســعــوديــة عند 
مــســاء تسبقها مواجهة تحديد 
المــــركــــز الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع والـــتـــي 
تــــجــــمــــع بــــــين فــــريــــقــــي الـــــوحـــــدة 

السعودي وفاردار المقدوني.
وانطلقت منافسات البطولة 
في السابع والعشرين من شهر 
أغسطس (آب) الحالي بمشاركة 
قـــــارات،  أنـــديـــة تــمــثــل «٦»   «١٠»
ومـــــن بــيــنــهــا أربــــــع فـــــرق عــربــيــة 
الــوحــدة ومضر السعوديين  هي 
والزمالك المصري وكذلك العربي 

القطري.
فــرق نيويورك  كما شــاركــت 

ســــيــــتــــي الأمــــــيــــــركــــــي وســــيــــدنــــي 
الأســــتــــرالــــي وفـــــــــاردار المـــقـــدونـــي 
وتــــاوبــــاتــــي الـــبـــرازيـــلـــي، ووجــــد 
كثير من النجوم الكبار في مجال 
اللعبة التي تلقى شعبية كبيرة 

على مستوى العالم.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى المــــــبــــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة فـــســـتـــجـــمـــع المـــــبـــــاراة 
بــطــلــين ســابــقــين لــلــعــالــم ممثلين 
فـــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي حــامــل 
لقب البطولة السابقة وصاحب 
الأربــعــة ألقاب في أعــوام «٢٠١٣، 
٢٠١٤، ٢٠١٧، ٢٠١٨» وفريق كيل 
الألمــانــي بطل النسخة الخامسة 
في عــام ٢٠١١ والــذي يشارك في 
هـــــذه الـــنـــســـخـــة بـــــدعـــــوة، إلا أنـــه 
أنــه فريق قــوي ومميز من  أثبت 
خــلال التفوق على بطل أفريقيا 
الـــزمـــالـــك المـــصـــري بـــفـــارق أربــعــة 
أهـــــــداف وبــــالــــفــــارق نــفــســه أمــــام 
بــطــل أوروبـــــــا فـــــــاردار المــقــدونــي 
ليتأهل عن جــدارة بعد أن سهل 
مشواره بمواجهة فريق سيدني 
الأسترالي الذي فاز عليه بفارق 

كبير.
أما فريق برشلونة فقد تأهل 
للنهائي بعد فوزه على الدحيل 
الــقــطــري فــي ربـــع الــنــهــائــي فيما 
تـــفـــوق عــلــى الــــوحــــدة فـــي نصف 
النهائي حيث أظهر خبرة كبيرة 

وخــصــوصــا فــي الــشــوط الــثــانــي 
أمـــــــام المـــمـــثـــل الــــســــعــــودي وقــلــب 
تــأخــره فــي الــشــوط الأول بــفــارق 
«٣» أهــداف إلى فوز بفارق «١٠» 

أهداف.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
يسعى فريق الوحدة إلى تحقيق 
الميدالية البرونزية حينما يواجه 
فـــــــاردار المـــقـــدونـــي بــطــل أوروبـــــا 

الساعة ٢٫٣٠ ظهرا.
الـــوحـــدة أول فريق  ويــعــتــبــر 
ســعــودي يــصــل لــهــذا الــــدور بعد 
أن حـــل مــضــر مــمــثــل الــســعــوديــة 
في البطولة نفسها في عام ٢٠١٢ 
فــي المــركــز السابع، مــا يعني أنه 
بــات أفــضــل منجز يحققه فريق 

سعودي في هذه اللعبة.
أما فريق مضر ممثل المملكة 
الـــثـــانـــي فـــقـــد حـــصـــد الانـــتـــصـــار 
الــــثــــانــــي لــــه فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
لـــلأنـــديـــة «ســــوبــــر غــــلــــوب» بــعــد 
تخطي فريق سيدني الأسترالي 
انـــطـــلاق  فــــي  بــنــتــيــجــة ٣١ - ٢٤ 
مــبــاريــات تحديد المــراكــز مــن ٥ - 
١٠، حيث قاد الإصرار المضريين 
لــفــوز مــســتــحــق بــعــد فـــوزهـــم في 
اليوم الأول على نيويورك سيتي 
١٣ – ٣٤، فيما سيواجه في اليوم 
الختامي للبطولة فريق تاوباتي 
البرازيلي عند العاشرة صباحاً 

بـــهـــدف حــصــد مـــركـــز أفـــضـــل من 
المـــركـــز الــســابــق الـــــذي حــقــقــه في 

مشاركته العالمية الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب 
التونسي أسامة الجزيري الذي 
نـــــــال جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعـــــــب فــي 
مــبــاراة مضر ضــد سيدني أعلن 
رحليه عن النادي والعودة لنادي 
الــتــرجــي الــتــونــســي حــيــث يلعب 
مـــعـــارا، مــبــديــا شــكــره لمــســؤولــي 
النادي وجماهيره على الحفاوة 
التي قوبل بها منذ وصوله إلى 
أرض المــمــلــكــة وهــــذا مـــا ســاعــده 
على تقديم الكثير خــلال الفترة 
الــقــصــيــرة الـــتـــي وجــــد فــيــهــا في 

النادي.
بقيت الإشـــارة إلــى أن إقامة 
الــثــلاث المقبلة أيــضــا في  النسخ 
المملكة ستضمن مــشــاركــة بطل 
الدوري السعودي في كل موسم 
وهـــذا مــا سيرفع حــدة التنافس 
والإثـــــــارة فـــي هــــذه الــلــعــبــة، وإن 
كــــانــــت الأنـــــديـــــة المـــهـــتـــمـــة بـــهـــا لا 
أنــديــة الشرقية، وكذلك  تتخطى 
نـــاديـــا الـــوحـــدة مـــن مــكــة المــكــرمــة 
والأهــلــي مــن جـــدة، فيما يسعى 
إلــى توسيع شعبية  اليد  اتــحــاد 
اللعبة لتكون الثانية في المملكة 
الــقــدم باستغلال  بعد لعبة كــرة 

هذا الحدث العالمي الكبير.

فرحة لاعبي برشلونة بفوزهم على الوحدة وبلوغ نهائي المونديال (الشرق الأوسط) 

أبناء قرية الحليلة رسموا لوحة جميلة للنادي بالحضور الجماهيري الكبير 

رئيس نادي العدالة: تركنا اللاعبين المتشبعين وركزنا على «المنجزين»  
الأحساء: علي القطان

الـــعـــدالـــة الأول  حـــقـــق فـــريـــق 
الــقــدم الكثير مــن المكاسب  لــكــرة 
بعد مضي جولتين من مشاركته 
التاريخية في دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين بعد 
أن كسر في المباراة الأولــى رهبة 
مواجهة الكبار من خلال التعادل 
المستحق الذي عاد به من مدينة 
جــدة أمــام الأهــلــي ومــن ثــم الفوز 
أمـــام رفــيــق دربــه  بنتيجة كبيرة 
في الصعود فريق ضمك بأربعة 

أهداف نظيفة.
ولـــم تــقــتــصــر المــكــاســب على 
نــقــاط مـــن أول جولتين  كــســب ٤ 
يــمــكــن أن تــســاعــده فـــي الــوجــود 
مـــبـــكـــرا فــــي مــنــطــقــة الــــــــدفء فــي 
الـــدوري والــبــقــاء موسما جديدا 
بين الكبار وهو الهدف الرئيسي 
لإدارة الــنــادي وأنـــصـــاره بــل إنــه 
كــســب احــــتــــرام الــجــمــيــع بــعــد أن 
أعــتــلــى الـــصـــدارة لمـــدة ٢٤ ســاعــة 
ونال الإشادات الواسعة بتحقيقه 
أول نتيجة كبيرة في دوري هذا 
الموسم من حيث الفارق التهديفي 
مـــن خــــلال الــتــمــكــن مـــن تسجيل 

رباعية نظيفة في شباك ضمك.
أنـــه كــســب مبلغ مليون  كــمــا 
ريــــال وهــــو المـــكـــافـــأة الــتــحــفــيــزيــة 
للفرق التي يصل عدد الحضور 
الجماهيري لها على أرضها أكثر 
من «١٠» آلاف متفرج، أو من خلال 
تــحــقــيــق نــســبــة عــالــيــة لــلــمــلاعــب 
الـــتـــي لا تــحــمــل مــدرجــاتــهــا هــذا 

الرقم من الجماهير.
ـــــواقـــــع فـــــي قـــريـــة  الــــعــــدالــــة ال
«الحليلة» وهي إحدى أكبر القرى 
الــشــرقــيــة فــي محافظة الأحــســاء 
شــــرق الــســعــوديــة يــحــظــى بــدعــم 
كبير من أبناء مجتمعة المترابط 
حــيــث شــهــدت مــبــاراتــه المــاضــيــة 
حـــــضـــــور الــــشــــبــــاب والــــســــيــــدات 
والـــشـــيـــوخ والأمــــهــــات والأطـــفـــال 
وكل شرائح المجتمع تلبية لنداء 
الــنــادي بــرئــاســة المهندس  إدارة 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز المــــضــــحــــي بـــشـــأن 
الـــرغـــبـــة فــــي الـــحـــضـــور الــكــثــيــف 

وتــحــقــيــق الــــنــــادي دخـــــلا مــالــيــا 
حسب القرارات الجديدة المحفزة 
من قبل الهيئة العامة للرياضة 
بـــشـــأن رفـــــع الأنــــديــــة مــســاعــيــهــا 
لتحقيق أرقام مميزة في حضور 
المـــبـــاريـــات لأقـــــوى دوري عــربــي 
وواحــد من أقــوى الــدوريــات على 

مستوى القارة الآسيوية.
ورغم أن العدد المعلن لدخول 
المــدرجــات من الجماهير لمتابعة 
ألـــف  قــــرابــــة «١٢»  بـــلـــغ  المـــــبـــــاراة 
مشجع إلا أن المئات بقوا خارج 
اســـتـــاد مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
بــن جــلــوي الرياضية بالأحساء 
نــتــيــجــة الــخــلــل الــــذي حــصــل في 
أجـــــهـــــزة الــــــقــــــراءة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
للتذاكر وسط أجواء حارة ورطبة 
وهــــذا مــا اســتــدعــى الاعـــتـــذار من 
قبل رئيس النادي على ما حصل 
واعـــد بتلافي ذلــك مستقبلا من 
خلال المتابعة الدقيقة مع الشركة 

المكلفة بذلك.
لــفــريــق  الـــحـــضـــور  يـــعـــد  ولا 

أمــــام ضــمــك استثنائيا  الــعــدالــة 
بل سبقه حضور قد يكون أكبر 
في مباراة جمعت نفس الفريقين 
كـــــانـــــت مــــحــــطــــة لإعــــــــــلان «فـــخـــر 
الأحــــــســــــاء» صـــــعـــــوده الـــرســـمـــي 
لدوري المحترفين قبل قرابة ثلاثة 

أشهر.
هذا الحضور يعطي صورة 
إيجابية كبيرة بــأن هــذا الفريق 
ســــيــــزيــــد مــــــن حــــجــــم الــــحــــضــــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري وخــــصــــوصــــا فــي 
مبارياته في الأحساء وسيعطي 
الدوري نكهة مميزة خصوصا أن 
هناك فرقا كبيرة ستزور الأحساء 
الــذي أثبت  لمواجهة هــذا الفريق 

أنه من الفرق الجماهيرية.
أما على الصعيد الفني فقد 
نجح نادي العدالة في أن يسجل 
اسمه ضمن الأندية التي تخرج 
العديد من المواهب الشابة بشكل 
دائـــــم حــيــث إن أصـــغـــر الــلاعــبــين 
المــــحــــتــــرفــــين مــمــثــلا  فــــــي دوري 
فـــي الـــلاعـــب «حـــســـين الــعــيــســى» 

يــقــدم عــطــاء فنيا مميزا وهــو لم 
يـــتـــجـــاوز ســــن «١٨» عـــــام حــيــث 
الرابع لفريقه بعد  سجل الهدف 
دخوله بدقائق في مواجهة ضمك 
ليؤكد هذا اللاعب الذي انضم في 
وقت قريب للمنتخب السعودي 
لدرجة الشباب أنه يستحق الثقة 
التي نالها من المــدرب التونسي 

الكسندر القصري.
إلــى تاريخ  وبــالــعــودة قليلا 
نادي العدالة في صناعة المواهب 
وتـــصـــديـــرهـــا لـــلأنـــديـــة الأخـــــرى 
فهناك اللاعب يسري الباشا الذي 
ساهم قبل قرابة «١٠» أعــوام في 
إعــادة الاتــفــاق لمنصات التتويج 
بعد أن سجل الأهداف الحاسمة 
لــفــريــقــه فــي بــطــولــة كـــأس الأمــيــر 
فيصل بــن فــهــد، وحــالــيــا يشغل 

المدير الإداري للفريق.
كما أن هناك اللاعب مشتاق 
المــكــلــف الـــــذي انــتــقــل لــلــقــادســيــة 
ومـــحـــمـــد الـــســـعـــيـــد الــــــذي انــتــقــل 
للفتح ولعب في الفترة الشتوية 

للعدالة وساهم في الصعود قبل 
أن يعود لناديه.

أبــــرز الأســـمـــاء حسين  إلا أن 
المـــقـــهـــوي الـــــــذي يـــلـــعـــب لــلأهــلــي 
حــالــيــا عـــن طـــريـــق نـــــادي الــفــتــح 
وكــذلــك أحــمــد المــبــارك الـــذي لعب 
لأندية النصر والاتفاق والخليج 
والــفــتــح واســتــقــر حــالــيــا كمدير 

للكرة بالفريق الفتحاوي.
ولا يبدو أن العدالة سيتوقف 
عن صناعة النجوم والمواهب إلا 
أنــــه ســيــكــون أكـــثـــر حـــرصـــا على 
الاســتــفــادة الفنية منهم أو بيع 
عــقــودهــم بــمــبــالــغ أكــبــر مــمــا كــان 
عليه سابقا حيث كان التنازل عن 

اللاعب بأرقام متواضعة.
المـــادي يحتاج  مــن الجانب 
الــنــادي إلــى مداخيل كبيرة من 
أجل مقارعة الكبار والاستمرار 
فـــي حــصــد أفــضــل الــنــتــائــج في 
إلــى نفس طويل  دوري يحتاج 
يـــثـــق أن فــريــقــه  إلا أن رئـــيـــســـه 
الــشــيء الكثير من  يمكنه عمل 
خلال الدعم الذي سيقدم من قبل 
المقرر  للرياضة  العامة  الهيئة 
«٥٠» مــلــيــون ريـــال حــيــث بين  بـــــ
المــضــحــي أن نـــادي جــهــز فريقه 
بمبلغ «١٠» مــلايــين حتى الآن 
تم صرفها على كافة الصفقات 
المحلية والأجنبية وأن الإدارة 
تعمل وفــق الإمكانيات المتاحة 
وتــبــعــد نــفــســهــا عـــن «الــــديــــون» 
الـــتـــي ســيــكــون لــهــا أثــــر سلبي 
الــذي  الــدعــم الكبير  معتبرا أن 
لقيته الأندية من قبل ولي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان مثل 
طوق نجاة للرياضة السعودية 

بشكل عام.
«الشرق  يقول رئيس النادي لـ
الأوســــــط» مــنــذ الــخــطــوة الأولــــى 
التي بدأنا فيها مشوار الصعود 
ــــــدوري المــحــتــرفــين ركـــزنـــا على  ل
الجودة وفق الإمكانيات المتاحة، 
الــلاعــبــين المتلهفين  وبحثنا عــن 
لــلــمــنــجــزات ولـــيـــس المــتــشــبــعــين، 
لأننا كنا ندرك أن اللاعب المتشبع 
يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــى مــمــيــزات 
عالية دون أي مـــردود وطــمــوح، 

وإن كـــانـــت هـــنـــاك مــــســــاعٍ لــضــم 
نجوم مشهود لهم بالعطاء ولكن 
وفــق الإمكانيات الضعيفة التي 
نملكها وبعضهم لم يوافق وقد 

يكون ذلك خيرا لنادينا».
وبــين أن نــادي العدالة تلقى 
اهــتــمــامــا خــاصــا مــن قــبــل الأمــيــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الفيصل 
الــعــامــة للرياضة  رئــيــس الهيئة 
الــــــذي قـــــدم دعـــمـــا مـــحـــفـــزا وأكــــد 
متابعته الشخصية لأزمة التعثر 
في مشروع منشأة النادي وهذا 
الشيء غير مستغرب على قادة 
الرياضة في هذا الوطن المعطاء، 
ومــــــع اكــــتــــمــــال مـــنـــشـــأة الـــعـــدالـــة 
سيكون الطموح أعلى والأهداف 
أكــبــر مـــن خـــلال الــســعــي فـــي رفــع 

المردود المالي الذاتي.
وحول مباريات فريقه المقبلة 
بـــدوري المحترفين قــال المضحي 
«بــــكــــل تـــأكـــيـــد يـــجـــب أن نــحــفــظ 
الــقــويــة داخـــل أرض  شخصيتنا 
المـــلـــعـــب ونـــجـــعـــل الأنـــــديـــــة الــتــي 
تـــــزورنـــــا فــــي الأحـــــســـــاء تــحــســب 
الــــكــــثــــيــــر لـــفـــريـــقـــنـــا وتـــــضـــــع فــي 
الاعتبار أننا لم نصعد من أجل 
أن نكون محطة للتزود بالنقاط 
وهذا ما تم إبلاغه للاعبين الذي 
يستحقون كــل الشكر والتقدير 
عــلــى الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا في 
المـــبـــاراتـــين المــاضــيــتــين ونــنــتــظــر 

منهم المزيد».
وعــــبــــر عــــن شــــكــــره الـــخـــاص 
الــعــدالــة بشكل خاص  لجماهير 
والأحــــــــســــــــاء بــــشــــكــــل عــــــــام عــلــى 
الـــحـــضـــور الـــكـــثـــيـــف والمـــســـانـــدة 
معتبرا أنــه بــدون هــذا الجمهور 
لا يمكن أن يقدم الفريق الشيء 
الكثير داخــل أرض الملعب حيث 

يمثلون الوقود الحقيقي.
بقيت الإشارة إلى أن العدالة 
تنتظره مواجهة صعبة جديدة 
ضــد فــريــق الــتــعــاون أحـــد أفضل 
الــفــرق وبــطــل كــأس المــلــك الموسم 
المـــــاضـــــي حـــيـــث ســـيـــحـــل ضــيــفــا 
عــلــيــه فــي الــقــصــيــم بــعــد الــتــوقــف 
لبدء تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢. 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.

لاعبو العدالة قدموا عطاء فنياً مميزاً أمام الأهلي (تصوير: علي خمج)
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المحبطة هاليب تغادر «فلاشينغ ميدوز» مبكراً

غوف تتأهل للدور الثالث لمواجهة أوساكا حاملة اللقب... ونادال يعبر من دون لعب

خروج مبكر آخر لهاليب من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الأمــيــركــيــة المــغــمــورة 
تايلور تاونسند مفاجأة من العيار 
الـــثـــقـــيـــل، بـــإخـــراجـــهـــا الـــرومـــانـــيـــة 
سيمونا هاليب، المصنفة رابعة 
بطلة ويمبلدون، بفوزها عليها 
الــدور  ٢-٦ و٦-٣ و٧-٦ (٧-٤)، فــي 
الثاني من بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر 
الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الــــكــــبــــرى، فــي 
حين بلغ الإسباني رافايل نادال، 
الـــدور الثالث من  المصنف ثانياً، 
دون أن يلعب، بانسحاب منافسه 
الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 

بداعي الإصابة في كتفه الأيمن.
المـــرة الثالثة على  وهـــذه هــي 
التوالي التي تخرج فيها هاليب 
مبكراً من «فلاشينغ ميدوز»، بعد 
الــحــاجــز الأول في  سقوطها عند 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين أيـــضـــاً، علماً 
بـــأنـــهـــا حـــصـــلـــت عـــلـــى فــرصــتــين 
المــبــاراة فــي صالحها، من  لحسم 
فـــي اســتــغــلال أي  تــنــجــح  دون أن 

مــنــهــمــا. وقـــالـــت تــاونــســنــد الــتــي 
حققت أول فوز لها على لاعبة من 
المصنفات العشر الأولــيــات: «هذا 
(الــــفــــوز) يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. هــذه 
المباراة ستعطيني دفعة معنوية 
هائلة لكي أتخلص مــن تــوتــري، 
ورفع الثقة بنفسي. شكك كثيرون 
بقدراتي على إحــداث اختراق ما، 
لكن ما حصل اليوم هو تأكيد على 
أني أسير على الطريق الصحيح، 
وأقوم بالأشياء بطريقة صحيحة 

أيضاً».
وكانت تاونسند قد خسرت 
المـــواجـــهـــات الـــثـــلاث الــســابــقــة لها 
ضــد هــالــيــب، لكنها كــشــفــت أنها 
لــكــي تخرج  غــيــرت طــريــقــة لعبها 
فــائــزة، مــوضــحــة: «فـــي المــبــاريــات 
الـــســـابـــقـــة ضـــــدهـــــا، كـــنـــت أكــتــفــي 
بــرد الــكــرات، كنت ألعب لتحاشي 
الــــهــــزيــــمــــة. أمـــــــا الــــــيــــــوم، فــــقــــررت 
الــلــعــب مــن أجـــل الـــفـــوز». وعــادلــت 
الأميركية بالتالي أفضل نتيجة 
لها فــي إحــدى الــبــطــولات الكبرى 
بعد بلوغها الدور ذاته في بطولة 

الـــفـــرنـــســـيـــة عـــام  رولان غــــــــاروس 
٢٠١٤. أما هاليب، فقالت: «لم أكن 
مُلهمة اليوم إطلاقاً، لكني كافحت. 
الثالث  إنــه العام  لقد خــاب ظني؛ 
على التوالي. كانت لديّ تطلعات، 
وكنت واثقة من نفسي، كنت قريبة 
جـــــداً مــــن تــحــقــيــق الــــفــــوز بـــعـــد أن 
حصلت على فرصة حسم المباراة 
مرتين، لكن هذه الأمور تحصل في 
بعض الأحــيــان». وقامت هاليب، 
التي كانت بحاجة إلى الفوز بلقب 
الــبــطــولــة لــتــصــدر تصنيف  هــــذه 
رابــطــة المحترفات، بانتقاد ذاتــي 
بـــقـــولـــهـــا: «أنـــــــا مــــســــتــــاءة لأنـــنـــي 
لـــم أتـــبـــع الــتــكــتــيــك الــصــحــيــح في 
المباراة بسبب مستوى لعبي، لكن 
الأمــور ليست دراماتيكية أيضاً، 
فــمــنــافــســتــي لــعــبــت جــــيــــداً، وهـــي 

تستحق الفوز».
وخرجت مصنفة أخرى، هي 
بليشكوفا  كريستينا  التشيكية 
(الـــــســـــادســـــة)، بـــخـــســـارتـــهـــا أمــــام 
الألمــــانــــيــــة أنـــــدريـــــا بــيــتــكــوفــيــتــش 
الــتــونــســيــة  ٤-٦ و٤-٦. وتـــابـــعـــت 

أنـــــــــــس جـــــــابـــــــر مــــــــشــــــــوارهــــــــا فـــي 
البطولة، وأخرجت البيلاروسية 
آلــــيــــاكــــســــانــــدرا ســـاســـنـــوفـــيـــتـــش، 
بــفــوزهــا عليها ٣-٦ و٦-٤ و٦-٢. 
وضربت الأميركية الشابة كوكو 
غوف موعداً مع اليابانية ناومي 
الــلــقــب المصنفة  أوســـاكـــا، حــامــلــة 
أولـــى فــي الــبــطــولــة، بــفــوزهــا على 
المجرية تيميا بــابــوش ٦-٢ و٤-٦ 
و٦-٤. وظهرت غوف إلى الأضواء 
عــنــدمــا تــغــلــبــت عــلــى مــواطــنــتــهــا 
الــشــهــيــرة فــيــنــوس ويــلــيــامــز في 

بطولة ويمبلدون هذا العام.
وقــالــت غــوف عــن مواجهتها 
المــــرتــــقــــبــــة مــــــع أوســـــــاكـــــــا: «نـــحـــن 
شــــابــــتــــان، لــكــنــنــي جــــديــــدة عــلــى 
الـــــلـــــعـــــبـــــة. وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، أشــــعــــر 
بالفضول لمعرفة كيف سألعب في 
مواجهتها. بطبيعة الحال، أريد 
الـــفـــوز عــلــيــهــا، أريــــد الاســتــمــتــاع، 
ســـنـــرى كـــيـــف ســتــســيــر الأمـــــــور». 
وباتت غوف (١٥ عاماً و٥ أشهر) 
أصغر لاعبة تبلغ الدور الثالث في 
«فلاشينغ ميدوز» منذ أن حققت 

ذلك الروسية أنا كورنيكوفا عام 
١٩٩٦. واعتبرت غوف أن خوضها 
الــــزوجــــي إلــــى جـــانـــب مــواطــنــتــهــا 
كــاتــي مــاكــنــالــي ســيــســاعــدهــا في 
مواجهة أوســاكــا، موضحة: «في 
الــــــزوجــــــي، تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين 
طريقة تسديد الكرات على الشبكة 
والــضــربــات الخلفية. أعــتــقــد بــأن 
خـــوضـــي الــــزوجــــي ســيــســاعــدنــي 

كثيراً في مواجهة ناومي».
ولـــــــدى الـــــرجـــــال، بـــلـــغ نـــــادال 
الــثــالــث مــن دون أن يلعب،  الـــدور 
بانسحاب منافسه كوكيناكيس 
بداعي الإصابة في كتفه الأيمن. 
وأعـــرب كوكيناكيس عــن سخطه 
لــتــفــويــت فــرصــة مــواجــهــة نــــادال، 
الـــــفـــــائـــــز بــــالــــلــــقــــب ٣ مـــــــــــرات، فــي 
«فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز»، بــقــولــه على 
حسابه على موقع «إنستغرام»: 
«لا يمكنني وصف شعوري ومدى 
ســـخـــطـــي وغــــضــــبــــي فــــــي الــــوقــــت 
الحالي. يأتي هذا الانسحاب بعد 
عمل شاق قمت به لكي أصل إلى 

هذه النقطة».

أنشيلوتي ولاعبوه بعد تخطي فيورنتينا في المرحلة الأولى (رويترز)

إنتر ميلان بحلته الجديدة مع كونتي ولوكاكو يحل ضيفاً على كالياري

نهائي مبكر للدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــشـــهـــد الـــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي 
لــكــرة الــقــدم نــهــائــيــاً مــبــكــراً الــيــوم 
(الــســبــت)، عــبــر لــقــاء الــقــمــة الــذي 
يجمع يــوفــنــتــوس (حــامــل اللقب 
فـــي المـــواســـم الــثــمــانــيــة المــاضــيــة) 
مع منافسه الرئيسي نابولي في 
الــثــانــيــة للمسابقة التي  المــرحــلــة 
تــشــهــد مـــحـــاولات مــســتــمــيــتــة من 
إنتر ميلان للمنافسة بقوة على 

اللقب.
واستهل نابولي مسيرته في 
المــوســم الــحــالــي بــفــوز مثير على 
مضيفه فيورنتينا (٤ / ٣)، في 
الــوقــت الــذي فــاز فيه يوفنتوس، 
بقيادة مدربه الجديد ماوريسيو 
ســـــــــــاري، عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه بــــارمــــا 
بــهــدف دون رد. ويـــأتـــي هـــذا في 

الوقت الــذي بــدأ فيه إنتر ميلان، 
بقيادة مــدربــه أنطونيو كونتي، 
وفي حضور مهاجمه البلجيكي 
الجديد روميليو لوكاكو، مشواره 
باكتساح ليتشي برباعية نظيفة.

ويسعى ساري، الذي تعرض 
مؤخراً للإصابة بالتهاب رئــوي، 
لتحقيق الفوز في مواجهة فريقه 
الــــســــابــــق نــــابــــولــــي الــــــــذي يــلــعــب 
للموسم الثاني على التوالي تحت 
قـــيـــادة كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي. وكـــان 
ساري هو آخر من نجح في تحقيق 
الــفــوز على ملعب يوفنتوس في 
موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، عندما تنافس 
نــابــولــي على اللقب مــع «السيدة 
العجوز» حتى الرمق الأخير من 
المـــوســـم، ولــكــن يــوفــنــتــوس حسم 
حينها اللقب السابع على التوالي، 
ثم توج في الموسم الماضي بلقبه 

المحلي الثامن على التوالي. ولقن 
ســـاري حينذاك فــريــق يوفنتوس 
الهزيمة الخامسة فقط خلال ١٥٢ 

مباراة على ملعبه.
وقـــــال فــوســيــتــش تــشــيــزنــي، 
حـــــــــــارس يـــــوفـــــنـــــتـــــوس: «لــــديــــنــــا 
مباراتان أمام نابولي هذا الموسم، 
لا يــهــم إذا كـــان ذلـــك فـــي الــجــولــة 
الــثــانــيــة أو الــعــاشــرة»، وأضـــاف: 
«علينا أن نحقق الفوز لأنها إحدى 
المباريات المصيرية»، وأشــار إلى 
أنــه «فــي الــســنــوات الأخــيــرة، كان 
نــابــولــي بحق منافساً قــويــاً، ولا 
نطيق الانتظار مــن أجــل الذهاب 

إلى الملعب وخوض اللقاء».
ويتطلع المكسيكي هيرفينغ 
لــوزانــو، المنضم حديثاً لنابولي 
قــادمــاً مــن آيندهوفن الهولندي، 
لهذه المباراة بفارغ الصبر أيضاً. 

لــوزانــو: «أدرك تماماً مدى  وقـــال 
قوة يوفنتوس، أدرك تماماً مدى 
أهـــمـــيـــة المــــواجــــهــــة أمــــامــــهــــم، ولا 
أعرف ما إذا كنت سأشارك أم لا. 
أتمنى المشاركة، ولكن هذا يرجع 

للمدرب، أنا جاهز لأي قرار».
ويــــــتــــــنــــــافــــــس لــــــــــوزانــــــــــو مـــع 
المــــهــــاجــــمــــين درايـــــــــــس مـــيـــرتـــيـــنـــز 
وخوزيه كاييخون على المشاركة 
في التشكيل الأساسي لنابولي. 
كــمــا يــضــم خـــط هـــجـــوم نــابــولــي 
الــقــائــد لــوريــنــزو إنسيني  أيــضــاً 

واراكايوس ميليك.
وعلى الجانب الآخر، يخوض 
إنتر ميلان مواجهة سهلة نسبياً 
أمام مضيفه كالياري غداً (الأحد). 
ويـــســـعـــى كــــونــــتــــي، الـــــــذي صــعــد 
لمــنــصــة الــتــتــويــج مـــع يــوفــنــتــوس 
وتــشــيــلــســي، لــلــســيــر عــلــى النهج 

نــفــســه مـــع إنـــتـــر مـــيـــلان. وتــعــاقــد 
إنــتــر مــيــلان مــع المــدافــع الإيطالي 
الدولي كريستيانو بيراجي، كما 
أن صانع اللعب التشيلي الدولي 
أليكسيس سانشيز انضم للفريق 
مـــعـــاراً مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
لـــيـــلـــحـــق بــــزمــــيــــلــــه الـــــســـــابـــــق فــي 
مانشستر يونايتد لوكاكو الذي 
سجل هدفاً في ظهوره الأول مع 

إنتر في مواجهة ليتشي.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــرى غــــداً 
(الأحــد)، يلتقي لاتسيو مع روما 
في مواجهة ديربي. ويلتقي ميلان 
مع بريشيا الصاعد حديثاً اليوم. 
وفي باقي مباريات الأحد، يلتقي 
أتلانتا مع تورينو، وأودينيزي 
مــع بــارمــا، وليتشي مــع فيرونا، 
وجنوا مع فيورنتينا، وساسولو 

مع سامبدوريا.

ليفربول يحل ضيفاً على بيرنلي في مهمة ليست سهلة... وسيتي يستضيف برايتون... ويونايتد أمام اختبار صعب في ساوثهامبتون

ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام الأبرز في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنــظــار، غــداً (الأحـــد)، 
إلــــــى «اســــــتــــــاد الإمـــــــــــــارات» الـــــذي 
يحتضن مــواجــهــة ديــربــي شمال 
لندن، بين آرسنال وضيفه اللدود 
تــــوتــــنــــهــــام، وذلـــــــــك فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــــدوري الإنجليزي،  الــرابــعــة مــن 
التي يسعى خلالها ليفربول إلى 
إضــافــة فـــوز رابــــع عــلــى الــتــوالــي، 

والبقاء وحيداً في الصدارة.
وأدرك آرسنال وتوتنهام أن 
أمامهما كثيراً من العمل من أجل 
فـــرصـــة حقيقية  الـــحـــصـــول عــلــى 
للمنافسة على اللقب، وذلك بعد 
مُــنــي الأول بــهــزيــمــتــه الأولــــى  أن 
لــلــمــوســم فـــي المـــرحـــلـــة المــاضــيــة، 
بـــخـــســـارتـــه فــــي مــلــعــب لــيــفــربــول 
١ – ٣، في حين سقط جــاره على 

أرضــــه أمــــام نــيــوكــاســل صفر 
- ١. ويـــأمـــل آرســـنـــال تــكــرار 

سيناريو المواجهة الأولى 
بينهما المــوســم المــاضــي 
فــي الـــــدوري، حــين حقق 
فـــوزاً مثيراً على رجــال 
المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو 
قــبــل أن يــثــأر   .٤ - ٢
سبيرز بعدها بأيام 
مــــــعــــــدودة مـــــن خــــلال 

إقـــصـــاء «المــدفــعــجــيــة» 
مــن الـــدور ربــع النهائي 

لمــســابــقــة كـــــأس الـــرابـــطـــة 
بالفوز عليهم في معقلهم 

٢ - صفر.
ويـــخـــوض تــوتــنــهــام 
مــبــاراة الــديــربــي، دون أن 

يــحــســم حــتــى الآن مصير 
الــدنــمــاركــي كريستيان  الــثــلاثــي، 
إريـــــكـــــســـــن، والـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين يــــان 
فــيــرتــونــغــن وتــوبــي ألــديــرفــيــرلــد، 
المرشحين للرحيل عن الفريق، قبل 
إقــفــال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
في البطولات الأوروبية الأخرى، 
الاثنين المقبل، أو الانتظار حتى 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، بـــعـــد أن رفـــض 
الــــثــــلاثــــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــقـــود 

جديدة.
وغـــــــــــــــاب فــــــيــــــرتــــــونــــــغــــــن عـــن 
المـــــــبـــــــاريـــــــات الــــــــثــــــــلاث، الأولــــــــــى 
لتوتنهام هذا الموسم، فيما بدأ 
إريكسن مباراتي أســتــون فيلا 

المـــرحـــلـــة الأولـــــى)  فـــي   ٣ - ١)

الــبــدلاء.  ونيوكاسل على مقاعد 
ومـــــن المــــؤكــــد أن بــوكــيــتــيــنــو لــن 
يتحمل إبقاء إريكسن وفيرتونغن 
اللذين يعتبران من أفضل لاعبي 
فــــريــــقــــه، خــــــــارج الـــتـــشـــكـــيـــلـــة فــي 
مواجهة فريق مثل آرســنــال، ولا 
سيما بعد الخسارة أمام منافس 
أقل مستوى بكثير مثل نيوكاسل. 
وبرّر الأرجنتيني خسارة المرحلة 
المــاضــيــة بـــأن لاعــبــيــه لــم يــكــونــوا 
عدائيّين بالقدر المطلوب، مشدداً: 
«يجب أن نكون أفضل، ونحتاج 
لنكون أفضل مــن ذلـــك»، متطرقاً 

إلى تأثير الهزيمة على 
الـــــفـــــريـــــق قــبــل 

مـــــــواجـــــــهـــــــة 
الــــــــــــجــــــــــــار 
الــــــــلــــــــدود 

آرســنــال، بالقول: «لدينا أسبوع 
للعمل، وأنــا متأكد أننا سنصل 
المــبــاراة بشكل جيد. نحتاج  إلــى 

إلى أن نكون إيجابيين».
وأشــــــــــار مــــهــــاجــــم تـــوتـــنـــهـــام 
الــبــرازيــلــي لــوكــاس مـــورا إلــى أنه 
لا يــوجــد أفــضــل مـــن مـــبـــاراة قمة 
للانتفاض. وقـــال: «هــل هــذه هي 
مــبــاراة مثالية لنا بعد الهزيمة 
أمام نيوكاسل؟ نعم. نحن بحاجة 
للنظر إلى الأمام. هناك كثير من 
المــبــاريــات الصعبة المقبلة. يجب 
علينا العودة إلى العمل والفوز في 
المواجهة القادمة أمــام آرســنــال». 
وفـــــــــي مــــعــــســــكــــر فــــــريــــــق المـــــــــدرب 
الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري، 

الــــذي عــمــل جـــاهـــداً هــــذا الــصــيــف 
لضم لاعبين جدد، من أجل العودة 
أبــطــال، تبدو  إلــى مسابقة دوري 
الأمــور أكثر إيجابية من سبيرز، 
استناداً إلى ما قدّمه «المدفعجية» 
في المباراتين الأوليين، بالتحديد 
«فاز على نيوكاسل خارج ملعبه 
١ - صفر، وبيرنلي ٢ - ١ بفضل 
هدفين للغابوني بيار - إيميريك 
أوبــــــامــــــيــــــانــــــغ». ويــــــأمــــــل إيــــمــــري 
بطبيعة الحال أن يكرر سيناريو 
الديربي الأول له حين فــاز فريقه 
٤ - ٢ في ديسمبر (كانون الأول) 
قـــال: «أريـــد التحدث  ٢٠١٨، لكنه 
عن كل مباراة كأنها مختلفة عن 
الأخـــــــرى. نــتــذكــر مــــبــــاراة ديــربــي 

العام الماضي والإيجابيات التي 
خرجنا بها، حتى بعض الأمــور 
التي كانت أقل إيجابية. الأهم أني 
أريـــد أن أكــتــب (ذكـــريـــات) ديــربــي 
جديد. إنها مباراة أخرى بالنسبة 
لنا». ورأى «ضــد توتنهام، إنها 
مباراة ديربي بين جماهيرنا في 
أرضـــنـــا، ونــريــد أن نــحــظــى بيوم 

مميز معهم».
وبـــعـــيـــداً عــــن ديــــربــــي شــمــال 
لــنــدن، سيكون ليفربول متحفزاً 
لـــلـــدخـــول إلـــــى عــطــلــة المـــبـــاريـــات 
الـــدولـــيـــة المــخــصــصــة لــتــصــفــيــات 
كـــأس أوروبــــا ٢٠٢٠ وهـــو متربع 
الــتــرتــيــب بالعلامة  عــلــى صــــدارة 
الكاملة، بعد أن فاز رجال المدرب 

الألماني يورغن كلوب بمبارياتهم 
الــثــلاث الأولـــــى. ويــحــلّ «الــحــمــر» 
ضــيــوفــاً عــلــى بــيــرنــلــي فـــي مهمة 
ليست سهلة، ولا سيما أن وصيف 
بطل الموسم الماضي وبطل دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا يـــعـــانـــي دفــاعــيــاً 
مــنــذ بــدايــة المـــوســـم، إذ عــجــز عن 
المحافظة على نظافة شباكه في 
المــبــاريــات الخمس التي خاضها 
حتى الآن فــي جميع المسابقات، 
وازداد الأمر سوءاً بالنسبة له مع 
إصابة حارسه البرازيلي أليسون 

بيكر.
ورغـــــم ذلـــــك، مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يعود «الحمر» من ملعب بيرنلي 
بــفــوزهــم الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 

على الأخير، على غرار مانشستر 
سيتي، البطل الذي يواجه ضيفه 
برايتون، على خلفية ٦ انتصارات 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي عــلــيــه فــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات. ويــتــوقــع مانشستر 
سيتي حامل اللقب، الذي يتأخر 
لــيــفــربــول، تحقيق  بنقطتين عــن 
الـــفـــوز عــلــى بـــرايـــتـــون آنــــد هــوف 
ألبيون باستاد الاتــحــاد. وحسم 
فريق المدرب جوسيب غوارديولا 
الــلــقــب عــنــدمــا تــغــلــب ٤ - ١ على 
مستضيفه بــرايــتــون فــي الجولة 
الأخـــــيـــــرة مـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
لــكــن الــفــريــق الـــقـــادم مــن الــســاحــل 
الجنوبي عــزز تشكيلته وتعاقد 

مع المدرب غراهام بوتر.
وعلى ملعب «سانت ماريز»، 
المـــدرب النرويجي أولــي  سيكون 
غونار سولسكاير في موقف حرج 
حـــين يـــحـــلّ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ضـــيـــفـــاً عــــلــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
اليوم السبت، لأن أي تعثر جديد 
سيعقد مــهــمــتــه، قــبــل أن ينتهي 

الشهر الأول من الموسم الجديد.
وبعد أن بدأ يونايتد الدوري 
بشكل إيجابي جداً بعد اكتساح 
غريمه تشيلسي ٤ - صفر، اكتفى 
في المرحلة الثانية بالتعادل مع 
مضيفه وولفرهامبتون في مباراة 
أضاع خلالها نجمه الفرنسي بول 
بوغبا ركلة جزاء كان من المفترض 
أن ينفذها ماركوس راشفورد، ثم 
ســقــط فــي المــرحــلــة المــاضــيــة على 
أرضه أمام كريستال بالاس ١ - ٢ 
في لقاء أضــاع خلاله ركلة جزاء 

أيضاً، وهذه المرة عبر راشفورد.
ومع رحيل المهاجم البلجيكي 
رومـــــيـــــلـــــو لـــــوكـــــاكـــــو، والــــجــــنــــاح 
التشيلي أليكسيس سانشيز إلى 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، أصبحت 
الخيارات الهجومية لسولسكاير 
مـــحـــدودة، ولا ســيــمــا مــع إصــابــة 
الفرنسي أنتوني مارسيل، الذي 
ســيــغــيــب عــــن مــــبــــاراة الــــيــــوم فــي 

ملعب ساوثمبتون.
ويـــبـــدو أن تــشــيــلــســي وضــع 
خلفه بدايته الصعبة مــع مدربه 
الـــجـــديـــد لاعـــــب وســـطـــه الــســابــق 
فــرانــك لامــبــارد، إذ جمع ٤ نقاط 
بــــعــــد الــــهــــزيــــمــــة الــــقــــاســــيــــة أمـــــام 
يــونــايــتــد، ويــبــحــث عـــن فـــوز ثـــانٍ 
على التوالي اليوم على أرضه ضد 

شيفيلد يونايتد.
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كان التكيف مع الوتيرة السريعة للدوري الإنجليزي 
الممتاز هو أكبر تحدٍ لي في مسيرتي مع الريدز

النجم الإسباني يستعيد أبرز ذكرياته مع الفريق الإنجليزي وريال سوسيداد وريال مدريد

تشابي ألونسو: سنواتي الخمس مع ليفربول لا تنسى
لندن: الغارديان

كنت أعرف بعض الأمور عن 
نــادي ليفربول، لكن اتضح أنني 
لم أكن أعلم الكثير، ولم أكن أدرك 
حــجــم الــســحــر الــــذي يــطــغــى على 
ملعب «آنفيلد»، والشغف الشديد 
الذي يتمتع به الجمهور في هذا 
الليالي  المــلــعــب، وجــمــال وروعــــة 
الــتــي تــقــام فيها المــبــاريــات وسط 
زئــيــر الــجــمــهــور المــتــحــمــس الـــذي 
لا يــتــوقــف عـــن الـــهـــتـــاف، والــــذي 
يهز جنبات الملعب طــوال أوقــات 
المــبــاراة. لقد كــان كــل هـــذا، وأكثر 
من ذلك بكثير، بمثابة شيء جديد 
لــــي، عــنــدمــا انضممت  بــالــنــســبــة 
لــلــريــدز فـــي خــطــوة كــبــيــرة، وأنـــا 
في الثانية والعشرين من عمري. 
لكنني كنت مستعدًا لهذا التحدي، 
وكنت مستعداً لاستيعاب الأمور 
الـــجـــديـــدة والــتــعــلــم بـــأســـرع وقــت 

ممكن.
لقد كنت معتاداً على التعلم 
الــســريــع، خــاصــة أنــه فــي أول نــادٍ 
ألعب له على المستوى الاحترافي 
لـــم ألـــعـــب مـــع المـــتـــدربـــين أو حتى 
مــع فــريــق الــشــبــاب، لكنني لعبت 
مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــع فــــــريــــــق الــــــرديــــــف 
بالنادي. لكن كيف يمكن أن أكون 
مــســتــعــداً لــخــطــوة مــثــل هــــذه؟ في 
الــفــضــل فــي ذلــك  الحقيقة، يــعــود 
إلــــى نـــــادي أنــتــيــغــوكــو، بــمــديــنــة 
ســــان ســيــبــاســتــيــان الإســبــانــيــة، 
والــــــــذي كـــنـــت قــــد لـــعـــبـــت لــــه لمـــدة 
عــشــر ســـنـــوات تــقــريــبــاً. صحيح 
لــم يكن نــاديــاً محترفاً، لكنه  أنــه 
كــــان يــســيــر بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة، 
وكان لدينا فرق جيدة، ولاعبون 
جـــــيـــــدون مـــثـــل مـــيـــكـــيـــل أرتـــيـــتـــا، 
وأريتز أدوريز، وأندوني أيراولا، 
وشـــقـــيـــقـــي مـــيـــكـــيـــل. وفــــــي نـــــادي 
أنتيغوكو، كان كل شيء يتمحور 
الــقــدم والخطط الفنية  حــول كــرة 
والتكتيكية، وكيفية فهم وقراءة 
المباريات والتعامل معها. لقد كان 
هـــذا الأســــاس الــجــيــد هــو الــشــيء 
الذي بقي معنا جميعاً في رحلتنا 
المستقبلية، وقــد أعطانا مبادئ 
وعــــــــادات جـــيـــدة ســـاعـــدتـــنـــا عــلــى 
التقدم والتطور كلاعبين بعد ذلك.

ـــــــــــى  ومـــــــنـــــــذ الـــــلـــــحـــــظـــــة الأول
لمشاركتي مع الفريق الأول بنادي 
ريـــال ســوســيــداد، كــان هــدفــي هو 
ــــــدوري الإســبــانــي  الـــفـــوز بــلــقــب ال
المــــمــــتــــاز. وبـــعـــد بـــضـــع ســـنـــوات، 
تـــحـــول الــحــلــم إلــــى حــقــيــقــة، ففي 
مــوســم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ كـــان لدينا 
مجموعة من اللاعبين المتفاهمين 
والـــــذيـــــن تـــربـــطـــهـــم عـــلاقـــة جــيــدة 
لــلــغــايــة، كــمــا تـــم تــدعــيــم الــفــريــق 
بلاعبين رائعين من الخارج مثل 
داركــــو كــوفــاســيــفــيــتــش، ونــيــهــات 
كاهفيسي، وفيلاري كاربين، وهم 
اللاعبون الذين منحونا الإضافة 
الــــتــــي كـــنـــا نـــحـــتـــاجـــهـــا مـــــن أجـــل 
المنافسة على البطولات والألقاب.
المــديــر الفني  كما كــان لدينا 
الفرنسي رينالد دينويكس، الذي 
ساعدنا على اللعب بطرق مختلفة 
لــم يــكــن يــتــوقــعــهــا أحــــد، وقاتلنا 
خلال ذلك الموسم للحصول على 
لــقــب الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز 
ودخــــلــــنــــا فـــــي مـــنـــافـــســـة شـــرســـة 
مــــع ريــــــال مــــدريــــد حـــتـــى الــجــولــة 
الأخيرة من الموسم. لقد كان ذلك 
بــمــثــابــة حــلــم لــنــا جــمــيــعــاً، وكــنــا 
عــلــى وشـــك تــحــقــيــقــه. وبــالــنــســبــة 
لريال سوسيداد، فإن الفوز بلقب 
الـــدوري الإسباني الممتاز يعادل 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبــا 
أو الفوز بكأس العالم. لكن عندما 
تقترب من اللقب بهذا الشكل ولا 
تحصل عليه في نهاية المطاف فإن 
ذلك يجعلك تشعر بمرارة شديدة.

وكــــان الــســبــب الــرئــيــســي في 
انـــتـــقـــالـــي لـــــنـــــادي لـــيـــفـــربـــول هــو 
إصرار وجدية مسؤولي ليفربول 
فــي التعاقد  الــشــديــدة  ورغــبــتــهــم 
مـــعـــي، وبــالــتــأكــيــد المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــريــدز رفــائــيــل بــيــنــيــتــيــز، الـــذي 
اتــــصــــل بـــــي هـــاتـــفـــيـــاً وشـــــــرح لــي 
بــالــضــبــط الأهــــــداف الــتــي يسعى 
الــــنــــادي لــتــحــقــيــقــهــا، وأكــــــد عــلــى 
أن الــنــادي تــعــاقــد مــعــي فــي إطــار 
مـــشـــروع طــويــل الأجـــــل. لــقــد كــان 
بــيــنــيــتــيــز مــــديــــراً فـــنـــيـــاً طــمــوحــاً 
للغاية. وفــي ذلــك الوقت، كــان قد 
فاز للتو بلقب الدوري الإسباني 
الممتاز وكــأس الاتحاد الأوروبــي 
مع فالنسيا، لذلك كانت التوقعات 
والطموحات عالية للغاية. لكنه 
كــان يــدرك أيضاً أنــه يتعين عليه 
أن يبني الفريق خطوة بخطوة، 
ويــعــلــم جــيــداً أن عــامــاً واحـــــداً لن 
يــكــون كــافــيــاً لتكوين فــريــق قــادر 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
والألــقــاب. لقد شرح لي بالضبط 
مـــا يـــريـــده مـــنـــي، وكـــــان واضــحــاً 
للغاية، حيث كان يريدني أن ألعب 
فــي خــط الــوســط بــجــوار ستيفين 
جـــــيـــــرارد وديـــــــــدي هـــــامـــــان، وأن 
أساعد الفريق على السيطرة على 

خـــط الـــوســـط، لأنــنــا نــعــرف مــدى 
قوة وشراسة الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وقد كان التكيف مع الوتيرة 
الـــســـريـــعـــة لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز هــــو أكــــبــــر تــــحــــدٍ لــــي فــي 
مسيرتي مع الريدز، لكنني كنت 
مــســتــعــداً تــمــامــاً لـــهـــذا الــتــحــدي، 
وكنت أعرف جيداً أنه إذا لم يكن 
اللاعب قوياً للغاية من الناحية 
البدنية فإنه لن يتمكن من اللعب 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
لـــذلـــك كــنــت مــســتــعــداً لـــهـــذا الأمـــر 
جيداً. لكنني في المقابل كنت أريد 
أن ألعب بطريقتي الخاصة، والتي 
تتمثل في الاستحواذ على الكرة 
ومـــســـاعـــدة زمـــلائـــي عــلــى الــلــعــب 
بشكل أفضل، وقد كانت هذه هي 

فكرتي عن كرة القدم.
وعـــنـــدمـــا تــنــضــم إلـــــى فــريــق 
جـــديـــد وتــــذهــــب إلـــــى غـــرفـــة خــلــع 
الملابس التي تتمتع بالاستقرار 
الشديد وتضم لاعبين موجودين 
بالنادي منذ فترة طويلة، يكون 
مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة أن يـــرحـــب بــك 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــون ويــســتــقــبــلــونــك 
بشكل جــيــد. وفــي ليفربول، كان 
أبــرز اللاعبين في ذلــك الوقت هم 

ستيفن جــيــرارد وجيمي كاراغر 
وديدي وسامي هيبيا، فقد كانوا 
هم قادة الفريق، وقد استقبلوني 

بشكل جيد للغاية ورحبوا بي.
وبــــــعــــــد بــــضــــعــــة أشــــــهــــــر مـــن 
وصولي إلى ليفربول، أتذكر أننا 
لعبنا أمام فريق «آرسنال»، الذي 
لا يقهر على ملعب آنفيلد، وكان 
فريق «المدفعجية» في ذلك الوقت 
يــضــم لاعــبــين مـــن الــعــيــار الثقيل 
من أمثال باتريك فييرا، وفريدي 
ليونغبرغ، وروبير بيريز، وتيري 
هــنــري. لقد كــان فريقاً رائــعــاً في 
حقيقة الأمـــر، لكننا فــزنــا عليهم 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هـــــــدف وحــــيــــد، 
الـــهـــدف الأول. لقد  أنـــا  وســجــلــت 
كــانــت هــذه الــبــدايــة الــقــويــة شيئاً 
لـــي، وقــد  رائــعــاً للغاية بالنسبة 
لعبت بالطريقة التي أحبها، فقد 
كنت أريد أن أترك بصمة واضحة 
أريــــد  الـــفـــريـــق وكــــنــــت  عـــلـــى أداء 

الاستمتاع باللعب.

لقد استمتعت كثيراً باللعب 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وكانت مبارياتنا أمــام تشيلسي 
خلال الولاية الأولى للمدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو مع 
«الـــبـــلـــوز» بــمــثــابــة مـــعـــارك كــرويــة 
طــاحــنــة، إن جــــاز الــتــعــبــيــر. وفــي 
أول موسم لي مع الريدز، حققنا 
الـــفـــوز عــلــى تــشــيــلــســي فـــي الــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــا. وفــي الــعــام الــتــالــي، فزنا 
عــلــى تــشــيــلــســي أيـــضـــاً فـــي الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي. وفي العام التالي، فزنا 
عليهم مرة أخرى في الدور نصف 
النهائي لدوري أبطال أوروبا. لقد 
كنا نــواجــه تشيلسي أربـــع مــرات 
على الأقل كل موسم، لكنني كنت 
لا أبالي بذلك، فأنا أحب المباريات 
الــكــبــيــرة والــحــمــاســيــة، وقـــد كنت 
أحب اللعب أمام نجم البلوز فرانك 
لامـــبـــارد، فــهــو لاعـــب قـــوي ورائـــع 

لــلــغــايــة، وأنـــا دائــمــا أحـــب اللعب 
أمام هذه النوعية من اللاعبين.

وبـــــــــكـــــــــل تـــــــــأكـــــــــيـــــــــد، ســــــــوف 
تــــذكــــر مـــوســـمـــي الأول مــع  يـــتـــم 
لــــيــــفــــربــــول بــــاعــــتــــبــــاره الـــطـــريـــق 
الـــذي أدى لــلــوصــول إلــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
فـــي إســطــنــبــول. وفــــي الــحــقــيــقــة، 
يمكنني أن أتحدث كثيراً عن هذا 
الـــطـــريـــق. وبــالــنــســبــة لــــي، هــنــاك 
خــطــوة واحـــــدة هــامــة لــلــغــايــة لم 
نكن لنصل بــدونــهــا إلــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
في ذلك العام، وأعني بذلك ليلة 

الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠٠٤. وهي أول ليلة سحرية 
أعيشها على ملعب «آنفيلد». لقد 
كنا نلعب أمام نادي أولمبياكوس 
اليوناني، في آخر مباراة لنا في 
دور المجموعات، وكنا متأخرين 
شـــوطـــي  بــــــين  رد  دون  بـــــهـــــدف 
المـــــبـــــاراة، وكـــنـــا بـــحـــاجـــة لإحـــــراز 
ثلاثة أهـــداف فــي الــشــوط الثاني 

لكي نتأهل إلى دور الستة عشر، 
ونجحنا بالفعل في إحراز ثلاثة 

أهداف وحجز بطاقة التأهل.
وبالتأكيد أنتم 

لــســتــم بــحــاجــة 
لــكــي أذكـــركـــم 
بــأن جيرارد 
هـــــــــــــــــــــو مـــــــن 
أحرز الهدف 

الثالث في الوقت القاتل من عمر 
هــذه المــبــاراة، لكن الــشــيء المؤكد 
هــو أن جــمــهــور لــيــفــربــول كـــان له 
الــفــضــل الأول والأخـــيـــر فـــي هــذه 
الملحمة الكروية بفضل تشجيعه 
المــتــواصــل والــطــاقــة الهائلة التي 
بثها في نفوس اللاعبين في تلك 
الليلة - إنـــه أمـــر لا يــصــدق - لقد 
كان الجمهور يهز جنبات ملعب 

«آنـــفـــيـــلـــد»، وقــــد انــتــابــنــا شــعــور 
لا يــمــكــن وصـــفـــه، ولا يــمــكــن لأي 
شخص أن يشعر بــه إلا إذا كان 
هــنــاك فــي تــلــك الــلــيــلــة، إنـــه شــيء 

استثنائي في حقيقة الأمر.
وعـــنـــدمـــا أنـــظـــر إلـــــى الــــــوراء 
وأتـــذكـــر الــســنــوات الــخــمــس التي 
دافــــعــــت فـــيـــهـــا عــــن ألــــــــوان نــــادي 
لــــيــــفــــربــــول، يــمــكــنــنــي الـــــقـــــول إن 
النادي كان يضم أفضل فريق في 
آخــر عــام لي هناك، فقد حصدنا 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن الــــنــــقــــاط فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
فــــي ذلـــــك المــــوســــم، لـــكـــن فــي 
تــلــك الــســنــوات كـــان نــادي 
مانشستر يونايتد قوياً 
لــلــغــايــة، ونــفــس الأمـــر 
يــنــطــبــق عــلــى نـــادي 
تــــشــــيــــلــــســــي، لـــذلـــك 
كــــــانــــــت المــــنــــافــــســــة 
على اللقب شرسة 
لـــلـــغـــايـــة. لــــو فــزنــا 
بـــــلـــــقـــــب الــــــــــــــدوري 
فـــــي ذلـــــــك المــــوســــم 
فـــــــــــــإن ذلـــــــــــــك كـــــــان 
ســـيـــكـــون تــتــويــجــاً 
كــبــيــراً لمــســيــرتــي مع 
لــيــفــربــول، لــكــنــنــا لـــم نــتــمــكــن من 
حصد اللقب وشعرنا أننا خسرنا 
الــبــطــولــة لأنــنــا فــرطــنــا فــي نقاط 
سهلة في بداية الموسم، وهو الأمر 
الــــذي صــنــع الـــفـــارق. لــقــد أنهينا 
الموسم بـ٨٦ نقطة، لكن مانشستر 
يــونــايــتــد حــصــل عــلــى ٩٠ نقطة 
وفــــاز بــالــلــقــب. وبــاخــتــصــار فــإن 
السنوات الخمس التي قضيتها 

في ليفربول لا تنسى.
وفي ذلك الوقت، شعرت بأن 
الــوقــت قــد حــان للبحث عــن تحدٍ 
جديد، ولم يكن هناك تحدٍ أكبر من 

الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة 
أن النادي الملكي كان يمر بسنوات 
صعبة ويحتل مركزاً لا يتناسب 
مــــع تـــاريـــخـــه الـــعـــريـــق ومــكــانــتــه 
الكبيرة، فقد خــرج أكثر مــن مرة 
من دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبا، وكان يبدأ مشروعاً جديداً 
لاستعادة المكانة التي يستحقها 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي والـــقـــاري. 
لــقــد كـــان نـــادي ريـــال مــدريــد يثق 
تــمــامــاً فـــي قـــدراتـــي، وكــــان يــؤمــن 
بأنه يمكنني القيام بدورٍ هام مع 
الفريق، وقــد كــان هــذا هــو الدافع 
الحقيقي الــذي جعلني أرغــب في 

الرحيل إلى مدريد.
عندما تحفز لاعباً وتشرح له 
ما هو متوقع منه بالضبط، فإن 
ذلك يجعله يثق في نفسه بدرجة 
أكبر. صحيح أنني انضممت إلى 
ريـــــال مـــدريـــد وأنـــــا لاعــــب نــاضــج 
كــثــيــراً، لــكــن الــســيــطــرة عــلــى خط 
وســـط فــريــق بحجم ريـــال مــدريــد 
كان يتطلب المزيد من العمل بكل 
تــأكــيــد، وهـــو الأمـــر الـــذي يتطلب 
أن يثق اللاعب في قدراته تماماً، 
ويـــؤمـــن بـــأن زمـــــلاءه فـــي الــفــريــق 

يثقون في قدراته أيضاً.
وفي ذلك العام، تعاقد النادي 
مع العديد من النجوم، مثل كاكا، 
وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وكــريــم 
بنزيما، وألفارو أربيلوا، وراؤول 
ألبيول، واستيبان غرانيرو. لقد 
أنهينا الموسم في المركز الثاني في 
الـــدوري الإسباني الممتاز بفارق 
ثـــلاث نــقــاط، وعــانــيــنــا فــي دوري 
أبطال أوروبا، لكن هذا العام كان 
هو عام البناء لمشروع كبير على 
المــــدى الــطــويــل، وهـــو الأمــــر الــذي 
أدى فــي النهاية لحصولنا على 
أبــطــال أوروبــــا للمرة  لقب دوري 

العاشرة في تاريخ النادي.
ومـــع ذلــــك، كـــان الأمــــر صعباً 
للغاية بالنسبة لنا، فقد واجهنا 
مــــنــــافــــســــة شـــــرســـــة مــــــن الــــغــــريــــم 
الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة، الــــذي كــان 
فـــــي أفــــضــــل أحــــــوالــــــه. دائـــــمـــــاً مــا 
يــكــون بــرشــلــونــة جــيــداً، لكنه في 
ذلك العام كان استثنائياً بقيادة 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 

غوارديولا.
ونجحنا فــي الحصول على 
أبــطــال أوروبــــا للمرة  لقب دوري 
الــــعــــاشــــرة. وقـــبـــل نـــهـــائـــي دوري 
أبطال أوروبــا في لشبونة، كانت 
مباراة الدور نصف النهائي أمام 
بايرن ميونيخ واحدة من أشرس 
وأصعب المباريات بالنسبة لنا. 
لقد حققنا الفوز في المباراة الأولى 
على ملعبنا بهدف نظيف، لكنني 
 
ً
الثانية ارتكبت خطأ المــبــاراة  في 

وحــصــلــت عــلــى بــطــاقــة صـــفـــراء، 
وهو ما كان يعني أنني لن أشارك 
فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وفـــي تلك 
اللحظة، شعرت وكــأن العالم قد 

انهار من حولي.
وبعد ذلك بشهر، كنت أشاهد 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــا مـــن خـــــارج المـــلـــعـــب. لقد 
كنت أشعر بالكثير من الإحباط 
لـــعـــدم تــمــكــنــي مـــن الـــوجـــود على 
أرض الملعب. لقد كنت أرغــب في 
المشاركة فــي هــذه المــبــاراة بشدة، 
لأنــــنــــي قــــاتــــلــــت كــــثــــيــــراً مـــــن أجــــل 
هــــذه الــلــحــظــة. وكـــمـــا هـــو الــحــال 
الــجــمــاهــيــر، كنت  مـــع الآلاف مـــن 
متحمساً ومتوتراً للغاية. لقد كان 
الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي. 
لقد بدا الأمر خلال فترة طويلة من 
المباراة بأن المباراة تهرب منا، لكن 
كل شيء تغير في لحظة واحدة، 
بــرأســيــة مـــن ســيــرخــيــو رامــــوس. 
وهـــنـــا تــكــمــن روعـــــة وجـــمـــال كــرة 
الــتــي دائـــمـــاً مـــا تفاجئنا  الـــقـــدم، 

وتجعلنا نشعر بالسعادة.
ويعد هذا أحد الأسباب التي 
تجعلني مرتبطاً بــصــورة قوية 
بــكــرة الـــقـــدم حــتــى بــعــد اعــتــزالــي 
الــلــعــب. وعــنــدمــا بــــدأت الــتــدريــب 
مـــع فـــريـــق الــشــبــاب بـــنـــادي ريـــال 
مــــدريــــد، كــــان ذلــــك بــمــثــابــة تــحــدٍ 
لــي، نــظــراً لأنني  جــديــدٍ بالنسبة 
أمــضــيــت وقــتــاً طــويــلاً فــي اللعب 
على أعلى المستويات. إن التكيف 
مــع تــدريــب اللاعبين الصغار في 
الــســن وطــريــقــة لعبهم ومستوى 
أدائــــــهــــــم جـــعـــلـــنـــي أغــــيــــر طـــريـــقـــة 
تواصلي مع اللاعبين. ومع ذلك، 
فإنني أشعر بالكثير مــن الرضا 
عن هذه التجربة، وأشعر بسعادة 
غامرة وأنــا بين هــؤلاء اللاعبين، 
خاصة عندما أرى الأمل والسعادة 
والرغبة في عيونهم، وأحاول أن 
أساعدهم على تحقيق أحلامهم 

خلال السنوات المقبلة.
إلـــى  مـــــرة أخــــــرى  والآن، عـــــدت 
حــيــث بـــــدأت، إلـــى ريــــال ســوســيــداد 
حيث أدرب فريق الرديف بالنادي، 
الذي شهد نجاحي في تحقيق أول 
أحــلامــي. ومـــرة أخـــرى، أنــا مستعد 
ــــتــــحــــدي الـــــجـــــديـــــد، وعـــلـــى  لـــــهـــــذا ال
اســتــعــداد دائـــم للتعلم واستيعاب 

كل ما هو جديد.

من اليمين لليسار... ألونسو بقميص كل من ريال مدريد
 وليفربول وريال سوسيداد

ب 
ز، 
ي 
ي 
ع 
ة 

اتسمت مسيرة ألونسو في بايرن ميونيخ بالنجاح أيضاً

ألونسو (يسار) يصارع ريفالدو في مواجهة مع برشلونة

الونسو 
يحتفل بدرع 

الدوري 
الالماني عام 
٢٠١٧ (غيتي)

ألونسو وليفربول وكأس دوري أبطال أوروبا

ASHARQ AL-AWSAT
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فينيسيا: محمد رُضـا

المــنــصــور مخرجة  هــيــفــاء 
سعودية بأجندة. في فيلمها 
الأول «وجدة» (٢٠١٢) سجّـلت 
الــفــتــاة الصغيرة وجــدة  رغــبــة 
(عــــشــــر ســــــنــــــوات) فـــــي ركـــــوب 
الـــــدراجـــــة وســـعـــيـــهـــا الــحــثــيــث 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الــــحــــلــــم عــلــى 
الرغم من المحاذير التي تمنع 
الــفــتــيــات، فــي ذلــك الــحــين على 
الأقــــــل، مـــن الـــقـــيـــام بــمــثــل هــذا 
الفعل. آنذاك، لم تعِ وجدة أنها 
كــانــت تــواجــه تقاليد صــارمــة، 
وأنــهــا بــذلــك تــتــحــدى مفاهيم 

قديمة العهد ومتشددة.
فــــــــي فــــيــــلــــمــــهــــا الـــــجـــــديـــــد 
«المــــرشــــحــــة المـــثـــالـــيـــة» تــنــتــقــل 
امـــرأة  المــنــصــور لتحكي قــصــة 
مـــثـــقـــفـــة اســـمـــهـــا مــــريــــم (مـــيـــلا 
الـــزهـــرانـــي) تــعــمــل طــبــيــبــة في 
مــســتــشــفــى طـــــــــوارئ يـــقـــع فــي 
ضــــاحــــيــــة مـــــا زالــــــــت الـــطـــريـــق 
صوبها غير معبّدة. سيارات 
الإسعاف التي تعمل على نقل 
المــرضــى والمــصــابــين عليها أن 
تغوص في الوحول والــدروب 
ـــتـــة لـــكـــي تـــصـــل إلـــى 

ّ
غـــيـــر المـــزف

مدخل المستشفى.
مــــــريــــــم أن  تــــســــتــــطــــيــــع  لا 
تــقــنــع المــســؤولــين الحكوميين 
فــي منطقتها بأهمية تعبيد 
الطريق، وهذا جزء من مشاكل 
عملها، ولو أنه الطموح الأكبر 
في الوقت ذاته. المشكلة الأخرى 
هي أن رئيسها في المستشفى 
مـــســـتـــعـــد لمـــعـــامـــلـــتـــهـــا كـــأنـــثـــى 
وليس كطبيبة إذا ما اقتضت 

الحاجة. 
والحاجة تقتضي عندما 
يـــصـــل رجـــــل عـــجـــوز بــصــحــبــة 
حفيده ليدخل حالة الطوارئ 
بــعــدمــا صــدمــتــه ســـيـــارة. حين 
يرى العجوز مريم يصرخ في 
إيــاهــا بتركه  وجهها، مطالباً 
وشـــأنـــه واســتــبــدالــهــا بطبيب 

ذكر. 
ويــخــرج المــديــر مــن مكتبه 
بسبب صراخ المريض ويلومها 

عـــلـــى أنــــهــــا لــــم تــمــتــثــل لــطــلــب 
المصاب.

لمريم شقيقتان وأب عازف 
فـــــي فــــرقــــة تـــــــراث مــوســيــقــيــة. 
تــــحــــتــــاج مــــريــــم إلـــــــى مـــوافـــقـــة 
والــــدهــــا لــحــضــور مــؤتــمــر في 

دبي خلال إجازتها.
 فــي تلك الأثــنــاء كــان الأب 
يـــنـــتـــهـــز فــــرصــــة دعـــــوتـــــه لأول 
عـــرض أمــــام الــجــمــهــور بعدما 
أمــــضــــى ســـــنـــــوات يــــعــــزف فــي 
الأفــــــــــراح. هــــو بــــــــدوره يــســعــى 
لــــتــــحــــقــــيــــق ذاتــــــــــــه ورســـــالـــــتـــــه 
الفنية، لكن المصاعب تختلف 
وســتــتــبــدد لــتــنــتــهــي بــنــجــاح. 
أمـــا مــريــم فستجد أن سفرها 
مــمــنــوع فــتــحــاول الاســتــنــجــاد 
بأحد مديري الأقسام الرسمية، 
ولكي تقابله تدعي أنها تريد 
الـــــتـــــرشـــــح كـــــرئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 

البلدية.
هـــنـــا ســــرعــــان مــــا يـــتـــبـــدّل 
وضعها وتجد نفسها تدخل 
التنافس مع عدد من المرشحين 
تــثــبــت  الــــــــرجــــــــال. عـــلـــيـــهـــا أن 
لـــلآخـــريـــن بـــأنـــهـــا تــصــلــح لأن 
تــكــون رئــيــس الــبــلــديــة ولـــو أن 
غايتها استخدام الوصول إلى 
المــنــصــب لــغــايــة واحــــدة تشير 
إليها في كل تصريحاتها وهي 

تعبيد تلك الطريق المهملة.

إيجابيات

كـــتـــبـــت هــــيــــفــــاء المـــنـــصـــور 
سيناريو فيلم هادف يتمحور 
حـــول حـــق المـــــرأة فـــي اكــتــســاب 
الفرص الموازية لفرص الرجل 
فــــــي الــــســــفــــر وفــــــــي المــــنــــاصــــب 

الرسمية. 
لكن المنصور لا تؤمن بأن 
إلـــى المطالبة  عليها أن تعمد 
بأكثر مما هو متاح. فيلماها 
ينتهيان بفوز محدود وبأمل 
كــبــيــر فـــي الــتــغــيــيــر المــنــشــود. 
ومــــنــــوالــــهــــا فـــــي هــــــذا الـــصـــدد 
لا يــشــكــل عــبــئــاً عــلــيــهــا؛ لأنــهــا 
تترك لشخصياتها النسائية 
بلورة ما في بالها من رسائل 

اجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــــذلــــك؛ نـــجـــد أن 
قيمة ما تعرضه من مضامين 
منحصرة في تلك الشخصيات 
الــســاعــيــة لــلــتــغــيــيــر أكـــثـــر مما 
هــو فــي وجــهــة نــظــرهــا، أو في 
أسلوب فني تعتمده لتحريك 
أقــــوى لـــلـــدوافـــع الــنــبــيــلــة الــتــي 

تحتضنها هي وبطلتها.
«وجــــدة» كــان لــه النصيب 
الــكــبــيــر مــــن الاهــــتــــمــــام؛ كــونــه 
الفيلم الأول لمخرجة سعودية. 
وحـــيـــنـــهـــا كــــانــــت المـــمـــلـــكـــة فــي 

أولــــــــى خـــــطـــــوات الـــتـــغـــيـــيـــر مــا 
جــعــل «وجــــــدة» عـــمـــلاً مــواكــبــاً 
وفي وقته المناسب. هذا الفيلم 
هــــو أيـــضـــاً مــــواكــــب لــلــمــرحــلــة 
وفــــي وقــتــه المـــنـــاســـب، لــكــنــه لا 
يتجاوز «وجدة» في معالجته 
الفنية. السيناريو يرتكز على 
الأســــاســــيــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
السرد. يعرف مثلاً متى يحرّك 
عائقاً أمام بطلته ثم يتجاوزه 
(على الطريقة الهوليوودية في 
الــدرامــيــة والكوميدية  الأفـــلام 

الــتــقــلــيــديــة)، كــمــا تــعــلــم متى 
تـــــمـــــنـــــح بــــطــــلــــتــــهــــا الـــــشـــــعـــــور 
بــالاكــتــفــاء بــعــدمــا اســتــطــاعــت 
تـــأمـــين تعبيد   - - عــلــى الأقـــــل 

إلـــى المستشفى التي  الــطــريــق 
تعمل فيه.

إنــه فيلم إيجابي الرسالة 
يؤمن بأن الأمور عليها أن تتم 

بالتدرّج ولا يؤمن بالنقد في 
ســبــيــل تــحــقــيــق الــغــايــة. لــذلــك؛ 
فــــإن الــفــيــلــم يــمــر عــبــر مــنــاطــق 
ساخنة بيسر ومــن دون حــدّة. 
الشخصيات بأسرها إيجابية 
قـــنـــاعـــات  إلـــــــى  تــــصــــل  أو هــــــي 
إيجابية تؤيد منحى مريم بمن 
فيها شخصية المصاب العجوز 
الـــذي يخبرها، بعدما عــارض 
بــشــدة أن تــشــرف عــلــيــه امــــرأة، 
لــهــا وأنـــــه شخصياً  بــتــقــديــره 

صوّت لها على أمل فوزها.
هذا تبسيط سعياً لنهاية 
سارّة، لكن المثير في العمل هو 
المــقــارنــات الــتــي تــقــوم بها بين 
سعي بطلتها وسعي والدها 
للوصول بفنه وبفن فرقته إلى 
مــرحــلــة نـــجـــاح جـــديـــدة (وهـــو 
مـــا يــتــحــقــق لـــه عــنــدمــا تــوافــق 
الجهات المــســؤولــة على ضمّه 
بصفته فريقاً فنياً وطنياً في 

عداد الفرق الموسيقية التراثية 
في المملكة).

تــــــقــــــوم المــــــخــــــرجــــــة بـــفـــعـــل 
المقارنة بين وضع المرأة ووضع 

الرجل بذكاء. وفي الوقت ذاته 
تنتهز الفرصة لتقديم وصلات 
فنية من العزف لدرجة أن الناقد 
كان يتمنى لو أخرجت الفيلم 
بأسره كميوزيكال، خصوصاً 
أن المـــخـــرجـــة تــســتــعــين أيــضــاً 
بمغنيات تشتركن فــي بعض 
المناسبات. بل نرى كذلك مريم 
ذاتها وهي تصدح بالغناء في 

بعض المشاهد الأخيرة.
رســالــة الفيلم فــي الختام 
هي أقوى من أسلوب المخرجة 
الـــــــفـــــــنـــــــي. تـــــعـــــمـــــد لــــتــــصــــويــــر 
مشاهدها بالمتوقع من زوايــا 
وأحــــجــــام واخــــتــــيــــارات؛ لــذلــك 
تجتاز طريقها بيسر وسهولة، 
وتترك للمشاهد كل البراهين 
على أن المرأة تستطيع أن تنجز 
ما تطمح لإنجازه ولو بالتدرج 

المريح.
ســـتـــخـــرج  أنــــــهــــــا  أرى  لا 

بـــجـــائـــزة لأن بــعــض الــتــحــدي 
الــــــــذي تـــضـــعـــه فـــــي شــخــصــيــة 
بـــطـــلـــتـــهـــا كــــــــان مــــطــــلــــوبــــاً فــي 
صياغة الفيلم فنياً وأسلوبياً.
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>  اســـتـــأجـــرت شـــركـــة «نــتــفــلــكــس» 
فــنــدق إكسلسيور  الــغــرفــة رقـــم ٦٦٢ فــي 
لــكــي يمضي فــريــق فيلم «قــصــة زواج» 
ســـكـــارلـــت  وهـــــــم   (Marriage Story)
جوهانسن، وأدام درايفز، والمخرج نواه 
بومباك، معظم وقــت يــوم أول من أمس 
(الخميس) لإجــراء مقابلات الصحافة. 
وكالمتوقع انصب الزخم الأكبر من طلبات 
الــصــحــافــيــة عــلــى جوهانسن  الــلــقــاءات 
لأســبــاب مــعــروفــة ليس شهرتها سوى 

أحد تلك الأسباب.
بطبيعة الـــحـــال، فـــإن الــوقــت المــتــاح 
لكل لقاء محدد بالثواني يحرسه الفريق 
الإعلامي للفيلم ويمارسه بكل صرامة. 
يـــنـــهـــض الـــصـــحـــافـــي مــــن أمـــــــام المــمــثــلــة 
لــيــأخــذ المــكــان آخـــر. وبـــين كــل مجموعة 
اللقاءات تغادر الممثلة الغرفة لكي  من 
تستعيد نشاطها. الأمــور ليست براقة 
على الدوام بالنسبة لنجوم الفن السابع. 
رغــم ذلــك، لا تغيب الابتسامة عــن وجه 
المـــمـــثـــلـــة إلا عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ الإجـــــابـــــة عــن 

الأسئلة. وهذا كان أولها:
> يبدو لي أن «قصة زواج» هو مناسبة 
للخروج مــن ملابس شخصية «بــلاك ويــدو» 
التي تقومين بها في الأفلام ذات الأجزاء مثل 
«كابتن مارڤل» و«أفنجرز». هل هذا هو السبب 

الذي من أجله قمت بتمثيل الفيلم؟
 - هو السبب فعلاً، لكن هذا المشروع 
ليس الوحيد المتاح للتنفس بعيداً عن 
تلك الأفلام، ولا أعتقد أني أهملت سابقاً 
الخروج من هذه الدائرة كلما كانت هناك 

فرصة مواتية.
> تتنفسين بعيداً عن متطلبات الأفــلام 

الكبيرة وغالبها تقني. أليس كذلك؟
 - نعم. الفيلم الصغير، أو ما نسميه 
صغيراً ولو أن الكلمة ليست مثالية ولا 
حتى صحيحة، هو فرصة كل الممثلين 
المشتركين فــي تلك الأفـــلام ذات الأجـــزاء 
لــلــعــودة إلــــى المـــواضـــيـــع الــواقــعــيــة مثل 

موضوع هذا الفيلم.
الـــذي يثيره «حكاية  الــطــلاق  > مــوضــوع 
زواج» شائك ومعقد، خصوصاً عندما يتدخل 
فــيــه المــحــامــون مــن كــلا الــطــرفــين. أعــتــقــد إنــك 

مررت مؤخراً بهذه التجربة.
 - نعم. فعلت. في الأساس كنت في 
طور الترتيبات النهائية للطلاق عندما 
اتصل بي (المخرج) نــواه وســأل إذا ما 
كان يستطيع مقابلتي لهذا المشروع. 
وافقت على المقابلة من دون أن أعرف 
مـــا هـــو المــــشــــروع الـــــذي يــــود الــتــحــدث 
فيه. وحتى بينما كنا نجلس في أحد 
المــطــاعــم كــنــت مــا زلـــت أجــهــل المــشــروع 
ولماذا عليّ أن أوافق عليه. لكن عندما 
ذكر لي المخرج بأن الفيلم سيدور حول 
الــطــلاق أدركـــت أنــنــي أحتاج  مصاعب 
لــلــتــعــبــيــر عـــن أزمـــتـــي الــشــخــصــيــة في 
هذا المجال. وافقت ضمنياً على الدور 
وطلبت أن أقرأ السيناريو. حين قرأته 

ازدادت رغبتي في تمثيل هذا الفيلم.
> هل اختارك المخرج لأنــك كنت تمرين 

بمراحل الطلاق؟
لــم يكن يعرف   - لا. مطلقاً. 
ذلــــك عـــنـــي. فـــوجـــئ بـــالأمـــر كما 
فوجئت بدوري بأن الفيلم يدور 

عن الطلاق.
> حين تنظرين إلى أدوارك في 
أفــلام «أفــنــجــرز» و«كــابــتن مارڤل» 
ثم إلــى أدوارك في أفــلام مختلفة 
مثل هذا الفيلم أو مثل «مرحي، 
أو «دون جــــوان» هل  ســـيـــزار» 
تــفــصــلــين بـــين هــذيــن الــنــوعــين 

شبه المتناقضين من الأفلام؟
الــنــوعــين  - لا، لأن   
مـــــنـــــفـــــصـــــلان أســـــــاســـــــاً. 
أعتقد أن الممثل عليه أن 
إلــى الأدوار التي  يعمد 
تــثــيــر اهـــتـــمـــامـــه. وأنــــا 
دائماً ما أقول إنني ما 
زلـــت فــي طـــور التعلم. 
كــنــت فـــي حـــاجـــة إلــى 
أفــــــــلام الـــكـــومـــيـــكـــس 
لأكثر من سبب ولا 
أمـــانـــعـــهـــا مــطــلــقــاً. 
لــكــنــي فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه ألبي الرغبة 
أفــلام  فــي تمثيل 
مــســتــقــلــة حــتــى 

مــن  كـــــــان  وإن 
المـــــــــــعـــــــــــروف 
إنـــــــهـــــــا أقــــــل 
نــــــــجــــــــاحــــــــا 
مــــن الأفــــــلام 

الكبيرة.
> هي حاجة الممثل إلى 
التناوب بين الأفلام الناجحة 
تـــجـــاريـــاً والأفـــــــلام الــهــادفــة 

فنياً. صحيح؟
 - نعم، وإلى حد كبير.

> لكنك ستقومين ببطولة فيلم 
«بـــلاك ويـــدو»  مخصص لشخصية 

…(Black Widow)
 - نـــعـــم... فـــي الـــواقـــع هو 
الآن في طور التصوير وحال 
عـــودتـــي إلــــى وطـــنـــي ســأكــمــل 

تصوير دوري في الفيلم.
> هل تطمحين لاستكماله في 
أجزاء لاحقة؟ وكيف ترين الأفلام 

التي تقوم الممثلات فيها بأدوار 
المرأة المقاتلة؟

يــــعــــتــــمــــد ذلـــــك   -  
عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم نــفــســه. 

فـــي الـــســـنـــوات الــقــريــبــة 
كثرت هذه الأفلام التي 

تقودها المرأة لتحارب 
بالقدرات ذاتها التي 

يـــــــــــحـــــــــــارب بــــهــــا 

الــــرجــــال. وهــــي شـــهـــدت نــجــاحــاً كــبــيــراً 
هــيــأ الــجــو لــلــمــزيــد مــنــهــا. نــعــم، أطــمــح 
لأن يحقق «بلاك ويدو» غاياته 
ويــتــم تحقيق أجــــزاء لاحــقــة، 
لكنني منشغلة دائــمــاً. في 
الـــغـــالـــب عــنــد خـــــروج هــذا 
الفيلم ســأكــون منشغلة 
فـــــي تـــمـــثـــيـــل فـــيـــلـــم آخــــر 
بعيد تــمــامــاً عــن كــل ما 

يمثله «بلاك ويدو».

فــيــلــم  >  احـــــتـــــج مـــنـــتـــجـــو 
«ضـــابـــط وجــــاســــوس» بسحب 
الفيلم من المسابقة إذا لم تعتذر 
رئيس لجنة التحكيم لوكرزيا 
مـــارتـــل عــمــا كــانــت صــرحــت به 
قــبــل يــومــين عــنــدمــا قــالــت إنــهــا 
لـــن تــحــضــر حــفــلــة عــــرض فيلم 
رومـــــــان بـــولانـــســـكـــي لأنـــهـــا «لا 
تريد تهنئته أو إهانة ضحايا 

(اعتداءاته) الجنسية».
الـــتـــي  عـــــبـــــاراتـــــهـــــا  وردت 
المــنــتــجــون مهينة في  اعــتــبــرهــا 
لقاء صحافي قبل بدء لجنتها 
أعمالها يــوم أول من أمــس. في 
ذلـــــك الـــلـــقـــاء أشـــــــارت إلـــــى أنــهــا 
راجـــعـــت مــلــفــات وأمـــضـــت وقــتــاً 
طـــويـــلاً فـــي الــبــحــث عـــن خلفية 
الــتــي وجــدتــه المحكمة  القضية 

الأميركية مُداناً سنة ١٩٧٧. 
وأضــــــافــــــت «أنـــــــــا مـــخـــرجـــة 
أمثل  نفسي  وأرى  أرجنتينية 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــســــاء الـــلـــواتـــي 
لــــن يـــرغـــبن مـــنـــي مــصــافــحــة أو 
تــهــنــئــة مـــخـــرج بـــصـــرف الــنــظــر 
عن مستوى فيلمه. لن أستطع 
أن أصــفــق لــه حــين يصعد على 
المسرح في ليلة افتتاح الفيلم».

عــلــى ذلــــك، قــالــت المــخــرجــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة إنـــهـــا لا تــــرى أن 
المهرجان أخطأ فــي قبول فيلم 
الــجــديــد في  رومـــان بولانسكي 

دورته هذه.
انــــبــــرى  نـــتـــيـــجـــة ذلــــــــك أن 
أحــد منتجي الفيلم، الإيطالي 
لــوكــا بـــاربـــاريـــشـــي، بــالــتــهــديــد 
بــســحــب الــفــيــلــم مــــن المــســابــقــة 
اعــــــتــــــذرت مـــــارتـــــل عــن  إلا إذا 
تصريحاتها. ومساء الخميس 
الـــصـــحـــف  بــــعــــض  أعــــلــــنــــت أن 
حـــرّفـــت أقـــوالـــهـــا، بـــل اقــتــرحــت 
أنها سترفض مشاهدة الفيلم. 
قالت «هــذا ليس حقيقياً، ولو 
أنني لا أستطيع فصل الفيلم 
عـــن صـــاحـــبـــه، لــكــنــي أؤمـــــن أن 
فيلم بولانسكي له الحق في أن 

يكون في المسابقة».
كلامها كان له وقع إيجابي 
عـــلـــى مـــنـــتـــجـــي الـــفـــيـــلـــم الـــذيـــن 
تــراجــعــوا عــن تــهــديــداتــهــم على 
الـــرغـــم مـــن أنــهــا لـــم تــتــأســف أو 

تعتذر لما قالته. 
لكن أحدهم ذكــر، بالنيابة 
عنهم، بأنهم اعتبروا كلماتها 
تـــلـــك اعـــــتـــــذارا و«لــــهــــذا الــســبــب 
ســــــــوف يــــبــــقــــى الــــفــــيــــلــــم داخــــــل 

المسابقة».
فعلياً، لا أحد من المخرجين 
حول العالم عانى في حياته من 

وضع مماثل على الإطلاق. 

كــانــت هــنــاك تهم عــدة في 
الماضي (بينها تهمة اغتصاب 
وجــهــت إلـــى الــكــومــيــدي فاتي 
أربـــــــاكـــــــل)، وأكـــــثـــــر مـــنـــهـــا فــي 
السنوات الأخيرة، لكن الإدانة 
إلـــى بولانسكي  الــتــي وجــهــت 
قبل فراره من الولايات المتحدة 
طالته بعنف. لجانب إنه وجد 
نفسه غير قادر على السفر إلى 
نحو نصف دول العالم بسبب 
اتفاقية تــبــادل مطلوبين بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــكــثــيــر 
مـــن الـــــــدول، شـــعـــر، حــســب ما 
ذكــــــــره مـــــؤخـــــراً بـــــــأن وســــائــــل 
الإعــلام اتخذت موقفها ضده 
إذعـــانـــاً لـــقـــرار المــحــكــمــة حتى 
مـــن قــبــل قـــدرتـــه عــلــى نــقــضــه. 
إلـــى ذلـــك، خــســر فـــرص العمل 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــلــك 
التي كــان بدأها بنجاح قبيل 
نــهــايــة الــســتــيــنــات. بــعــد ذلــك، 
كـــان هــنــاك ذلـــك الــصــيــت الــذي 

وصمه طــوال حياته (هــو في 
السادسة والثمانين من العمر 
الآن) والــتــجــاذب حــول موقفه 

والحكم عليه.
اثـــــنـــــتـــــان وأربـــــــعـــــــون ســنــة 
مـــن هــــذا الــقــفــص الـــــذي يحيط 
بــه والــذكــريــات المــؤلمــة عــلــى إثــر 
تـــراكـــمـــات مــــن الـــتـــجـــارب الــتــي 
تــــعــــرض إلــــيــــهــــا مـــــن مـــعـــانـــاتـــه 
صـــغـــيـــراً أيـــــــام احــــتــــلال ألمـــانـــيـــا 
إلـــى معاناته  لــبــولــنــدا  الــنــازيــة 
كـــــمـــــخـــــرج هـــــــــرب مـــــــن الـــــســـــوط 
الــســتــالــيــنــي لاجــئــاً إلـــى الــغــرب 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى مـــقـــتـــل زوجــــتــــه 
شــارون تايت (بعض الصحف 
الأميركية اتهمته بأنه هو من 
إلــى أن ألقى  تسبب فــي موتها 
البوليس الأميركي القبض على 

القاتل تشارلز مانسون).
لــــكــــن نــــــــــزوات بـــولانـــســـكـــي 
لــيــســت مــحــط خــلاف  الجنسية 
كــبــيــر. الــرجــل أخــطــأ بــحــق تلك 

الــفــتــاة الــتــي كــانــت فــي الثالثة 
عشر عندما تعرضت لاعتدائه 
وهـــــــو هـــــــرب مــــــن الــــحــــكــــم لأنــــه 
أنـــه سيمضي نــحــو عشر  أدرك 
سنوات من حياته في السجن، 

وسيخرج منه محطماً.
فـــيـــلـــمـــه الــــجــــديــــد «ضـــابـــط 
وجــــاســــوس» ســيــحــمــل الــكــثــيــر 
مما ذكرناه هنا من انعكاسات 
متاعبه الشخصية؛ إذ يتحدث 
عـــن الـــضـــابـــط ألـــفـــرد دريـــفـــوس 
الذي أدانته المحكمة بالتجسس 

لصالح الألمان. 
المــحــكــمــة  الــــــفــــــارق هـــــو أن 
آنــــذاك أدانــــت دريــفــوس ونــفــذت 
فيه الحكم. أما بولانسكي فقد 
قدر له أن يواصل كل من المعاناة 
والعمل بنتائج مختلفة القيمة.
يــقــول: «كـــل ذلـــك يــطــاردنــي 
حتى اليوم. أي شيء وكل شيء. 
إنه أشبه بكرة ثلج كبر في كل 

موسم».

سكارلت 
جوهانسن

: ما زلت في طور التعلم ASHARQ AL - AWSAT رومان بولانسكي تحت المجهر بسبب تاريخه سكارلت جوهانسن لـ 

رومان بولانسكي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يستمر الطقس الجاف على نطاق واسع 
في شبه الجزيرة العربية، فيما تهب عواصف 
رعدية على غرب اليمن. وتسقط أمطار خفيفة 
على ساحل غرب عمان. ومن المتوقع أن يسود 

طقس جاف في باقي الأنحاء.
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يــســود طــقــس جـــاف، وتــســطــع الــشــمــس في 
المــنــطــقــة، وتنتشر بــعــض الــســحــب فــي ســوريــا، 
الــظــهــيــرة. ويسود  خصوصاً فــي فــتــرة مــا بعد 
طقس جاف في باقي المنطقة مع وجود نسمات 

لطيفة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

تـــهـــب عــــواصــــف رعــــديــــة عــلــى 
وسط وجنوب السهول الشمالية، 
قـــوي، فيما يــســود طقس  بعضها 
جـــــاف فــــي مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
وســـط كــنــدا والــبــحــيــرات العظمى. 
وتـــهـــب عــــواصــــف رعــــديــــة مــتــفــرقــة 
عبر فلوريدا. وغرباً، تسقط بعض 
الأمــــطــــار عـــلـــى واشـــنـــطـــن وشـــمـــال 
سلسلة جبال روكــي، فيما يستمر 
الــطــقــس جـــافـــاً وحــــــاراً فـــي جــنــوب 

غربي البلاد.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جـــــويـــــة فــي 
ســــقــــوط الأمــــــطــــــار عــــلــــى آيــــرلــــنــــدا 
وشــــمــــال آيــــرلــــنــــدا، وأســـكـــوتـــلـــنـــدا 
وشــمــال إنــجــلــتــرا. ويــســود طقس 
جاف بدءاً من إنجلترا إلى فرنسا 
وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال. وتــســقــط 
أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة 
عــلــى ألمــانــيــا وســويــســرا وبــولــنــدا. 

ويسود طقس جاف في البلقان.

تهب عواصف رعدية على المغرب وشمال 
الجزائر، وقد تتسبب بعض هذه السحب في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
في المساء. ويسود طقس جاف حار، وتشرق 
الــشــمــس بــقــوة بــــدءاً مـــن لــيــبــيــا حــتــى مصر 

والسودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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شعاره لهذه السنة «الجامعة اللبنانية جامعة الوطن»

انطلاق مهرجان «مشكال» الفني 
من مسرح المدينة في بيروت

بيروت: فيفيان حداد

انـــطـــلـــق، أمـــــس، ومــــن على 
خشبة مسرح المدينة، مهرجان 
«مــــشــــكــــال» الـــفـــنـــي الـــشـــبـــابـــي، 
الـــــــذي يــــشــــارك فـــيـــه نـــحـــو ١٠٠ 
طالب جامعي، رافعين شعاره 
اللبنانية  لهذا العام «الجامعة 

جامعة الوطن».
ويعد هذا الملتقى الثقافي 
فــــي نــســخــتــه الـــثـــامـــنـــة واحــــــداً 
الــنــشــاطــات الشبابية  أبـــرز  مــن 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مـــســـرح المــديــنــة 
فــــي بــــيــــروت ضـــمـــن بــرنــامــجــه 
الــســنــوي. وجـــديـــده هـــذا الــعــام 
خــروجــه إلــى الــهــواء الطلق من 
خـــــلال أعــــمــــال مــســرحــيــة تــقــدم 
فـــي نــحــو ١٢ مــقــهــى فـــي شـــارع 
الحمراء. «إنه بمثابة مهرجان 
فني يتيح للشباب فرصة عيش 
تجربة أفكار جديدة، والمشاركة 
فــــي تــــعــــاون جــــديــــد، أو الــقــيــام 
اتــجــاه مختلف  بعمل فني فــي 
تماماً»، يقول عوض عوض أحد 
منظمي هذا الملتقى في مسرح 
المـــديـــنـــة. ويــضــيــف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «وستؤدي  لـ
هـــــذه المــــشــــاركــــة مــــع (مـــشـــكـــال) 
إلــــى زيـــــادة مــكــانــتــهــا الــوطــنــيــة 
وتــوســيــع الــشــبــكــات الإبــداعــيــة 

للمستقبل».
الفنون بألوانها وتنوعها 
تحضر في هذا المهرجان الذي 
يستمر لغاية ٣سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي. وتــتــألّــف مــن طـــاولات 
مستديرة وعــروض سينمائية 
ومــــســــرحــــيــــة وإلــــــقــــــاء قـــصـــائـــد 
شعرية وأخرى من «ستاند آب 
كـــومـــيـــدي» ومــوســيــقــى ورســـم 
وغـــيـــرهـــا. فــيــعــبّــر المـــشـــاركـــون 
وبـــــلـــــغـــــتـــــهـــــم الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة عـــن 
الــفــنــيــة للمستقبل  تــطــلــعــاتــهــم 
تحت شعار «منمشكلا». «لقد 
اتــخــذوا من هــذا الشعار رمزية 
يرغبون في استعمالها في إطار 
الفنون التعبيرية وبطريقتهم 
(يـــمـــشـــكـــلـــونـــهـــا)  الــــعــــفــــويــــة فــــ
بالموسيقى والمــســرح والــرســم، 
وما إلى هناك من فنون أخرى 
لرفع الصوت بطريقة سلمية»، 
يوضح عوض عوض في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ
وافتتح مهرجان «مشكال» 
مــن قلب مــســرح المــديــنــة تبعته 

مــــبــــاشــــرة عـــــــــروض مـــســـرحـــيـــة 
تــجــولــت فــي الـــهـــواء الــطــلــق في 
١٢ مــقــهــى فـــي شــــارع الــحــمــراء 
البيروتي العريق. فتنقل معه 
رواد المهرجان، وبالتوازي مع 
عــــدد مـــن الــفــنــانــين فـــي مــقــاهــي 
«كـــــافـــــيـــــه يــــــونــــــس» و«بــــــريــــــك» 
و«غـــوســـتـــاف» و«مــــزيــــان» و«ة 
مربوطة» و«١٢ بــار» وغيرها. 
وقــدمــوا مسرحية واحــــدة «إذا 
يــــــومــــــاً» ضــمــن  الــــشــــعــــب أراد 
بدايات مختلفة ولكنها تحمل 
الــــنــــهــــايــــات نـــفـــســـهـــا. فـــوجـــدت 
الـــــــــرائـــــــــدة المـــــســـــرحـــــيـــــة نــــضــــال 
الأشـــقـــر فـــي الـــعـــرض مـــع بــدايــة 
لـــه تــحــمــل عـــنـــوان «كـــــان يـــا ما 
كــان» في مقهى «هــورس شو». 
فــيــمــا اخـــتـــارت عــنــيــة الــخــالــدي 
مـــقـــدمـــة لــلــمــســرحــيــة بـــعـــنـــوان 
«كــــتــــيــــبــــة الــــــكــــــاوتــــــشــــــوك» فـــي 
مــقــهــى ثـــــانٍ «بــــي هــــايــــف». أمــا 
جــومــانــا حــــداد فــانــطــلــق معها 
العرض نفسه، ولكن مع بداية 
مــــن إخــــراجــــهــــا تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«عندي حلم». وشــارك في هذه 
الجولة المسرحية التي يعدها 
ويــشــرف عليها عــوض عــوض، 
دانـــــا ضــيــا أيـــضـــاً الـــتـــي قــدمــت 
عـــرضـــهـــا «أخــــبــــار عــــاديــــة» فــي 
مقهى «رصيف بيروت»، ودائماً 
الــحــمــراء. واكتملت  فــي شــــارع 
بـــــدايـــــة مــخــتــلــفــة  عـــــــــروض ١٢ 
أراد  الـــشـــعـــب  «إذا  لمـــســـرحـــيـــة 
يوماً» مع فنانين آخرين، أمثال 
ريــمــا مــخــايــل ومــــازن المعوشي 
وماهر عيتاني ونــادرة عساف 
وغــــيــــرهــــم. وقـــــــدم ســــامــــر حــنــا 
مسرحية «ماما ميا»، واختتم 

بحفل موسيقي في المساء.
الــطــاولات المستديرة  ومــن 
التي تتخلل المهرجان «الإعلام 
الـــــبـــــديـــــل» و«صـــــفـــــقـــــة الـــــقـــــرن» 
و«نـــــــســـــــاء خــــلــــف الــــقــــضــــبــــان» 
و«روائـــــــــــــــــــــح» الــــــتــــــي تــــتــــنــــاول 

موضوعات اجتماعية آنية.
وتتوزع حفلات الموسيقى 
على أيام المهرجان الأربعة، مع 
الـــفـــرق الــغــنــائــيــة «بــــرج سليم» 
و«فينوس»، والموسيقيين جواد 
المولى وانزو صبّاغة. كما سيتم 
عــــــرض عــــــدد مـــــن المـــســـرحـــيـــات 
بينها «الفيلم» و«قصة حديقة 
الـــحـــيـــوانـــات» و«أشـــلـــي بـــدش» 

وغيرها.

افتتاح مهرجان «مشكال» في مقاهي شارع الحمراء

ليبيا تتزين استعداداً لإحياء ذكرى استشهاده 

سباق فني لرسم عمر المختار «أسد الصحراء» 
القاهرة: جمال جوهر

تـــســـابـــق عــــشــــرات الــفــنــانــين 
التشكيليين، والهواة، من ليبيا 
ومـــصـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، على 
الـــجـــاري،  مـــــدار أغــســطــس (آب) 
بـــورتـــريـــهـــات لشخصية  لـــرســـم 
المــنــاضــل الــلــيــبــي عــمــر المــخــتــار، 
الــــــذي تـــحـــل ذكــــــرى اســتــشــهــاده 
سبتمبر (أيلول) المقبل، لتعكس 
مراحل حياته خلال فترة تصديه 

للاحتلال الإيطالي لليبيا.
وجــــــاءت المــــشــــاركــــات، الــتــي 
رعـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة «أرابــــيــــســــك» 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فـــيـــســـبـــوك»، لــتــظــهــر حـــالـــة من 
الــذي  الــولــع بشخصية المختار، 
مـــر عــلــى اســتــشــهــاده ٨٨ عــامــاً، 
ولـــتـــؤكـــد أنــــه «بـــــاق فـــي الـــذاكـــرة 
الــعــربــيــة بــمــا قـــدمـــه لـــبـــلاده من 

تضحيات».

وتــســتــهــدف 
«أرابـــــــــــيـــــــــــســـــــــــك» 
خلق تجمع عربي 
مـــــــــــــن الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــين، 
عـــبـــر مــســابــقــة 
شــــــــــــــهــــــــــــــريــــــــــــــة 

لتصميم شخصيات من التراث 
الــعــربــي والإســــلامــــي الــتــاريــخــي 
والـــــخـــــيـــــالـــــي والأدبـــــــــــــــــي، وقـــــــال 
المـــشـــرفـــون عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــة، إن 
«الاختيار هــذه الشهر وقــع على 
أمــيــر الـــشـــهـــداء عــمــر المــخــتــار لما 
تركه من تأثير وإلهام في العالم 

الـــعـــربـــي فـــي كــيــفــيــة الــــدفــــاع عن 
وطنه في مواجهة المحتلين».

وعبّر المخرج الليبي أسامة 
رزق، عـــــــن ســــــعــــــادتــــــه، «بـــــهـــــذه 
المنافسة بين رسامين ومصممين 
مـــــن الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي فـــــي رســـم 
شخصية شيخ المجاهدين عمر 

المختار»، وقال عبر حسابه على 
«فيسبوك»، «هذا يظهر مدى حب 
الــعــرب لــهــذا الــرجــل واحــتــرامــهــم 

لجهاده».
وأرجـــــع رزق هــــذا الاهــتــمــام 
بشخصية المختار وانتشاره في 
جميع الأوســـاط إلــى فيلم «أســد 

لــلــمــخــرج مصطفى  الـــصـــحـــراء» 
العقاد. وتــابــع: «تأثير السينما 

قوي جداً».
وفــيــمــا قــــال إنــــه «مــســتــمــتــع 
بــمــشــاهــدة الــلــوحــات والــتــنــافــس 
بـــــــــين المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين، وخــــــاصــــــة 
الــلــيــبــيــين»، وجـــه انـــتـــقـــادات إلــى 
بعض الأعــمــال التي رأى أنها لا 
المــخــتــار، قبل  تــرتــقــي لشخصية 
أن يــوجــه الــشــكــر لــكــل الــرســامــين 
العرب والليبيين، «قدمتم إبداعاً 
مــتــنــوعــاً، ومـــــدارس مختلفة في 

غاية الرقي».
وعــــــــــكــــــــــســــــــــت كــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الـــــبـــــورتـــــريـــــهـــــات المـــــشـــــاركـــــة فــي 
المــــســــابــــقــــة فــــنــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً لــــدى 
أصــحــابــهــا، بــالإضــافــة إلــى طرق 
وأســالــيــب متباينة، لكن ذلــك لم 
يــمــنــع وجــــود مــــدارس تجريبية 
اســتــفــادت مــن شخصية المختار 
القوية في إظهاره مصحوباً إما 
بأسد، أو رسمه على شكل كائن 

أسطوري.
وحرص بعض الفنانين على 
كتابة مقولة منسوبة للمختار 
مـــرفـــقـــة مــــع أعـــمـــالـــهـــم، واخــــتــــار 
الــفــنــان محمد أســامــة، مــن أقــول 
الشيخ عمر، «نحن لن نستسلم، 
نــــــمــــــوت، ســـيـــكـــون  نـــنـــتـــصـــر أو 
عليكم أن تحاربوا الجيل القادم 
والأجــيــال التي تليه أمــا أنــا فإن 
حياتي ستكون أطــول مــن حياة 

شانقي».
وألزمت مجموعة «أرابيسك» 
المـــشـــاركـــين فـــي المــســابــقــة، بــعــدد 
من القواعد، من بينها: الالتزام 
بالموضوع المحدد خلال الشهر، 
اســـتـــخـــدام أي أســــلــــوب لــلــرســم، 
وتصميم الشخصيات بأي فكرة 
مختلفة، وليس مسموحا بأكثر 
من عمل لكل مشارك، مشددة على 
أن جميع الأعمال يجب أن تكون 
مرسومة، ولــن يتم قبول أعمال 

أخرى (٣d) أو نحت أو ماكيت».
ويصادف السادس عشر من 
المــقــبــل، ذكــرى  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
استشهاد عمر المختار، وتتأهب 
البلاد، وخاصة في مدينة طبرق 
لــتــحــيــي ذكـــــرى اســـتـــشـــهـــاده في 

الميادين العامة.
وولــــــد عـــمـــر المـــخـــتـــار، الــــذي 
ينتمي إلى قبيلة المنفة بمنطقة 
الـــبـــطـــنـــان شــــــرق لـــيـــبـــيـــا فـــــي ٢٠ 
أغسطس (آب) عام ١٨٥٨. بمنطقة 
جنزور شرق مدينة طبرق، غير 
أن والــده توفي مبكراً وترك عمر 

يواجه الحياة منفرداً.

عمر المختار في حالة قتال

«أسد الصحراء» عمر المختار رسم فني لعمر المختار
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الحمية الغذائية النباتية تحرم الدماغ من التغذية الضرورية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــنــــطــــوي نــــظــــام الـــحـــمـــيـــة 
الغذائية النباتي على مخاطر 
تقليص كمية الغذاء الضرورية 
لــصــحــة الـــدمـــاغ. تــعــتــبــر مـــادة 
الكولين الغذائي بالغة الأهمية 
لنمو الجنين، وكذلك لوظائف 
البشر  الكبد، ويحصل عليها 
مـــــن لـــــحـــــوم الــــبــــقــــر والـــبـــيـــض 
ومــنــتــجــات الألــبــان والأســمــاك 

والدجاج.
ويـــــمـــــكـــــن الــــــعــــــثــــــور عـــلـــى 
كــمــيــات أقــل مــن مـــادة الكولين 
فــــي المــــكــــســــرات والـــفـــاصـــولـــيـــا 
والـــخـــضـــراوات الــكــرنــبــيــة مثل 
الكبد وحــده  إن  إذ  البروكلي، 
لــتــلــبــيــة  لا يـــــولـــــد مــــــا يــــكــــفــــي 
مـــتـــطـــلـــبـــات جــــســــم الإنـــــســـــان، 
حسب ما ذكرته «سكاي نيوز» 

على موقعها.
وبــحــســب الـــدكـــتـــورة إيــمــا 

ديــــربــــيــــشــــايــــر، اخـــتـــصـــاصـــيـــة 
الــتــغــذيــة بــشــركــة اســتــشــاريــة 
التغذية  متخصصة في علوم 
والطب الحيوي، فإن الحكومة 
فشلت في التوصية أو مراقبة 
مـــســـتـــويـــات الـــــغـــــذاء فـــــي هـــذا 

الصدد.
الـــــزعـــــم  هــــــــــذا  وقــــــــــد ورد 
فــــــي مـــــقـــــال نــــشــــر فــــــي المـــجـــلـــة 
الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة. وقــالــت 
إلى  إنــه «بالنظر  ديربيشاير 

المهمة  الفسيولوجية  الأدوار 
السماح بإعلان  للكولين وإلى 
فـــــوائـــــده الـــصـــحـــيـــة، فـــإنـــه مــن 
المستغرب أن يجري التغاضي 
الكولين لفترة طويلة في  عــن 

المتحدة». المملكة 
«الــــكــــولــــين  أن  وأضــــــافــــــت 
مــســتــبــعــد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
مــــن قــــواعــــد بـــيـــانـــات الأغـــذيـــة 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، ومــــن 
الدراسات الغذائية الرئيسية، 

ومـــــــن المــــــبــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة 
الغذائية».

الدكتور ديربيشاير  وأكد 
أهــمــيــة «عـــــدم إغــــفــــال» أهــمــيــة 
الكولين من قبل اختصاصيي 
الرعاية الصحية والمستهلكين 
أثناء  على حــد ســـواء، خاصة 
الــحــمــل لأنــه أمــر حــيــوي لنمو 

الرضع.
«اتـــــجـــــاهـــــات  إن  وقــــــالــــــت 
الـــــــغـــــــذاء المـــــتـــــســـــارعـــــة» الـــتـــي 

دفـــعـــت الــــنــــاس إلــــى الابـــتـــعـــاد 
الغنية  الغذائية  الوجبات  عن 
بالمنتجات الحيوانية قد تزيد 

من تفاقم المشكلة.
وأصــــــبــــــحــــــت الــــــوجــــــبــــــات 
الغذائية النباتية ذات شعبية 
مــتــزايــدة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مــمــا 
دفع بعض العلامات التجارية 
الـــغـــذائـــيـــة الأكــــثــــر شــــهــــرة فــي 

البلاد إلى تعديل قوائمها.

عمر المختار 
في إحدى 

مراحل حياته 
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل 
فــي مكتبه، رئيس جامعة الإســـراء الدكتور 
أحــمــد نــصــيــرات، ورئــيــســة ديـــوان أهــل القلم 
رئيسة ملتقى المبدعات العربيات، الدكتورة 
سلوى الخليل الأمــين. وأطلع الوفد السفير 

الــتــطــورات الأكاديمية  على آخــر 
والــــتــــعــــلــــمــــيــــة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
الأردن. فيما أشـــاد سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى الأردن، 
الــلــقــاء، بمستوى التعليم  خــلال 

الأكاديمي في الأردن.
> جـــمـــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، رئــــيــــس مــجــلــس 

إدارة هــيــئــة تنظيم ســـوق العمل 
بــــالــــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــل مـــبـــعـــوث 
رئــيــس جــمــهــوريــة الــفــلــبــين لـــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، الدكتور أمابيل أغيلوس، 
بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. 
وبحث الوزير حميدان مع الدكتور 
أغـــيـــلـــوس ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي بــين البلدين الصديقين، 
كــــمــــا تـــــم اســـــتـــــعـــــراض الــــتــــجــــارب 
الناجحة لكلا البلدين مــن خلال 
بــــرامــــج ومــــشــــروعــــات الــتــوظــيــف 
والــــتــــأهــــيــــل والــــــتــــــدريــــــب الـــفـــنـــي 
المتخصص في رفع كفاءة الموارد 
البشرية مهنياً، وفقاً للمؤهلات 

والمستويات الدولية.
> رحــــمــــة بـــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــشــامــســي، قــنــصــل عــــام الإمـــــارات 
في كوانغ جو، حضر حفل افتتاح 
الفعالية الترويجية (كوانغ دونغ) 
لــجــنــاح الــصــين فــي «إكــســبــو ٢٠٢٠ 
دبي» بمركز «باي يون» للاجتماعات 
الدولية. وقال الشامسي إن «(إكسبو 

٢٠٢٠ دبي) يعتبر أكبر فعالية في العالم العربي 
حيث من المتوقع أن تشارك فيه ١٩٢ دولة، وأن 
يصل عدد الزوار اليومي من ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف 
زائر، وتأمل الإمــارات تعزيز التواصل مع دول 
الــعــالــم عــبــر هـــذه الــفــعــالــيــة الــضــخــمــة، وإقــامــة 

الشراكات مع مختلف دول العالم».

> رودريغو أسبينوسا أغيري، السفير 
الجديد لتشيلي بعمان، سلّم نسخة من 
أوراق اعتماده سفيراً معتمداً لدى المملكة، 
إلـــى أمـــين عـــام وزارة الــخــارجــيــة وشـــؤون 
المــغــتــربــين بـــــالأردن، السفير زيـــد الــلــوزي، 
وذلك خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بوزارة 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وأعــــــــرب 
الــلــوزي، خلال  السفير 
الــــلــــقــــاء، عــــن تــمــنــيــاتــه 
لــلــســفــيــر الـــجـــديـــد بـــأن 
يــحــظــى بــكــل الــتــوفــيــق 
والــــــنــــــجــــــاح فــــــي مـــهـــام 
عـــــمـــــلـــــه، ولـــــلـــــعـــــلاقـــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــربــط 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين 
بــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الــــنــــمــــو 

والازدهار.
مــــــــــحــــــــــمــــــــــود   <
شــــــــــــــعــــــــــــــراوي، وزيـــــــــــر 
التنمية المحلية بمصر، 
الــتــقــى السفير أســامــة 
نــقــلــي، ســفــيــر المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــقـــاهـــرة، لبحث  لــــدى 
دعــــــم أوجـــــــه الـــتـــعـــاون 
المشترك بــين البلدين، 
خــــاصــــة فـــــي مـــجـــالات 
التنمية المحلية. وأكد 
الـــعـــلاقـــات  الـــــوزيـــــر أن 
بين مصر والسعودية 
عــــلــــى مـــــــــدار الــــتــــاريــــخ 
قـــويـــة واســتــراتــيــجــيــة 
على مستوى القيادتين 
والــشــعــبــين، معرباً عن 
مــشــاعــر الــــودّ والأخـــوة 
ــــهــــا شــعــب 

ّ
الـــــتـــــي يــــكــــن

مصر للسعودية قيادة 
وحــــــكــــــومــــــة وشـــــعـــــبـــــاً، 

مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بتحقيق التنمية في المحافظات، وتحقيق 
طفرة واقعية وفتح آفاق جديدة تعمل على 

توفير فرص عمل للشباب.
> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله 

الــــرئــــيــــس الــــدكــــتــــور عـــــــارف عــــلــــوي، رئــيــس 
جمهورية باكستان الإســلامــيــة، فــي القصر 
الرئاسي بإسلام آباد. وقال السفير المالكي إن 
قيادة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها 
مــــع بـــاكـــســـتـــان، وإنــــهــــا حـــريـــصـــة عـــلـــى دعـــم 
باكستان وشعبها والــوقــوف معها لتكون 
دولــة ناجحة ومستقرة. فيما أكد 
الرئيس عمق العلاقات بين المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وبــاكــســتــان، 
وأهمية العمل بشكل وثيق من أجل 
الارتقاء بها إلى آفاق أرحب تصبّ 

فـي مصلحة البلدين وشعبيهما.
> أشـــــــــــرف صـــــبـــــحـــــي، وزيـــــــر 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة المـــــصـــــري، 
ــأ مــيــار شــريــف لاعــبــة المنتخب 

ّ
هــن

لــلــتــنــس الأرضــــي،  الــوطــنــي الأول 
ونـــجـــمـــة الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، وذلــــك 
بعد تتويجها بالميدالية الذهبية 
لمنافسات التنس الأرضـــي بــدورة 
الألـــعـــاب الأفــريــقــيــة المــقــامــة حالياً 
فــي المـــغـــرب. واســتــطــاعــت الــلاعــبــة 
الفوز في المباراة النهائية لفردي 
السيدات، بعد تغلبها على شانيل 
سيمونس لاعبة جنوب أفريقيا. 
كــمــا قــــدّم الـــوزيـــر الــتــهــنــئــة لهشام 
حــطــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة، 
وإســــمــــاعــــيــــل الــــشــــافــــعــــي رئـــيـــس 
الاتــحــاد المــصــري للتنس الأرضــي 
قته البطلة 

ّ
الــذي حق على الإنــجــاز 

المصرية.
> الــدكــتــور مــحــمــد أحــمــد بن 
ســلــطــان الــجــابــر، ســفــيــر الإمــــارات 
بـــكـــازاخـــســـتـــان، اســتــقــبــلــه أســكــار 
مامين، رئيس وزراء كازاخستان، 
في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة 
نـــــــور ســــلــــطــــان. وأشــــــــــاد الــســفــيــر 
بـــالـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة بــــين دولــــة 
الإمـــارات وجمهورية كازاخستان 
في المجالات كافة، معرباً عن شكره وتقديره 
الــــوزراء على اهتمامه بــدعــم كــل ما  لرئيس 
يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. 
فــيــمــا أكـــد أســكــار مــامــين حـــرص بــــلاده على 
تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف 

المجالات، ومن بينها مجال الفضاء.

جميل بن محمد 
علي حميدان

د. محمد أحمد
 بن سلطان الجابر

الأمير خالد 
بن فيصل بن تركي

نواف بن سعيد 
المالكي

رحمة بن عبد 
الرحمن الشامسي
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وصفه علي جابر بفاتحة للارتقاء بالدراما العربية

«إم بي سي» تطلق مسلسل 
«عروس بيروت» من جبال لبنان

بيروت: فيفيان حداد

مــن قلب لبنان النابض، 
وبالتحديد من فندق البستان 
في منطقة بيت مري الجبلية، 
أطلقت مجموعة «إم بي سي» 
الإعـــلامـــيـــة مــســلــســل «عــــروس 
بــــــيــــــروت» الــــــــذي ســـتـــبـــدأ فــي 
عـــرضـــه عــلــى شـــاشـــة «إم بي 
سي ٤» في ١ سبتمبر (أيلول) 
المـــــقـــــبـــــل. وبـــــحـــــضـــــور نـــجـــوم 
الــعــمــل، وفـــي مقدمتهم ظافر 
الــعــابــديــن وكــارمــن بصيبص 
وتـــقـــلا شـــمـــعـــون، وحـــشـــد من 
أهـــــــل الــــصــــحــــافــــة والإعـــــــــــلام، 
افــتــتــحــت هـــذه الأمــســيــة الــتــي 
تـــمـــيـــزت بــــديــــكــــورات تـــتـــلاءم 
مــــع الـــحـــفـــل الــــــذي دعـــــت إلــيــه 
المجموعة، تحت عنوان «حفل 
زفــــاف فــــارس وثـــريـــا»، افتتح 
الحفل بكلمة لمدير مجموعة 

«إم بي سي»، علي جابر.
الــعــمــل هـــو بمثابة  «هــــذا 
فاتحة ستعتمدها (إم بي سي) 
فـــي مـــجـــال الإنــــتــــاج الـــدرامـــي 
في المستقبل للارتقاء به إلى 
المستوى المطلوب، منتقلة من 
مجال الدبلجة إلى الإنتاج».. 
يقول جابر، ويضيف متوجهاً 
إلى الحضور: «وهــذا الإنتاج 
ســـيـــمـــر بــــمــــراحــــل مـــتـــلاحـــقـــة، 
لــيــنــتــقــل مـــن نــصــوص عــالمــيــة 
إلــى عربية أصــيــلــة. وارتــأيــنــا 
من أجل تحقيق هذا الهدف أن 
نتعلم من المحترفين في مجال 
الــــســــرد الـــقـــصـــصـــي الــــدرامــــي 
الذي سافر العالم، واستطاع 
أن يــخــتــرق أمــيــركــا اللاتينية 
وأوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، وحــتــى 

اليونان».
ويــــرصــــد الـــعـــمـــل شــبــكــة 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والإنـــســـانـــيـــة داخــــــل الأســـــرة 
الــــــواحــــــدة، ويــــأخــــذ الـــطـــابـــع 
الرومانسي عنواناً رئيسياً 
لــــه، بــحــيــث تــتــخــلــلــه عــلاقــات 
الـــــحـــــب المـــفـــعـــمـــة بـــالمـــشـــاعـــر 
الـــجـــمـــيـــلـــة، بــيــنــمــا يـــطـــل فــي 
سياق أحداثه على مجموعة 
قــــصــــص مـــخـــتـــلـــفـــة تـــتـــنـــاول 

أبطاله، كلاً حسب موقعه.
وتدور الأحداث بين مدينة 
اللبنانية  جــبــيــل والــعــاصــمــة 
بيروت، وتتمحور حول عائلة 
تُعد  مُفترضَة،  لبنانية ثرية 
واحدة من أكثر العائلات عراقة 
وأصـــــالـــــة فــــي المــــديــــنــــة، وهـــي 
تتألف من السيدة ليلى (تقلا 
شـــمـــعـــون)، وأبـــنـــائـــهـــا فـــارس 
(ظـــــافـــــر الــــعــــابــــديــــن) وخــلــيــل 
(جــــو طـــــراد) وهـــــادي (فــــارس 
ياغي) وجاد (جاد أبو علي). 
وبـــــمـــــوازاة الـــعـــلاقـــة الأخـــويـــة 
المميزة التي تجمع بين فارس 
وإخــوتــه الــثــلاثــة، تنشأ قصة 
حــــــب تـــجـــمـــع فـــــــــارس وثــــريــــا 
(كــــارمــــن بـــصـــيـــبـــص)، الــفــتــاة 
بالحيوية  المفعمة  التلقائية 
والــــــطــــــاقــــــة وحـــــــــب الـــــحـــــيـــــاة، 
ليشكل لقاؤهما لاحقاً نقطة 
انطلاق المشكلات والصراعات 
الدرامية والمواجهات الناجمة 
من رفض المحيطين بهما لهذا 

الحب.
المــمــثــل ظـــافـــر الــعــابــديــن، 
«الـــشـــرق  أشــــــار فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط» إلى أنه تكلم في هذا 
الــعــمــل بــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، 
مـــســـيـــرتـــه  فـــــــي  مـــــــــرة  ولأول 
الــتــمــثــيــلــيــة، ولاقـــــى صــعــوبــة 
كــبــيــرة فــي ذلــــك، ويــتــابــع: «لا 
الــــســــاعــــة أحــــــاول  أزال حـــتـــى 
الـــتـــحـــدث بــالــلــبــنــانــيــة كــــي لا 
أخسر الجهد الذي تكبدته في 
هــذا المــوضــوع، وأحــافــظ على 
لكنتي هذه أطول وقت ممكن». 
وجـــــرى خــــلال الــحــفــل إطـــلاق 
المشاهد الأولى من العمل، في 
لقطات جمعت عدداً كبيراً من 
الممثلين المشاركين فيه. وعلقت 
بطلة العمل كارمن بصيبص 
ــــــى  تـــــقـــــول: «إنـــــهـــــا المــــــــرة الأول
الـــتـــي نـــشـــاهـــد فــيــهــا جــنــريــك 
الـــعـــمـــل، وتـــــأثـــــرت كـــثـــيـــراً فــي 
تلك اللحظات، إذ استرجعت 
خــلالــهــا شــريــط ذكــريــاتــي مع 
فــريــق الــعــمــل، والــجــهــد الـــذي 
بــذلــنــاه مجتمعين لإنــجــاحــه، 
ولــيــكــون عــنــد حــســن المشاهد 

العربي».

نجوم مسلسل «عروس بيروت»

تحت شعار «من أجل نشر ثقافة التعايش والسلام»

المغرب «ضيف شرف» ملتقى التنمية والتعايش بين الشعوب في القاهرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

تحت شعار «مــن أجــل نشر 
ثــــقــــافــــة الــــتــــعــــايــــش والــــــســــــلام»، 
تــحــتــضــن الـــقـــاهـــرة، مـــا بـــين ١٧ 
و١٩أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
المقبل، فعاليات الملتقى الدولي 
للتنمية والتعايش بين الشعوب.

ويحتفي المهرجان في دورة 
هـــــذه الـــســـنـــة بـــالمـــغـــرب «ضــيــف 
شـــــرف»، حــيــث قــدمــه المــنــظــمــون 
ألــف ليلة وليلة،  باعتباره «بلد 
بــطــبــيــعــتــه الـــخـــلابـــة وتـــاريـــخـــه 
الـــكـــبـــيـــر ومــــوقــــعــــه الـــجـــغـــرافـــي 
الــــذي يــمــيــزه المــحــيــط الأطــلــســي 
وانــفــتــاحــه على البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط»، كــمــا يــعــد «مـــن أهــم 
الوجهات السياحية للاكتشاف 

والاستمتاع».
وذكــــر المــنــظــمــون أن المــغــرب 

ســـيـــشـــارك بــأكــبــر جـــنـــاح داخـــل 
المـــــــعـــــــرض، وذلـــــــــك «لـــلـــتـــعـــريـــف 
بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد والـــتـــراث 
المـــغـــربـــي بــشــتــى أنـــــواعـــــه». كما 
ســيــتــخــلــل المــــهــــرجــــان ورشــــــات 
للتعليم والتعريف بفن الطبخ 
المغربي. وسيكون هناك تمثيل 
قوي من جميع الجهات بالمغرب 
(الدار البيضاء - مراكش - الرباط 
- وجدة - طنجة - فاس - مكناس 
- الــعــيــون - الــداخــلــة - ســطــات - 
القنيطرة). كما ستكون المشاركة 
المغربية فرصة لتبادل الخبرات 
والـــتـــجـــارب فـــي شــتــى المــجــالات 
(صــــنــــاعــــة الـــــحـــــرف الــتــقــلــيــديــة 
- الـــلـــبـــاس الـــتـــقـــلـــيـــدي المــغــربــي 
- المــــأكــــولات المــحــلــيــة - الــخــضــر 
والفاكهة - الحلويات - الديكور).
ويــقــتــرح بــرنــامــج فعاليات 
المهرجان فقرات متنوعة، بحيث 

افــتــتــاحــيــة تحت  فــقــرة  يتضمن 
عــنــوان «كــرنــفــال الــشــعــوب»، مع 
مــــعــــرض لــلــمــنــتــجــات الــعــربــيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة لــلــحــرف الـــيـــدويـــة، 
وعــــــــروضــــــــا فــــنــــيــــة لـــلـــفـــلـــكـــلـــور 
الشعبي لجميع الدول المشاركة، 
ومــلــتــقــيــات فــنــيــة وأدبـــــيـــــة، مــع 
مـــشـــاركـــة شــــركــــات مــتــخــصــصــة 
فــي تــقــديــم الــخــدمــات للجمهور 
وشـــــــركـــــــات ســــيــــاحــــيــــة، عــــــلاوة 
عـــــلـــــى مــــلــــتــــقــــيــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
وثـــــقـــــافـــــيـــــة، تــــشــــمــــل نــــــــــدوة فــي 
محور الاقتصاد تتناول «فرص 
الاســتــثــمــار فــي أفريقيا والـــدول 
الــعــربــيــة» بحضور ممثلين عن 
الـــحـــكـــومـــات ورجــــــــال الأعــــمــــال، 
ونــــــدوة أخـــــرى حــــول الــســيــاحــة 
تتناول «المشروعات السياحية 
الجديدة في المنطقة»، ثم ندوة 
في محور الإعلام والفن، تتناول 

فــــي نــشــر  «دور الإعـــــــلام والــــفــــن 
ثقافة التسامح والتعايش بين 
الشعوب». كما يتضمن الملتقى، 
مـــــــــرة، مــــســــابــــقــــة الأفــــــــلام  لأول 
الـــقـــصـــيـــرة حــــــول أفــــضــــل ثــلاثــة 
أعمال عن التعايش والتسامح 
بــحــضــور لجنة تحكيم عربية. 
فيما يشهد حفل الاختتام تكريم 
المشاركين بحضور نجوم الفن 

والإعلام وكبار الشخصيات.
وانـــــبـــــثـــــق هــــــــذا المــــهــــرجــــان 
الــثــقــافــي والــفــنــي عــن «مؤسسة 
المــغــرب بمصر للتنمية»،  أبــنــاء 
بـــــــــشـــــــــراكـــــــــة مــــــــــــع «بــــــيــــــبــــــلــــــوب 
كـــومـــيـــنـــيـــكـــســـيـــون» و«بــــــرايــــــت 
فــــيــــتــــشــــور»؛ فـــيـــمـــا تـــــم اخـــتـــيـــار 
الاسم من أجل نشر ثقافة السلام 
والـــتـــعـــايـــش بــــين الـــشـــعـــوب مــن 
خلال الثقافة والاقتصاد والفن 

والسياحة.

وتـــهـــدف المـــظـــاهـــرة، حسب 
مــنــظــمــيــهــا، إلـــى «المــســاهــمــة في 
تـــطـــويـــر الـــثـــقـــافـــة والـــعـــمـــل عــلــى 
تـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط مــــع الــهــيــئــات 
الثقافية المشابهة محليا وعربيا 
ودعم العمل الثقافي الجماعي»، 
و«إظـــــــهـــــــار الــــــــــدور الــــحــــضــــاري 
والإبـــــداعـــــي لـــلـــتـــراث الـــعـــربـــي»، 
و«رعـــــــايـــــــة وإنـــــــتـــــــاج الأنـــشـــطـــة 
والفعاليات والبرامج الثقافية»، 
و«التواصل مع المجتمع المحلي 
والمـــســـاهـــمـــة بــتــنــمــيــتــه ثــقــافــيــا 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــا»، و«المــــســــاهــــمــــة 
والمـــشـــاركـــة فـــي مــنــاقــشــة كيفية 
الاستثمار الاقتصادي المتبادل 
بين الدول العربية والأفريقية»، 
و«إقـــــامـــــة المـــهـــرجـــانـــات الــفــنــيــة 
الــغــنــائــيــة مــــع مـــشـــاركـــة فــنــانــي 
عـــرب وعــــرض مــســرحــيــات فنية 
عـــربـــيـــا ودولـــــيـــــا»، و«الـــتـــرويـــج 

لــلــســيــاحــة الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
والإسلامية».

وبـــــــخـــــــصـــــــوص المـــــلـــــتـــــقـــــى، 
يــــــرى المـــنـــظـــمـــون أنــــــه «فــــــي ظــل 
الـــعـــلاقـــات والــــتــــراث الــتــاريــخــي 
والــشــعــبــي بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
على جميع المستويات وخاصة 
الجانب الاقتصادي والسياحي 
والثقافي والفني والتراثي، كان 
لا بد لنا كإدارة للملتقى أن نفكر 
في توطيد وتوثيق هذه العلاقة 
المــهــمــة مـــن خــــلال حــــدث ســنــوي 
يقام بمصر يوثق هــذه العلاقة 
وهــــــذا الـــتـــاريـــخ أمــــــام الــشــعــوب 
العربية، مــن خــلال ملتقى فني 
كبير لمــدة ثلاثة أيــام يجمع بين 
نـــجـــوم الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة ورجـــــال 
الاقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاحـــة ورواد 
الأعـــمـــال والــصــنــاعــات الــيــدويــة 

التراثية بين البلاد العربية».

علام: الحواجز الخرسانية غير كافية لصد المياه

التغيرات المناخية تهدد أحياء سكنية في الإسكندرية بالغرق

القاهرة: حازم بدر

تعود سيد خليل، وهو صياد 
يبلغ من العمر ٦٧ عاماً يعيش في 
المــكــس بمدينة الإســكــنــدريــة  حــي 
المــصــريــة عــلــى مــشــاهــدة موظفي 
إحدى الشركات الموجودة بالحي 
وهم يحضرون إليها في الصباح 
الــبــاكــر ويــغــادرونــهــا فــي الــرابــعــة 
مــــســــاء، لـــكـــنـــه بــــــدا مــتــشــكــكــا فــي 
دوام هـــذا المــشــهــد، بــعــد أن بــدأت 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر تـــصـــل إلـــــى المـــنـــازل 
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، بــســبــب 

التغيرات المناخية.
وتــســبــبــت ظــاهــرة الــتــغــيــرات 
المناخية في ارتفاع منسوب مياه 
الــبــحــر، بفعل ذوبـــان الجليد في 
المنطقة القطبية، وأدى ذلــك إلى 

وصول المياه إلى المناطق السكنية 
المــنــخــفــضــة عــــن مـــنـــســـوب ســطــح 
البحر في مشهد لم يتعود عليه 

خليل.
وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان المـــــواطـــــنـــــون 
ينظرون إلى هذه الظاهرة بكثير 
من التهوين، دفع هذا المشهد الذي 
صار متكررا خليل إلى القول وهو 
يشير إلى مقر الشركة الموجودة 
بالحي الـــذي يقيم بــه: «ربــمــا لن 
تكون هذه الشركة موجودة بعد 
ســنــوات... فالمنطقة التي نعيش 
فيها الآن قد تكون متحفا تحت 

الماء».
وحي المكس الذي يعيش فيه 
خــلــيــل واحــــد مـــن أخــطــر الأمــاكــن 
فـــي مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، والــتــي 
توصف بأنها المدينة الثانية في 

الــبــلاد، حيث غمرت مياه البحر 
فـــي عـــام ٢٠١٥ أجـــــزاء كــبــيــرة من 
الحي، وأجبر المئات على مغادرة 
مــنــازلــهــم، وبــنــت وزارة الإســكــان 
تــســع بــنــايــات ســكــنــيــة لإيــوائــهــم 

بعد إعلان أن المنطقة غير آمنة.
وإذا كــان المشهد قاسيا في 
حــي المــكــس، فــإن أحــيــاء أخــرى لم 
تــنــج مـــن تــداعــيــات مـــا حـــدث في 
بــدرجــات مختلفة،  ٢٠١٥، ولــكــن 
الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يـــــجـــــعـــــل مــــديــــنــــة 
الإســكــنــدريــة ضــمــن قــائــمــة المـــدن 
الأكثر خطورة، وفق تقرير أممي 

صدر في عام ٢٠١٧.
ووفـــــــــق هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر فــــإن 
المــــدن المـــهـــددة بــالــغــرق هـــي مــدن 
الإسكندرية في مصر بالإضافة 
إلــى ريــو فــي الــبــرازيــل، وأوســاكــا 

اليابانية وكــذلــك شانغهاي في 
الصين بجانب مدينة ميامي في 

ولاية فلوريدا.
وظـــهـــرت بـــــوادر هـــذه الأزمـــة 
المــوارد  مبكرا، حيث تقول وزارة 
المائية والري في مصر إن مستوى 
ســطــح الــبــحــر ارتــفــع بــمــعــدل ١٫٨ 
ملليمتر سنوياً حتى عام ١٩٩٣. 
وعـــلـــى مـــــدار الــعــقــديــن الــتــالــيــين 
ارتفع إلى ٢٫١ ملليمتر في العام، 
ومــنــذ عـــام ٢٠١٢ وصـــل إلـــى ٣٫٢ 
الــســنــة. وكــمــا أدرك  ملليمتر فــي 
المواطن البسيط المشكلة متأخرا، 
كـــان الــتــحــرك الــحــكــومــي متأخرا 
أيــــــضــــــا، رغــــــــم وعــــيــــهــــا بــــوجــــود 

المشكلة.
ويقول الدكتور مجدي علام 
أمــــين عــــام اتـــحـــاد خـــبـــراء الــبــيــئــة 

الـــعـــرب فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، إن  بـــــ
«الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة بــــــدأت فــي 
إقامة حواجز خرسانية في البحر 
لمــنــع وصــــول المـــيـــاه إلـــى المــنــاطــق 
السكنية، ولكن هذا الإجراء ليس 
كافياً ولــن يمنع حــدوث المشكلة 

في الأحياء القريبة من البحر».
ويــــــضــــــيــــــف عـــــــــــــلام: «يــــجــــب 
التفرقة بــين أحــيــاء الإسكندرية. 
المناطق المعرضة للغرق هي التي 
الــبــحــر»  فــي حـــرم  تــم تخطيطها 
وبــــالــــتــــالــــي هـــــــذه المــــــخــــــاوف «لا 

تنطبق على كل الإسكندرية».
وتــــــــابــــــــع: «لمــــــواجــــــهــــــة هـــــذه 
المـــشـــكـــلـــة، يـــجـــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة مـــنـــع إقــــامــــة الــبــنــايــات 
فــي حـــرم الــبــحــر، وأن يــتــم إخــلاء 

المــــســــاكــــن الـــقـــريـــبـــة مــــنــــه، لأنـــهـــا 
ستضار بالتغيرات المناخية إن 

آجلا أو عاجلا».
ويـــشـــدد عــــلام عــلــى أن أكــثــر 
تــأثــرا بالتغيرات  مــنــاطــق مــصــر 
المـــنـــاخـــيـــة ســـتـــكـــون فــــي مــنــطــقــة 
شـــــواطـــــئ الــــدلــــتــــا بـــــين مــديــنــتــي 
رشيد ودمياط، حيث ستتسبب 
تلك التغيرات في غــرق الأراضــي 

بهذه المناطق.
وتنبأت دراســة أجريت العام 
الماضي، بأنه قد يتم غمر ما يصل 
إلى ٧٣٤ كيلومترا مربعا (أكثر من 
٢٨٠ ميلا مربعا) مــن دلتا النيل، 
بحلول عام ٢٠٥٠، و٢٦٦٠ كيلومترا 
مربعا (أكثر من ١٠٠٠ ميل مربع) 
الــقــرن، مما سيؤثر  بحلول نهاية 

على ٥٫٧ مليون شخص.

بدأت  السلطات المصرية في إقامة حواجز خرسانية في البحر لمنع وصول المياه إلى المناطق السكنية (أ.ب)



الجناح المائل
إلــى كلية  الــدكــتــور زكــي نجيب محمود  انــضــم  عندما 
الفلسفة في جامعة فــؤاد الأول (القاهرة لاحقاً) أوكــل إليه 
تدريس مــادة علم المنطق. ولــم يخف عليه («قصة عقل» - 
دار الشروق) أن زملاءه دفعوا بهذه المادة الجافة إلى القادم 

الجديد، لأن حماسه أشد وطاقته أقوى.
المنطق، بالنسبة إليه، كان العقل المطلق، لكن القاهرة 
خارج الجامعة كانت غارقة في نقاشات ومجادلات لا يمكن 
إلــى سياقات المنطق وأحــكــام العقل. كــان هــذا عام  ضمها 
١٩٤٧. يــوم مصر تتألق في فكر طه حسين ولطفي السيد 
والشيخ محمد عــبــده. ثــم نجد أســتــاذ المنطق بعد ثلاثين 
عاماً، أي سنة ١٩٧٧، يشهد في القاهرة جدلاً أدبياً لا يهدأ: 
هل إذا سقطت الذبابة في الطعام، تؤكل أم ترمى؟ مفكر 
يــقــول، تــرمــى، ومــفــكــر آخـــر يــقــول إنــهــا إذا سقطت بجناح 
واحد وجب غمرها بجناحيها، لأن الفائدة في واحد منهما. 
ومفكر ثالث يقضي بأن تؤكل لأنه ليس من الممكن تحديد 

مواضع الفائدة في جسمها.
أتخيل الأستاذ العائد من جامعة لندن يشغل محركات 
المنطق لكي يتوصل إلى نتيجة حول الذباب والطعام. أما 
هو، فيضرب رأسه في الجدار مستسلماً، يائساً، قائلاً، إذا 
كان هذا يجري العام ١٩٧٧ فكيف كان الأمر ١٨٨٧ أو ١٨٧٧ 

أو ١٧٧٧ أو السنة صفر؟
لا نــدري. لكنه في أحيان كثيرة كــان أفضل. أو أعقل. 
والعقل على طريقة زكي نجيب محمود، ليس سهلاً دائماً، 

مهما بسّطه لنا.
لا يعترض زكي نجيب محمود على الذين غرقوا في 
شرح فوائد الذباب بعدما يكون قد «تبّل» نفسه، بل على 
المطبوعات التي تنشر، أسبوعاً بعد آخــر، هــذا النوع من 

«الأبحاث».
لم تدم موجة زكي نجيب محمود طويلاً. ولا ما قبلها. 
وخــلا جيل ما بعده من الفلاسفة والعلماء والمفكرين، إلا 
أقــلــهــم. لــقــد قــمــع كــل نـــور وهـــو بــعــد فــي ســراجــه. ولـــم يعد 
التنوير قضية وفاء من طفايات الظلام. ولكن هناك سرب 
مـــن الــشــجــعــان والـــفـــارســـات، خــصــوصــاً فـــي مــصــر، يــقــاوم 
أقــل فكراً وعلماً من  كل يــوم صخور التحجر، وهــم ليسوا 
صــاحــب «قــصــة عــقــل». وأخــشــى إن أنــا سميت بعضهم أن 
أنسى أكثرهم. لكنهم يعطونني كل يوم أملاً جديداً بأننا 

سوف نذهب إلى المختبرات للبحث عن علومنا.

العمر «مش بعزأة»
دخــلــت الأم غــرفــة ابنتها فــلــم تــجــدهــا ووجــــدت رســالــة عــلــى السرير 

فقرأتها بيدين مرتجفتين، وكان مضمون الرسالة كالتالي...
«أمي الحبيبة، بندم وأسف شديد أخبرك أني قد هربت مع صديقي 
بالصف، وجدت معه الحب الحقيقي، وهو لطيف جداً، وأنا متزوجة منه 
منذ ٣ أشهر، وليس هذا فقط، فأنا أيضاً حامل!! وقد قال لي إننا سنكون 
سعيدين، ونــريــد إنــجــاب كثير مــن الأولاد، ولــقــد أخــبــرنــي أن الحشيش 
لا يضر ولا يــؤذي، وأن المــخــدرات فيها متعة كبيرة، ووعــدنــي ألا يدخل 
السجن مجدداً بعدما هرب منه بتهمة القتل، اطمئني يا أمي، وسنبحث 

له عن دواء للإيدز.
ماما لا تقلقي، أصبحت راشدة، وأنا عمري ١٨ سنة الآن، وأعلم كيف 
أعتني بنفسي وأولادي، وفي يوم ما ســأزورك لتتعرفي على أحفادك... 

ابنتك المحبة لك.
ملحوظة: ماما عم بمزح معك، أنا بالخزانة فقط، أردت أن أريك أنه 
توجد في الحياة أمور أسوأ من نتائج الامتحانات. ماما النتيجة طلعت، 

وأنا راسبة».
قالت الأم وهي تلتقط أنفاسها: «حلحلتي ركبي وكدت أصاب بالسكتة 

القلبية. الحمد لله يا رب إن شاء الله عمرك ما تنجحي». انتهى.
البُنيّة المراهقة الذكية، لجأت لما يسمى «الصدمة العلاجية»،  هــذه 
«الفهيقة» أو  وكــانــوا يستعملونها قديماً لعلاج أو توقيف ما يسمّى بـ
«الزغطّة»، التي تصيب الإنسان ولا يستطيع أن يسيطر عليها ويوقفها، 
إيــاه بفعل مشين  فيلجأ أحــدهــم لمجابهته بشكل غاضب وجـــاد، متهماً 
وفاضح، حيث إن المسكين بريء من هذه التهمة، فسوف يصعق وينسى 
الحالة التي هو فيها، وينبري للدفاع عن نفسه، وما هي إلا دقائق حتى 
تتوقف «الفهيقة» أو «الزغطة»، بعدها تبدأ الكركرة والتهاني، فيعرف أنهم 

ضحكوا عليه لكي يعالجوه، وهو نوع من الكذب المشروع.
العلاج مؤلم أحياناً، ولولا ذلك لما كانوا قديماً يقولون إن آخر العلاج 

هو الكي بالنار.
***

يــوم الأحـــد ١٨ أغسطس (آب) كتبت عما صــرّحــت بــه عضو مجلس 
النواب بمصر أنيسة حسونة من أن ١٢٠٠٠ غطاء مجارٍ (بلوعة) سرقت 
من الشوارع خلال ٣ أشهر، وسقط في بعضها بعض العابرين من كبار 

وصغار.
وقرأت في جريدة «الشروق» المصرية في ٢٦ أغسطس أن طفلاً عمره ٤ 
سنوات يدعى ياسين رواش، خرج مع والديه بالأمس، وانفلت من يد والده 
وأخذ يجري على الرصيف فرحاً، وإذا به يسقط في بالوعة مفتوحة، ولم 

يخرجوه إلا وهو جثة هامدة.
إنــنــي أذكّــــر عـــلّ الــذكــرى تنفع المــؤمــنــين مــن المــســؤولــين فــي محافظة 

القاهرة، قائلاً لهم «العمر مش بعزأة». الممثلة الإيطالية لودوفيكا بيزاليا تصل إلى شاطئ ليدو خلال مهرجان فينيسيا السينمائي في البندقية أمس   (إ.ب.أ)
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تشابي ألونسو: سنواتي الخمس

 مع ليفربول لا تنسى

sport
الـ غارديان الرياضي

تسمح للمخترق بالوصول للصور وجهات الاتصال

«غوغل» تكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في هواتف آيفون
لندن: هشام الكوحة

كشف باحثون من شركة «غوغل» 
عن مشكلة أمنية خطيرة تعرضت لها 
هواتف آيفون التابعة لشركة «أبــل» 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
تقوم باختراق هواتف الآيفون بمجرد 

زيارتها.
وأوضــــح الــبــاحــثــون أنـــه بمجرد 
زيــــــارة المــــواقــــع الــــضــــارة هـــــذه، تــقــوم 
بــمــحــاولــة زرع بعض  بــشــكــل ســــري 
الــــبــــرمــــجــــيــــات الـــخـــبـــيـــثـــة مـــــن خــــلال 
استغلال مجموعة من عيوب البرامج 

الـــتـــي لـــم يــتــم الــكــشــف عــنــهــا ســابــقــاً. 
هــذه البرمجيات الخبيثة تستطيع 
الـــوصـــول إلــــى الــكــلــمــات الــســريــة في 
الهاتف وتعقب موقعه والوصول إلى 

الصور وجهات الاتصال والرسائل.
ــــــحــــــســــــن الــــــــحــــــــظ فــــــــــــإن هــــــذه  ول
البرمجيات تخزن في ذاكــرة الهاتف 
الـــعـــشـــوائـــيـــة لـــذلـــك تــمــســح بــالــكــامــل 
عندما يعاد تشغيل الجهاز المصاب، 
ولكن مع ذلــك يتمكن المهاجمون من 
اخــــتــــراق الـــهـــاتـــف مــــجــــددا لأنـــهـــم قــد 
تحصلوا من قبل على جميع كلمات 
السر لمختلف الحسابات والخدمات.

ووفــــــقــــــاً لمــــقــــالــــة نــــشــــرهــــا فـــريـــق 
الحماية التابع لشركة «غوغل» على 
فــإن هــذه المشكلة  الــخــاص،  موقعهم 
تعتبر واحدة من أكبر الهجمات على 
مستخدمي آيفون في التاريخ، حيث 
استهدفت شريحة كبيرة من الهواتف 
 iOSمن تلك العاملة بنظام تشغيل ١٠
تـــشـــمـــل جــمــيــع  إلــــــى iOS١٢ والـــــتـــــي 
مستخدمي هواتف الشركة ابتداء من 
إلــى آيفون   (٥s iPhone) آيفون ٥ إس
١٠ إس ماكس (iPhone XS Max) وهم 
كانوا معرضين لهذه الهجمات خلال 
آخر سنتين إلى أن تم حل هذه الثغرة 

في آخر تحديث.
ويأتي هــذا الخبر بعد أن قامت 
شركة أبل بالخطأ بفتح ثغرة أمنية 
في تحديث iOS١٢٫٤ كانت قد أقفلتها 
من قبل، ليستغل بعض المطورين هذه 
الثغرة ويقوموا بكسر حماية الجهاز 
أكــثــر عــرضــة  Jailbreak مــمــا يــجــعــلــه 

للاختراق.
ولـــكـــن الــجــيــد فـــي الأمـــــر أنــــه في 
كلتا الحالتين، عندما تم إبلاغ «أبل» 
بالثغرات الأمــنــيــة الخطيرة، بــادرت 
 ١٢٫٤٫١ iOS الشركة بإصدار تحديث
على وجه السرعة لسد هذه الثغرات 

لتستمر في سياستها القائمة على 
أن حـــمـــايـــة المـــســـتـــخـــدم هــــي مــــن أهـــم 

أولوياتها.
ويستنتج أي قارئ أنه لا يوجد 
آمــن ١٠٠٪ ســـواء كان  نــظــام تشغيل 
«آي أو إس أو أندوريد أو ويندوز أو 
ماك». فكل هذه الأنظمة تحتوي على 
بعض الثغرات هنا وهناك، ولكن ما 
نــثــق فــي شــركــة دون أخــرى  يجعلنا 
هـــو اهــتــمــام تــلــك الــشــركــة بمصلحة 
المستخدم، ولنا في «أبــل» و«غوغل» 
و«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» وغــــيــــرهــــا مــن 

الشركات العالمية خير مثال.

يظهر في سماء نصف الكرة الأرضية الغربي

القمر الأسود ظاهرة فلكية
مثيرة للإعجاب

لندن: «الشرق الأوسط»

يظهر القمر الأســـود ظهوراً 
قــلــمــا يــتــكــرر فـــي ســمــائــنــا خــلال 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي. وهــــو يُــشــار 
إلـــيـــه أحـــيـــانـــاً بـــالـــقـــمـــر الـــجـــديـــد، 
وهــــــــو الــــــحــــــدث الـــــقـــــمـــــري الــــــذي 
يتكون عندما يكون هناك قمران 
جــديــدان في غضون شهر كامل. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ظــاهــرة 
فـــلـــكـــيـــة مـــثـــيـــرة لــــلإعــــجــــاب، فـــإن 
ظهور القمر الأسود يحمل أهمية 
خاصة بالنسبة إلى علماء الفلك 

وبعض الديانات والثقافات.
فيما يلي كل ما تريد معرفته 
عن عودة القمر الأسود. يستخدم 
مـــصـــطـــلـــح الــــقــــمــــر الأســــــــــــود فــي 
الإشارة إلى القمر الثاني الجديد 
فــــــي الـــــشـــــهـــــر، حــــســــب صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية.
تــســتــغــرق الــــــــدورة الــقــمــريــة 
يــــومــــاً،  نــــحــــو ٢٩  الــــنــــمــــوذجــــيــــة 
ولــذلــك عــادة مــا يكون هناك قمر 
كــامــل وآخـــر جــديــد فــي كــل شهر. 
ونــــظــــراً لأن الـــشـــهـــور لـــديـــنـــا قــد 
تطول أحياناً، فإننا نرى قمرين 
كــامــلــين أو قــمــريــن جــديــديــن مــرة 
كل ٣٢ شهراً تقريباً. وفي بعض 
الأحيان، يُطلق على القمر الكامل 
الـــثـــانـــي فــــي الـــشـــهـــر الــتــقــويــمــي 
الـــقـــمـــر الأزرق.  الــــواحــــد مــســمــى 

والقمر الجديد يعرف باسم القمر 
الأسود.

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــى مـــعـــظـــم 
نــصــف الــكــرة الأرضــيــة الــغــربــي، 
فــإن القمر الأســود التالي سوف 
نــــا. وفــــــي المــمــلــكــة  يـــــــزور ســــمــــاء
المتحدة، فإنه يظهر من الناحية 
الرسمية في تمام الساعة ٠٣:١٣ 
مــن الــصــبــاح. ومــمــا يــؤســف لــه، 
أن الــقــمــر الأســـــود يــحــمــل الــلــون 
الأســــــود الــــداكــــن، وبـــالـــتـــالـــي لن 
يــــكــــون مــــن الـــيـــســـيـــر مــشــاهــدتــه 

بالعين المجردة.
تحدث ظاهرة القمر الأسود 
في ذلك الوقت من الشهر عندما 
يــمــر الــقــمــر عــبــر نــفــس الــجــزء من 
أثــنــاء مــرور الشمس، ما  السماء 
يــؤدي إلــى أن الجانب المظلم من 
القمر يواجه كوكب الأرض. لذلك، 
إن خـــرجـــت عـــلـــى أمـــــل مــشــاهــدة 
ظــــاهــــرة ســـمـــاويـــة فـــــريـــــدة، فــمــن 

المرجح أن ترجع بخيبة الأمل.
بالنسبة لعلماء الفلك، فإن 
إلــى مزيد  القمر الأســـود يفضي 
من الطاقة المتجددة، ويمثل وقتاً 
للبدء من جديد، مع وضع أهداف 
جــــديــــدة نـــصـــب الــــعــــين. ويــعــتــقــد 
أنــــاس آخـــــرون أن الــقــمــر الأســـود 
ســبــب فـــي جــلــب جــمــيــع المــشــاعــر 
الــحــالــكــة إلـــى الــســطــح، ويــســاعــد 

في تطهير النفس والذات.

أكثر المدن أمناً: طوكيو عالمياً وأمستردام أوروبياً
لندن: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــيــــرت طــــوكــــيــــو أكـــثـــر 
مــــدن الـــعـــالـــم أمـــنـــاً فـــي مــؤشــر 
يــــصــــنــــف قــــــــــــدرة المــــــــــــدن عـــلـــى 
الــتــعــامــل مـــع كـــل شـــــيء، بـــدءاً 
مـــن الــــكــــوارث المــنــاخــيــة حتى 
الهجمات الإلكترونية، حسب 

اخــتــيــار وحـــدة الاســتــخــبــارات 
الاقتصادية.

كما حلت سنغافورة في المركز 
الثاني بعد العاصمة اليابانية، 
فـــيـــمـــا حـــلـــت فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
مدينة أوســاكــا اليابانية أيضاً، 
المــراكــز الثلاثة الأولـــى في  لتكون 
مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧. وقال باحثون 
الـــذي يضم ٦٠ مدينة  المــؤشــر  إن 
استهدف هذا العام التركيز على 
مفهوم «مرونة المدن»، وهو قدرة 
امــتــصــاص الصدمات  المـــدن على 
والتعافي منها، حسب «رويترز».

وتــــــنــــــاول تـــقـــيـــيـــم المـــــؤشـــــر ٤ 
أنواع من الأمن: الرقمي، والبنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــــصـــــحـــــة، والأمـــــــن 
الـــشـــخـــصـــي. وهـــيـــمـــنـــت مــنــطــقــة 
آسيا والمحيط الهادي على المراكز 
العشرة الأولــى، إذ حلت سيدني 
الأســتــرالــيــة فــي المــركــز الــخــامــس، 
وسيول الكورية الجنوبية ثامنة، 

وملبورن الأسترالية عاشرة.
وشملت المراكز العشرة الأولى 

مدينتين من أوروبـــا، واثنتين من 
أميركا الشمالية، إذ حلت العاصمة 
الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام فـــي المــركــز 
الرابع، بينما تقاسمت كوبنهاغن 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة المــــركــــز الـــثـــامـــن مــع 
سيول، وجاءت تورونتو الكندية 
ســـادســـة، والــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 

واشنطن سابعة. 

وقال الباحثون إن أكثر المدن 
أمناً سجلت مستويات مرتفعة، 
من حيث إمكانية الحصول على 
رعــــايــــة صــحــيــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة، 
وتوفير فرق متخصصة في الأمن 
الإلكتروني والدوريات الشرطية 
لـــحـــمـــايـــة المـــجـــتـــمـــع والــتــخــطــيــط 

الجيد لمواجهة الكوارث.

مهرجان القرع السنوي في ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ المــهــرجــان الــســنــوي لــلــقــرع هــذا 
العام رسميا في أول شهر سبتمبر (أيلول) 
مــــن كــــل ســـنـــة. ويــــعــــرض المــــشــــاركــــون فــي 
الــذي تم حصده من  المعرض محصولهم 
جميع مزارع المدينة في حديقة في ولاية 

شمال الراين وستفاليا الألمانية.
ويــــزور المــهــرجــان أكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف 
شـــخـــص. ويــنــقــســم المـــهـــرجـــان إلــــى ثــلاثــة 
أقــــســــام رئـــيـــســـيـــة، الأول خـــــاص بــعــرض 
المــــحــــصــــول وبـــيـــعـــه لــــــلــــــزوار مـــــا بـــــين ١٠ 
سنتات و١٠ يــوروات للقرع الواحد وذلك 
حسب الوزن والشكل واللون والطول، أما 
الــثــانــي فيكون مخصصا لجميع  القسم 
مــنــتــجــات الـــقـــرع، فــيــمــا تــنــظــم فـــي القسم 
الثالث مسابقات بين المزارعين المشاركين 
تتمثل في صناعة مجسمات وشخصيات 
كرتونية مثل النسور والفراشات ونباتات 
الذباب من القرع ويحصل بعدها الفائز 
عــلــى جـــائـــزة خـــاصـــة، كــمــا يــتــوج المــــزارع 
صــاحــب أكــبــر قــرع فــي المــهــرجــان بجائزة 

فراشة مصنوعة من القرع في ولاية شمال الراين (إ.ب.أ)مميزة. نسر أصلع مشكل من القرع في أحد الحقول في مشيرنيش بألمانيا (إ.ب.أ)
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